1 21 74 7 
) 270 7 رس رس م0 وغ 
ا للر0 
0399١0(‏ لمامعوذده) 

447 م) 


5 ا 5 ل 7 ”2 2 ف . 
قرإه وَعاوْعليه وَقَنم له وَخَرَوة اناد يده 


7 لها 5 مي 00 
الوعبسياة مسمورء رسن اسان 
ال ادس 


اد 1 4 م 1 
0 مض ) «*ه < 


ميل انناو 


فيلت 


ا 


ه(اعجبرزلعاذ< 


6 << جيم ١ه‏ رمسا سار« د سر 


600 


انلك 
2 غراد آل 7 


: ه ‏ ا أي عتي 2 7 ١‏ ظ 
حمهأد -الازدينتك - تلشفكسٌ : هع .د ه>ه> / 415.. 
حملوىٌ : 1 7/4429 /ر175.. - صب : 4 49004 الرمزالسمرِي : .7774 
الرسزابرياتررني : 21201213721423)(32100.60133 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


سي 


نفي التشبيه والتمشيل والتأويل والتعطيل ‏ 
عن صمات الله تعالى 


اعلم أن المنتسبين إلى الإسلام على ثلاثة أقسام؛ قسم نفوا بعض صفات الله 
تعالى أو كلهاء فالمتفلسفون نفوا الصفات كلها إلا الوجود. وزعموا أنهم بذلك 
نزهوا الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته. والجهمية ومن سلك طريقهم حكّموا 
عقولهم الفاسدة فى صفات الله تعالى فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضهاء 
وزعموا أن ما نفوا منها فيه تشبيه وتمثيل» كصفة العلو والاستواء التي تقدم 
بيانهاء وصفة الكلام الذي هو عربي أو عبراني أو سرياني أو غير ذلك بحروف 
وأصوات. وتقديم وتأخير . 


وقد تقدم الكلام فيه مستوفى» ورؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم يوم القيامة 
يتجلى لهم ضاحكا ويتنعمون برؤيته ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد تقدم ذلك بغاية 
التحقيق» وينفون كذلك نزول الله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاءء ومحبته لعباده المؤمنين ورضاه عنهم وبغضه للكافرين وغضبه عليهم 
وفرعخة :بتوبة غمدة المؤمن وفحبه .وضحكه: :. إلى غير ذلك مما يزغمون أن فيه 
تشبيهاًء وسبب ضلالهم أنهم لم يفهموا من الفوقية والنزول والقرب والمحبة 
والبغض والرضى والسخط والفرح والضحك إلا ما يتصف به المخلوق من ذلك» 
ولو أنهم اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وأهل القرون المفضلة لعلموا أن ذات الله 
لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» وهم يعترفون أن لله علما 
وقدرة وإرادة» وللمخلوقين علم وقدرة وإرادة» ولكن شتان ما بين علم الله وعلم 
المخلوق» وشتان ما بين قدرة الله وقدرة المخلوق. وشتان ما بين إرادة الله وإرادة 
المخلوق» وشتان ما بين حياة الله وحياة المخلوق. 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله. قعالى 


فكذلك نقول: لله كلام وعلو ونزول ومجيء ورضى ومحبة وسخط وغضب 
لا تشبه صفات البخاردين. فهؤلاء متناقضون فيما يثبتون وفيما ينفونء أو 
يحرفون فيقولون: ##أسْتَوي#: استولىء ##وجاءٌ 3 جاء أمرهء ويؤولون 
الرفى. والحف :و اضيدف والفرح دالثوات زا لكر اه والنحفى» والقفيي: و التيخط 
بالعقاب وهم محجوجون؛ لأنه يرد عليهم فيما أثبتوه ما أوردوه على غيرهم فيما 
نفوه» والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا 
على دينه. 1 
إرادة الله ومشيئته 

1ج افالكعالي فى سور النشر: وما مون إل أن نَم د إِنَّ أسّهَ كن عَلِيجًا حَكيما 
ظ © يُدْجلُ من يَكَلهُ في يميد وَالطِمِينَ أعَدَ عَذَ هم عَدََا ألا 9 لالإساد: لخن لا 
7 - 0 تعالى في سورة التكوير :. #أوما ها متبوك إل أن ينه آنه الكتّبرت © 
التكوير: 0.196 < 0 00 
" - وقال تعالى في آخر سورة يس «إكما تك ا بها أ يق كن تيكورك 
< © .سَمْبْحنَ أَلَزِى 7 11 ل سَىْءِ وإليّهِ تجعون | ا 
- وقال .تعالى في آخر سورة يونس: #وإن يَنْسَسَكَ أَنَهُ بِضْرٍ قلا حكَايْفٌ له 

ِل همَ وَإب 1 بير قلا رذ لِعَضْلِهء يِصِيب به من يسَاهُ مِنْ عِبَادوء وهو 

لْعَفُورٌ الريَصِمَ 406 [يونس: .]٠١7‏ 0 
. ول لحا ا ري #إِنَّ بطش رياه تيد © إن هر ييه ميد © 

وهو الْغفور الودود © ذو الْعرْشٍ المجيد (2) كَعَالُ لما بريد 409 [البروج: ١١‏ -15]. 
3 ل م اي كيت أنَّهُ ألذرت > اننا بالقول ) لقت فى 


رس دو - 0 يكم وك دنر 0 مم َِ 2 ا 7 , 
لْحَيَةِ ألديًا وَفِ الآجِرَةٍ وَيَضِلٌ أنَّهُ للم ويَفْعَلُ أَهُ ما يَنَآهُ 409 
[إبراهيم : 7" ]. 


لاعن :وقال اتعالى فى سورة الكهفٍ الآية [0]: ##وَدَحَلَ جِنََّم وهو َل إتيه لِنْقَسِوء 
َال م أَظنّ أن د زه بدا (060) ومآ أَظَنُ ساعد فَابية ونين رُودثٌ ل نٍَ 
َحْمِدَنَ حيرا ينها منقاب قبت © 5 0 ”7 صَايم و حوره أَكَدَرْتَ بِألّذِى حَلَقَكَ من 


2 بن ملقو 4 سََ يبلا © لكا م هُوَ أَلَّهُ رَقَ و5 لد أشْرِك برق أحَدَا 9© 


ولا إذ دغلت شلك ملسم ثَءُ أنه ل َه إلّا بِأسَوْ إن مرب أن أمنّ ينك مال 
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سر 0 موه ره له 00 7 1 
وولدا 053 9) فى ري أن يُؤْييَنِ خَيرا من جَنَيِكَ ويرْسِلٌ عَلها حسبانا من البباء 
ع 


تنيع ويد دنا © أذ يبح يها عزا كن نيم 1 َم 'طليا ال وأحيط 


سبو لير 


سر تانيع بيك كيه عل مآ أََنَ ذا و حي عل عُيُوشها ينول ميق لد 


َمْرَكَ برق أَحدا (©) وَلَمَ تَكْن ل فِنَهُ ينَصَرُوتم من دون لَلَّهِ وَمَا كن مُنترا 42 


[الكهف: 8" ”57]. 
قال (ك) في تفسير الاية الأولى: «وقوله تعالى: ##وَمَا مَمَءُونَ»# أي : 
يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً #إله 00 
سد إنَّ اه كآنّ عَلِيمَا كما أي: عليم بمن يستحق الهداية» فييسرها له ويقيض 
له أنساكه ا أوقه متتحى القوانة تبعي تعن المكاق دروله اليفكنة البالقة ولحي 
الدامغة» ولهذا قال تعالى: ##إِنَّ أَلّهَ كان عَلِيمًا حَكيمَا4. ثم قال تعالى: 8يُدْسْلُ 
ل وَالطَِِمِينَ أَعَلَّ لهم عَدَانا ألِن) 9©* أي : مويه 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له).اها'''. 
وقال (4) في تفسير الآية الثانية : 
الأى الببيات: المنشيكة نو كولة الكو فين قتا امعد ومن انناء قبل ديل ذلك 
كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين)”''. 
وااو ىعوا لوعي اي الإو 6 لما 
نزلت هذه الآية. ##لِمن سه يكم أن يَنْتَقِمّ 069 * قال بو جيل الآمر إلينا إن 
شئنا انتما :وإن اقبذا لي تستقي» ا اللها تعال "3 لزونا تاتون إل أن دقاء أ 
ل 4 
وكا 5ك)افن تفسير :الآية الدالقة:: "أ انما مان #الشى + أهرا واحرا ل 
يحتاج إلى تكرار وناك ش 
لك لش لالت كا اشن الك اك كت 02 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير) :)5١18 - 5١1/١5(‏ «وَيَضل من يشاء) . 

(0؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١لمشيئة‏ الله ويك رَبّ . العالمين» .)777/١5(‏ 

0 اف امطبوع «تفسير ابن كثير»): «فأنزل تعالى» .)777/١5(‏ 

(9) الخرحة الواحدي :فى 1أساتب النرول) (ضيانة 5) حنن:طريق سعيل دق غين العزية نون زهو 
معضل . 

(5)- فق مظبوع اتفشين ابرق كنيو 11 لان /1)121 ادو وتاكية 1 


23 ملسم طيسب الم الس ملسي 


وقال الإمام (صهم""2: بسنده عن.أبي ذر قال: إن رسول الله يل قال: 
«إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم. مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. 
وكلكم فقير | إلا من أغنيت» إني جواد ماجد أفعل ما أشاءء عطائي ني 
كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له: كنء» فيكون». 


وقوله تعالى: طمَمُبْحَنَ الَذِى بيده ملكت كَل شَْءٍ وَإِّه د أ 26 ريس : 
41 أئ: تنزيه وتقديس وتيرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات 
والأرض» وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعاد. 
فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل . < 

ومعنى قوله تعالى : ممْْحَنَ الى يبري ملكت كف تئ» كقوله وك :- <ثل 
من يي ملكت كل مَىْو4. وكقوله تعالى: طبَبَرَدَ أَلَرِى بدو الثلك4 فالملك 
والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبروت» 
ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسام والملكوت هو عالم الأرواح. 
والصحيح الأول”"©. وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال (صص): بسنده عن حذيفة قال: قمت مع رسول الله كِيةِ ذات ليلة فقرأ 

السبع الطوال”" في سبع ركعات,. وكان يكلِةِ إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«سمع الله لمن حمده» ثم قال: «الحمد لله ذي الملك والملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة». وكان ركوعه مثل: قيامه. وسجوده مثل ركوعه. فانصرف وقد 
كادت تنكسر رجلاي)”*'2.اه. ظ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في اامسنده) (0/ 705) بسند ضعيف.» فيه ليث , 50 ِ وسُنهر دن 
حوسب ضعيفان » ليث بويع . 
وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في «إتحاف المهرة» )١55/١5(‏ » وهناد في 
«الزهد) (405)». والترمذي (55950)» والبزار فى «مسنده» »)5٠00١(‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» .»)١75/5(‏ والطبراني في «مسند القافييةة () من طرق عن شهر بن 
حوشي عن أبن ذا ولأول الحديث شواهد هو بها صحيح. ظ 

(0) في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «والأول هو الصحيح)». 

69 في مطبوع الفسين اين كتير : «الظوّل». 

(4) أخرجه أحمد في #المسند؛ (88/6"). وإسناده ضعيف لجهالة ابن عم خذيفة» وقد عَرّف 
في طريق أخرى أخرجها 0 أحمد (9*87/6) بسند صحيح2» وهي من طريق صلة بن 
زُفر عن حُذيفة . 
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وقال (ك) فى تفسير الآية الرابعة: 

ل(فيه بيان لان الخير سين والنفع والضر إنما هو راجع إن الله تعالى وححله 
مارك فى ذلك أخحن فيو الى يسدق السادةة وده لا توا ال ةا 
ابن عساكر وذكر سنده عن أنس بن مالك أن رسول الله كٍ قال: «اطلبوا الخير 
دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 
من عباده. واسألوه أن يستر عوراتكم ويوّمن روعاتكو'””". وه هر المقور 
أليّصِمْ 4 أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك 
به فإنه يتوب عليه»”* . 


وقال (ك) فى تفسير الأية الخامسة: 

اذ انتتطشه وانتقافة فق اغدافة الذي كذهرا بوسلة وعالنوا اهرة لتديد 
عظيم القوى””'. فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل 
لمح البصر أو هو أقرب». ولهذا قال تعالن: مام 0 كف وبعيد 09 أي : من 


- وأخرجه من طريق صلة بألفاظ مطولاً ومختصراً: مسلم »)548/١(‏ وأبو داود (411), 
والترمذي (0©. 3533655)., والنسائى ١175/5(‏ _ لالا١اء.‏ لالا١.‏ 555). وابن ماجه 
(5: ٠ك‏ ه١و5ك)ل‏ وغيرهم . ْ 
وله طرق عن حذيفة». ولا داعى للإطالة فى ذكرها. 

)21 يمع اتفسين قن كيو «الحافظ ابو غناك ا 

68 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) (6787/8 مخطوط. وإسناده ضعيف وفيه انقطاع . 
وأخرجه البغري فى افرع السنة» »)١71/8/60(‏ والبيهقي في «الشعب» )١١7١/75(‏ من 
طريق عبد الله بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يَِِِ قال: «اطلبوا الخير...». وأخرجه الطبرانى فى 
«الكبير)» 1 )/٠٠١‏ وفي كتات الدعاء (0)55:وغنه أبق نعيم في «الحلية) (/ 157 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ١/١(‏ *)»ء والبيهقي في «الشعب» ».)١١75(‏ وابن عبد البر 
في ا ا او 0 
مح د بوت به» وأخرجه البيهقي في الا يهناء والصفات» (ص١١5١)‏ من طريق 
سعيد بن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب به» وذكره الهيثمي في المج" )585/٠١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى . . .. وهو ثقة)) 
وئقه ابن حبان فى «الثقات» (/ا/ .)١75‏ 

فر في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «وقوله). 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير) (/1//ا1٠ 1‏ 108) بتصرف . 

)2 في مطبوع ااتفسشين اد كثيوا: «قوي». 
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فوته وقدرته التامة يبدئ الخلق"' ويعينه كما ندأة بلا ممانع ولا مدافح وهو 


الغفور الودود 4 أ يغفر ذتنه من كات إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من 
أي شيء كانء والودود قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب» ذو العرش* أي : 
صاحب العرش العظيو”'' العالي على جميع الخلا ئق» و#الْمجِيد» فيه قراءتان 
الرفع على أنه صفة للرب قِيْدَء والجر على أنه صفة للعرشء وكلاهما معنى 
صحيح َال لما بريد 69 * أي : مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما 
يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله: كما ووينا عن أبى بكر الصنديق أنه قيل له: 
وهو في مرض الموت: ايت : نعم» قالوا: فما قال لك؟ 
قال لي: (إني فعال لما أريد)» ".اه 


وقال (كله) في المت الآية السادسة: 


«في البخاري ومسلو بسندهما عن البراء بن 5 أن رسول الله "كلق 
قال: «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن.محمداً رسول الله 
فذلك قوله: #9إيكيث الله أت انوأ اق ألثَّاِتِ في امير لديا وَفف 
الأَغِرة18. 00 
وروى الإمام (هم)2. 55 إلا الترمذي : 
عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يك في جنازة رجل من 
الأنضان تاحيينا إل لقيو ونم باحد تحدي «رسول :لله كل وعامكا ه1361 
علن زر ةقينا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفضع زأضع قتال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر) مرتين أو ثلاثاء ثم قال: (إن العبد المؤمن.إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. 
00 في مطبوع ااتفسير ابن كثيرا : (ثم). ظ 68 فى مطبوع ااتفسير ابن كثرة: «المعظم». 
(9) انظر: «تفسير ابن حك ارا ل ا ' 
(5) انظر: «صحيح البخاري» كتاب «التفسير؟» باب بعرت أله 4 موا | امل أَلقَّابتِ » 
(©؛© ومسلم كتاب «الجنة ف نعيمها وأهلها».. باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذات القبر والتعوذ منه (7/ا) (741/1). ني 


(0) أخرجه الإمام أحمد في المسنده) (81//5؟7) بإسناد صحيح وسياأ تي تخريجه قريياً نطول 
)١(‏ في المطبوع: «وكأن». ظ 


: أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض”"''. فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملا من 
الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه'" الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى 
السماء. فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسله فيأنيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. 

فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة واألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. 

قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر”* . و”” يأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتى بالخير”*'. فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. . 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت. فيجلس”'" عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجى 
إلى سخط من الله وغضب. | 


6 في. المطبوع زيادة «عليه السلام» . (١‏ 9 المطبوع «قال». 
فر في المطبوع «هذا)ا. () فى المطبوع اابصره) . 


)0( في | لمطبوع «قال»). 
69 في مطبوع ااتمسير ابن كثير) : ايجيءٌ بالخير) . 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: احتى يجلس». 


نفي التشبيه تاسع والتأويل سس ال عن صفات الك 0ت 


. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع للد الصوف ل فزت 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك. المسوح. 
فيسخرج” 4 منها كأنتن. ريج جيفة وجدت على وجه الأرض» فهصعدون بها يفلا 
يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا:. ما هذه'" الروح الخبيثة؟ فيقولون:.خلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان" يسمى ,بها في الدنيا جتئ. ينتهي بها إلى 
السماء الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله يكن ة شف 5 287 


دعسم | مايبى رت عع م 2 مه 


الت ولا يتغلرة الجَنْدَ عق يلح كشتلى مق كنييا» . 5000 
افك ال اكوا كان في سجين في.الأرض السقلى؛ بلتطرح سديية 
0 00 ا سودي أله فَكَأنَما ل لماه وتخطفة اليك 3 و فْ 
55 روحه في نجساده وبأيه ما بلكان فيلسانه ويقولان اله: من ك9 أيه قيقؤل: 
هاه هاه لا أدرئ. : 0 د ل ام ظ 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه .لا أدري.. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول : هاه هأه لا أذري”. 
فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النآر وافتحوا'له' باب 
إلى التار فيأئيه من حرها وسمومها ويضَيق عليه قبره حتى تحتل . أضلاعه. 
ويأنيه رجل قبييح الوجه قبيح الثياب منتن الريح». فيقول: أبشر بالذي يُسْووك :هذا 
يومك" الذي كنت توعدء فيقول: ومن أننت قوجهك ‏ الوجه الذي بجي 0 
فيقول : أنا عملك: الخبيث. لبقو" ل لساعة»"”'.اه. ١‏ 


7 اتفسير 53 كتير : «وتخرج منها» . ظ 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ما هذا الروح الخبيثة» . 

092 مطبوع (تفسير ابن كثيز»: «كانوا يسموته» . ' 

62 في بطبوع ااتعسين ابح كثير :افيه أضلاعه) . رم 

(5) أخرجه أبو داود (717”) و(8107). وأخرجه مختصراً النسائيٍ في «(المجتبى) 0300 
وابن ماجه »)١519(‏ وهو عند الترمذيٌ )"١7١(‏ مختصراً جدأء وأخرجه ابن أببيى شيبة 
(0/ءلا”“ن لاس عى” د 5ى”# و١٠// ,)١45‏ وهناد (9894). والطيالسى (”957): وأبو 
فعماة: اذا رمن تن« لزه غان :ا كيح عررة يواتن خرين نن تلوت الأتاوة الات 
07 و«التفسير» 007017417 وأبو عوانة ‏ كما في «إتحاف المهرة» (24/7؟) - وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص9١١).‏ وابن منده في «الإيمان»؛ )٠١١95(‏ -ء والجاكم  '”1/١(‏ - 


مول« اه 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


وقال الإمام (صم) بسنده إلى جابر بن عبد الله عن فتاني القبر: إن"" 
النبى كَلِيةِ قال: (إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أسحابه حاء ملك كاده الأكوان نشول لهذ ناا كنك تقول فى :هذا الرجر ؟ فأما 
المؤمن فيقول”": إنه رسول الله تل وعبده فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك 
الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار 
مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما. 

فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي فيقال له: اسكن. 

وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أصحابه”" فيقال له: ما كنت تقول فى هذا 
الرجل؟ فيقول لا أدري أقول كما يقول الناسء فيقال له: لا دربت هذا مقعدك 
الذي كان لك فى”*' الجنة”' أبدلت مكانه مقعدك من النار». قال جابر: فسمعت 
النبي كل يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه المؤمن على إيمانه 
والمنافق على نفاقه»”"'. إسناده 5-07 على شرط مسلم ولم يخرجاه)”*".اه. 

قال القفاسمي في التسبيدة) .: 

١لوَيْضِلُ‏ أَنَّهُ لين أي: يخلن فيهم الضلال عن الحق الذي نَبِّتَ 
المؤمنين عليه حسب إرادتهم واختيارهم» ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء في غير 


د (038. والبيهقي في «إثبات عذاب القبر) .5١  5٠١(‏ 55)» وفي «الشعب» (590) 
وغيرهم من طرق عن الاعمسشن عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء به» وإسناده 
صحيح». وصححه جماعة» منهم البيهقي في «الشعب» قال عنه: «هذا حديث صحيح 
الإسناد». ظ 
وناك ان قدو هذا اه تع يورك كفاع تخ البراة روك ةلت زر ام هن عد 
الأعمش» في جماعة آخرين صححوه. وبيّنتُ ذلك في تعليقي على «بشرى الكئيب» رقم 
(594)» و«التذكرة» للقرطبى» يسر الله إتمامه ونشره بخير وعافية. 
انظر: “اتسين انق كديرا (4/ ١49‏ ذا 21 

. في المطبوع: «فقال: سمعت رسول الله يله‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فيقول المؤمن: أقولٌ». (*) في المطبوع: «أهله». 

62 في المطبوع : المن) . (ه) في المطبوع : اقد) . 

(5) سقطت «عليه» من المطبوع . 

(0) أخرجه أحمد (747/7)., وعبد الرزاق (7145. 4)7147: والطبراني في «الأوسط») 
(/9401). والحديث صحيح . 

(8) انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ .)5١5 - 7١‏ 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل والتعطيل عن صفات .اش تعالى 


3 أو أو الظلم أنفسهم حيث بدلوا فطرة الله التي فطر الناس ليها #وَيبفْعلٌ 

ما يهآهُ4 أي: من التثبيت والإضلال حسبما تقتضيه حكمته ااام 

وقال (ك) في تفسير-الآية السابعة: ظ 

اوقوله تعالى: لوَدَخَلَ جتنم وهو هر ظَال ْنَفِْي» أي: بكفره وتمرذه 50 
وتجبره و| وإنكاره المُعاد #مَالَ ما طن ١‏ ن 1 عذِي أبدا» , وذلك اغتؤاراً نه لما 0 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهاز المطردة في جوانبها وأزجائهًا ظن أنها 
لا تفنى”" ولا تهلك ولا تتلف. وذلك لقلة عقله وضعف يقثْه بالله. وإغجابه 
بالحياة:الدنيا وزينتها وكفره لاحر ولهذا قال: #ومآ أَظْنْ الصاقة. مَايِمَة» أي : 
كائنة #ولَين يُوِدثٌ إِلَّ 5 َحْجِدَنّ حيرا يَنْهَا مَنقَبا4. أي: ولئن كان معاد ورجعة 
ومرد إلى الله ليكونن لي .هناك أحسن من هذا الحظ”" عند ربي ولولا كترامتي 
عليه ما أعطاني هذا كما قال في الآية الأخرى: «وكين تُجِنْتُ إل مق بك 

عِندمٌ لَلَشْئْقَ» وققال: #اأَرَمَيْتَ الى كَمَرٌ باينا َال لأوتركة . مالا وَوَلِدَا. 9 4 

7 : في الدار الآخرة تألى على الله ويك . 

وكان سبب نزولها في العاص بن 0 كما سيأتي بيانه في مُوضعه إن 
شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان». 

وقوله تعالى: #قَال لم صَاحِبَمٌ4 إلى قوله: «طْلبا» . 

.قال لك): اول اتغالى: «خيرا عهنا أجابةيه ضاحنة المؤاة واعظلا له 
وزاجراً عما هو فيه-من الكفر بالله والاغترار #أَكَتَرْتَ بالق سَلْقَكَ من ترّابٍ 4 
الآية وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق 
الإنسان من طين» وهو آدم #ددّ حمل لم من لكر © ملو مهن 4 كما قال 
تاكن # كيت كور اشم 6 0 نا يلحت 4 الآيةء أى: كسيف 
حون ركم وة لاله(" ؟ مركي طاجرة حايةكل الخد يمتها من انعد اننا 
من أحد من المخلوقات إلا ويعلم إنه كان مغدوماء ثم وجد وليس وجوده من 


.)59/٠١١( انظر: «تفسير القاسمى)‎ )١( 

6 في مطبوع (اتفسير ابن كثير) زيادة بعدها: «ولا تفرغ" . 

فر في مطبوع اتفسين ابن كثير) : الأني مُخظى عند ربي». 

(:) قال محمد تقي الدين: قوله: «ودلالته علبكم؟. فيه نظر والصواب أن يقال" :لالت 


لكمء والله أعلم . (منه) . 


لله برق 4 أى :لكت آنا“ لا أقول يمقالتك د أعتزفه لله با لوخذانية والرزيونية زول" 


شْرِكُ بد أحَدَا4 ع بل هو الله المعبود وححجله له شريك له ثم قال: و إذ 


دَخَلْتَ جَنَّنكَ4 هذا" تحضيض وحث على ذلك #وَلْرْلَآ إِذْ مََلْتَ جَنَتَكَ قَلْتَ ما سه 


سر 0 ا 1 


أنَهُ لا هرد إلا بِأسّهَ إن تَرَنِ أنَأ أقَلّ نك مَالَا وَوَلدَا 469 أي: هلا إذ أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت”'' الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال 
والولد ما لم يعطه”” غيركء وقلت: لاما سه أَنَّهُ لَا مُيَدَ ِلّا يس ولهذا قال 
بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا 
قرة الأ اله وعدا :مأخوة من هذه ل 

وقد ثبت فى «الصحيحين)”'' عن أبى موسى أن رسول الله يله قال له: «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقوله: #9نْسَى ري أن يُؤْتِينِ حَبِرا ين ك4 أي: في الدار الآخرة 
#وَيْرْسِلَ عّها#4 أي: على جنتك في الدنيا التي ظئنت أنها لا تبيد ولا تفنى 
#حسبانا هن السّمآو» . 

قال ابن عباس والضحاك”* ومالك عن الزهرى: عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زروعها”*' وأشجارها ولهذا قال: 


. في مطبوع اتفشير انك كل :(إلئ شيء؟‎ )١( 

0( في مطبوع اتفسير ابن كثير) بدون: «المؤمن). 

(*) في مطبوع اتفسنر ان كاير 4 #وهل|: 

62 في مطبوع اتفسير ابن كثيرا: «فحمذ الله). 

)00( في مطبوع اتفسير ابن كثير»؟: ١لم‏ يُعط). (5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الكريمة». 

[(© 6 في مطبوع ااتفسير أبن كثيرا: «وقد ثبت في الصحيح) . 
والحديث: أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (5700) وكتاب الجهاد. 
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير (5947) وفي الدعوات, باب الدعاء إذا علا 
(0 وكتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله )551٠١(‏ وكتاب التوحيد». باب 
وان أَّدُ سَمِيعا بَصِيرا» (7885) . 
وأخرجه الإمام مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر .)7177١5(‏ 

69 في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة : (وقتادة»). (94) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «زرعها». 


نفي. التشبيه .والتمشيل والتأويل والتعطيل : عن. صفات. اش :تعالى 


تشع عي الج ا ا يو 


رح | س 00 سح الث 


وقوله: 00 يصيح ماؤها 059 0 0 7 5 وهو ضد التنابع الذي 
يطلب وجه الأرض 2 يطلب أسفلها كما قال تعالى: ##قلٌ ريم إن ضيح 
َع عورا فن باكر سل معن 467 أي: جار وسائح. وقال ههنا: أو مضع 
عاقها عر فلن تَسْنَطِيمَ لم د طحا ١‏ 9 والغور 'مصدر بمعنى : ل ونهو اا امت 
كما قال الشاع "'': 

الي جياده وها حدم مقللة 7 ال 

وقوله تعالى: #وَأَحِيط يمر 4 إلى قوله: #عقبا4». 00 
قال (#): (يقول تعالئ: وَلْميطٌ يشمرِو» باموالة أو بثماره غلى القول 
الآأخروحوالمتمنرة الندواتم بهذا االكاقوها' كان وتحد ركه خرفه به المؤمن من 
إرسال الحسبان على جنته التى اغتر بها وألهته عن الله وك #تاضيمَ ٠‏ يود كيد عل 
مَآ أَلفَقّ فاك الا 1533 ف بصسفة كنية كايا متدينا عله 6 التي انا 
عليها لويثول يبي ل نر بر كنا وَلَمْ تك لم يذ أي : عدار ام 0 
افتخر بهم واستعز 9يتصرويَةٌ من دون أله وما كانَ منتصرا هنَالِكَ 07 َه أي *. 

اختلف القراء ههنا فمنهم من يقّف على قوله: «ومًا كن منتهرا هتايك » 
أ : : في ذلك الموظن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له مه ويبتدئ : بقوله: 
«الْوليةٌ يِه لمق . ومنهم'" من يقف على 9وَمَا كن مَُوِرَا4 ويبتدئ بقوله: 
«هتالك الْوليهٌ يِه كَلَيَّ4. ثم اختلفوا في قراءة (أوليةُ» فمنهم. من فتح الواوا” 


,) قاله عمرو بن كلثوم دقر ذلك القرطبي في اتفسيره» ( _ 1 17/قق م ا‎ )١( 
/8( ئ والشوكاني في «فتح القدير) (”/ 519) و(7/5١5). وقد ذكره الطيري في تفسيره‎ 
بدون نسبةء وجاء فتمنويا لعمرو بن 0 في «تاج العروس») اللزبيدي ت تحت مادة‎ )5 
ْ 0 لاأعكف) مع تغبير في صِدر‎ 
وقد جاء في طبعة أولاد الشيخ اصفوفاً) وهو تحريف» والفتوب الف‎ 
' 0 كذا.فئ مطبوع «تفسيز ابن كثيراء وفي الأصل: «وقال»!‎ )١( 
0 كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي اللأصل و ا ا‎ )( 
و ابن كثير وابن عامر ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية .أبي. بكر ورواية‎ (0) 
/١( «الكشف»‎ .)5١8( «حجة القراءات»‎ ,)١7١ /5( انظر: «البحر المحيط)‎ . 
-)11١/4( «الدر المصون»‎ »)795/١( (إعراب القراءات السبع وعللها»‎ 01 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل والتعطبل عن صفات الله تعالى 


من”'' #االْوكيَة# فيكون المعنى هنالك الموالاة لله. أي: هنالك كل أحد”" مؤمن 
0 كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع الخلاقو: كفو له 
«قلنًا را بسنا كَالْوَأ َامَنَ أنه وََدَمُ وَحكَعَرْنًا يِمَا كا يو مُتْرِكِينَ 460 [غافر: 
44 وكقوله إخباراً عن فرعون: #عقمّهَ إِذَآ رك لْمَرَكُ َال َامنث أَنْمٌ له إلله 
ل اذى منت بو بَنْوأ إِسِيلَ ونا مِنَّ الْمُبْلِيينَ :آلكَنَ وَقَدَ عَصَنْتَ مَل يشمت هن 
لمفْسِرِين © نوسن 5157 ]ء 
ومنهم من كسر الواو من الولاية”" أي: هنالك الحكم لله" تو مني من 
رفع «الحق» على أنه نَعْتٌ للولاية» كقوله تعالى: #االْمْكُ يَوْمِذٍ الْحَقُ للحن 
وكان يوما عل الْكفْرنَ عسِيرا لفك [الفرقان: 5؟]. < 
ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله وِيْكْ كقوله: لام ردنأ إِلَ أَسم 
موللهم لْحَقّ * الآية [الأنعام: 177 ولهذا قال تعالى: هو حَيْنٌ تُوابا© أي: جزاء 
وَحَيِرٌ عْقَبَا# أي: الأعمال التي تكون لله كِيِنْ ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة 
كلها ير هن 
وقال صاحب «الكواشف») ص :9١‏ 
توقولية تخالتى :ورلا إد مكلت حك فلت ما 20 ) 
[الكهف: 4*]ء وقوله: ##وَلو شآ أَنَّهُ مَا ا 
*0]15 وقوله: #أْسِلتَ حلت لم بِيمَة مه لان | امس و ا صَيْدِ ولح حر 
َ لَه يحَكه ما يرد [المائدة: ١]ء‏ وقوله: '#فَمَن ترد الله سن دِيم سح صَدرة 
امل ومن يرد م حمل. صَدرَه: حََيَقا حب كانا كد فى سما 4 
[الأنعام : .]١ ١6‏ 


الأحلاي 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير»؟ بدون قوله: «من الولاية». 

6 في مطبوع (تفسير أبن كثير)ا: «من مؤمن)»). 

(*) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن وثاب وشيبة وابن غزوان وطلحة وابن 
سعدان وابن عيسى الأصبهاني» واختارها ابن جريرء وهي بمعنى: السلطان والملك. 
والكر ذا انو شرو والأففهن: انظر: «فتح الباري» (5209/8). «معاني القرآن)» 
للزجاج (5894/9), الروح المعاني» .)584/١6(‏ و«معجم القراءات» لعبد اللطيف 
الخطيب (6/ 777 - 778). 

64 في مطبوع اتفسير أبن كثير): «لله الحق». 

(2)6 انظر : اتفسين ابن كنيرة (11//94 7 141), 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل:.عن.صفات. الله تبالى 


فى هذه الآيات وما ماثلها إثبات لمشيئة الله التامة وإرادته الكؤنية"القذرية 


والديتية الشرعية: وقد أجمع العلداء هق المسليية بحارم وأئمتها وأهل 
السنة قاطبة على إقانت مشيقة الله بوإراوتهة 7 


)01 لحن هنالك فروق بين الإرادة الكو القدرة والدينية الشرعيةء يمكن إجمالها فيما 0 
أولاً: الإرادة الكونية. قن يها الله برها قا ركد لا نحها رلا ترضاعا؛ أما الشرعية 
فلا بدا أحاريحها ويرياها: فالكونية مرادفة للمشيئة. والشرعية مرادقة للمحبة. 35 
ثانا : الأراةة«الكوية متهنوذة ليها اق لين مكل ٠‏ وسائر الشرور؛ لتحصل بسبيها 

' محابٌ كثير» كالتوبة» والمجاهدة» والاستغفار. 
أما الشرعية فمقصودة لذاتها ؛ فالله أراد الطاعة وأحبها ؛ 00 52 لذاتها. 0 
ثالثاً : الإرادة الكونية لا بد من وقوعها؛ فالله إذا أراد شيئاً وقع ولا بدء كإحياء اعد أو 
إماتته. أو غير ذلك» أما الشرعية كالإسلام - مثلاً -» فلا يازم ونوعها” 0 0 لا 
حك ابي سي ا و 7 اد 
رابعاً: الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقهء أما الشرعية فمتعلقة ‏ بألوهيته 00 1 
خامساً: الإرادتان تجتمعان في حق المطيع؛ » فالذي أذّى الصلاة ‏ مثلاً - جمع بينهما؛ 
وذلك لأن الصلاة محبوبة لله» وقد أمر بها ورضيهاء وأحبهاء ٠‏ فهي شرعية من هذا 
الوجه» وكونها وقعت دل على أن الله أرادها ونا فهي كونية من هذا الوجهء فمن هنا 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. وتنفرد الكونية في مثل : كشر الكافرء ومعصية 
العاصي» فكونها وقعت فهذا يدل على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقمع شية إلا بمشيئته. 

وكونها غير محبوبة» ولا مرضية لله.دليل على أنها كونية لا شرعيةٍ» وتنفرد الشرعية .في 
مثل: إيمان الكافرء وطاعة العاصي » نكونها محبوبة لله فهي شرعية؛ .وكونها لم تقع. - مع 
افو الله دوا فتحييه اليا ووضاة نهذ دلبل كلق أنمات أيضا ره فقط ؛ مي ا" 
لف ا 0 
سادساً : الإرادة الكونية أعمّ من جهة تعلّقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه؛ من:اللكفر 
والمعاصيء وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل: إيمان الكافرء وطاعة الفاسق». والإرادة 
الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به ؤاقها كان أو غير واقع» .وأخص من .جهة أن 
الواقع بالإرادة الكونية اقد يكون غير مأمور به. هذه فوارق بين الإرادتين» فمن عرف 
الفرق بينهما سلم من. شبهات كثيرة: زلّت بها أقدام؛ وضلت بها أفهام؛ فمن نظر إلى 
الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراًء ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو 
العكس كان أعور. انظر: «منهاج السنة النبوية» (9/ 1١8٠١‏ *65.21417/ 50" و41 
و5١4».‏ // ”الاء #ا/). وانظر: «شفاء العليل» (ص567)» و«تنبيه 'ذوي الألباب السليمة 

عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ سليمان بن سحمان (ص١5-‏ ؟2))57 

و«تعليق الشيخ ابن باز على الواسطية» (ص١5)»‏ و«شرح الواسطية» للهراس (ص ٠٠‏ 5 
واشرح الواسطية» للشيخ صالح الفوزان (ص”؛ ‏ ”2.25 و«القضاء والقدر) للأشقر 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


الآبة الأولى : 

أي: وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما 
أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد» وقلت: الأمر ما شاء الله والكائن ما 
تدوع الله ليكون ذلك هتك اغترافا بالسجحر ويانهاوما"قييا يمققة انه إن شاءاله 
أبقاها وإنكباء أفثاها» وآن'ها تسر لك" من .عمازتهناة إتما هو بمعونة اكلا 
و7 وقدرتك.اه. 


الآية الثانية : 

فيها أولا إخبار عما وقع ب حجن اتباغ الرسشول ومن ''' بعدهم من التنازع 
والتعادي وأن ذلك إنما يكون بمشيئة الله وِبِدْء ولو شاء الله عدم الاقتتال لم 
يقتتلوا إذ لا يجري فى ملكه إلا ما شاء سبحانه . 
الآية الثالثة : 

وهي قوله: حلت حلب لك إندمة 1 الْأَنْع # الإرادة المذكورة فيها دينية شرعية» 
أي أبيحت لكم بهيمة الأنعام أي: الإبل والبقر والغنم. ٠‏ # إلا ما بل نَل عي 4 أي 
عا وسو بحو احا د 0 وقوله : عر مل ألصَيد 
جع من الإبل والبقر والغدمء وما يعم الوحشي كالظباء 60 والبقر لعي 
الوحشيةء فاستثنى من الي م تقدم واستثنى من الوحشي الصيد حال 
الإحرام . 

وقيل المراد: أحللنا العام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو 
حرام لقوله: #هَمَنٍ أضطرٌ غَيرَ بَاعْ#© الآية [البقرة: 107]. 
- (ص؟5١٠),‏ و«التعليقات على لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن جبرين (ص١5 .)0١-‏ 

و«الإيمان بالقضاء والقدر) (م4 5 484 . 
)١(‏ فى مطبوع «الكواشف الجلية»: «له). 
(") في مطبوع «الكواشف الجلية»: "لا بقوته وقدرته). 


(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «من بعد). 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كالضباء». 


(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الوحشي»» والصحيح المثبت. 


نفي 0 دنه والتمثيل والتاويل: والتعطيل .عن صفات.انثه تتعالق 


وقوله: #إدَّ أنه يحَكُمْ مَا يريد أي: يحكم ما يريد من التحليل والتعخريم لا 
اعتراض عليه في الحكم فله الحكم سبحانه؛ وهو الحكيم لا حاكم غيره» فكل 
حكم سوى حكمه فهو باطل مردودء وكل حاكم بغير حكمه 5 رسولهء فهو 
طاغوت كافر بالله . 

قال الله تعالى : «وص كر يتكر بم أل أده ََْيِكَ حم الك وه [السافدة: ]. 

وهذا عام شامل فما من قضية إلا والله فيها حكم. 5 تعالى : :«يَا 
فرط ف الْكتب من س4 [الأنعام: 8"]. 

وقال تعالى: ظ«اليوَمَ َكلت لك ديك وَأْمَمْتُ عَلِيَكم ذه 1 3 

وقال: «وَبَرَّلَ) عَيلَك الكتبَ يندا َكل شَيْءِ؛4 [النحل: 85]. وقال كلق : اتركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالق''. ‏ 0015 

وقال فيما صح عنه: : اما بعث اله" من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أأمته 
على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم»". اا 

وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله يَكَِ وما طائر يقلسب جناحيه في: السماء 
إلا ذكر لنا منه علماً) © . 


ولا شك أن من أغرض عن كات الله وسئة رسوله قاين غنها بالقوانين 
الوضعية”*”' أنه كافر كفراً ناقلاً عن الملة الإسلامية» (وكذا من استهزأ بالقآن» أو 
طلب 59056 أو ادعى آنه مختلف ٠.»‏ أ مِكتلة همقدوز علئ مثله. أو إسقناظٍ 
لحرمته . أو استخف به». أو جحل شيئاً منه» أو كدت به أو ببشتنء فته أو أئبت ت 


شنا لقا لق ان أو نف فا انه القرآن», فقد كفر قال تعالى: #قل لَْنِ أَحْتَفَعَتِ 
لاس وَأَلْجِن ع أن ا بمشل نا لدان :. نون يعثلف 4 الآية. 


ع0( أخرجه حم (5/) بإسناد حسن . وك فم من حديث 0 20 وهو 
صحبح بطرقه وشواهده. وتقدم تخريجه مفصلا في التعليق على (5/9 ١/ 0 ٠‏ ). 

6 في مطبوع «الكواشف»: «ما تعسكا رمن تب 1, 

() أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول قالأول 014 من 
حديث عبد الله بن عمرو. ظ 0 ظ 

629 أخرجه الطيالسي (9/ا8)» وأحمد (65/ ١65 1١6“‏ 57 والبزار .)١51/(‏ والطبرائي 
6400© وانظر: «العلل» للدارقطني (5/١59؟)‏ وتعلغي على «الرعادم؟ (11738/5). 

(4) مستحلاً ذلك صراحة» أو بالقرائن الظاهرة المعتبرة عا " ظ ْ 


دفي التشييه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفقات الله تعالى 


وقال: ولو كان مِنَ عِندٍ عَيْرٍ أله لَوَجَدُوأْ فيه خيلا كَييرَا» [النساء: 47]. 

ولا خلاف. بين المسلمين فى أن من جحد من القران سورة أو آية أو كلمة 
أوجعرنا يقفا عليه أنه كاف وقال عل من كفر بحرف منه فقد كفر به كله)(', 
ركذا" ين زعم ا له عه بكرو صن لادريكة حبصيف كله كه وبع المكطن 
الخروج عن شريعة موسىء, أو زعم أن هدى غير محمد أفضل من هديه يَكِةِ أو 
أحسن. أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة» 
وأنها كافية"' في الزمان الأول فقطء وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير 
الردو و لتية من لتاقن بما يناسب الزمن» فلا شك أن هذا الاعتقاد إذا 
ضِدق من إنشان: فانة 0 بكتاب الله وسئنة رسول الله 85 وتنقصهاء 
شك في كفره وخروجه من ين الإسلامي بالكلية . 

وكذلك من غنم ل للشريعة في علم الظاهر يرن عل اباط 
أو في علم الباطن فقط أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو أن الإنسان 
غير" العدين يوني اعروين شمن ييرؤية أو لعدزانبة أو غير ذللقيه أن أن هذه 
الشرائع غير منسوخة بدين محمدء أو استهان بدين الإسلام» أو تنقصه أو هزل به 
أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته 
لأجل حمله فهذه الأمور كلها كفرء قال الله تعالى: كل أبأللّه وَءَاييْوء وَرَسُوله. 
مر سور ون 9 1 وا 1 د كعنم د إيميَكق * [التوبة : 0 

وقال ابن القيم : 
والابسا ا خوفى الدتوت:فاتيا” “تعلى شهيز "العفو والنفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيمهذاالوحي والقرآن 
وزضنى :ارا الرجال وغعدرسنييا لا كان ذاك نيهت العوحان 


)١(‏ ما بين الهلالين غير موجود في «الكواشف الجلية». 

(0) في مطبوع «الكواشف الحلية» : «وكذلك». 

(6) في مطبوع «الكواشف»: «وأنها كانت كافية». 

2 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن). 

)0( في مطبوع «(الكواشف): «في الظاهر دون علم». 

000 في مطبوع «الكواشف»: «الباطل». والمثبت هو الصحيح. 
68 في مطبوع (الكواشف): حر في التدين؟ . 

69 في مطبوع انونية بن القيم» : (طريق). 


شيناي” وجه ات ربي غدا”"ا إذا :++ أغعوفضية عيخ ذا الوحى طول زمان 
وعزلتهعماأريد لأجله ‏ عزلاً حقيقياً بلا كتثمان””" 


الآية الرابعة : 
«يقول تعالى: فمن كان أهلا بإذاذة الله وتقديره لقبول دعوة الإسلام - الذ ىِ 
هو دين الفطرة والهادي إلى طريق الرشاه وجد لذلك في تقتببها الكتواحا واتساغا 
بما يشعر به قلبه من السرؤورء فلا يجد مانعاً من النظر الصحيح فيما ألقي إليه 
فيتأمله» وتظهر له عجائبهء وتتضح له دلائله فتوجه”*' إليه إرادتهء ويدعو له قلبه. 
بما يرى من ساطع النور الذي يستضيئ به لبه وباهر البرهان الذي يتملك نفسه . 
ولما سئل كك عن هذه الآية قالوا: :كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ 
قال: «نور يقذف فيه فينشرح”” له وينفسح» قالوا: فهل.لذلك من إمارة 
يعرف بها؟ قال: «الإانابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعنداد 
للموت قبل نزول المؤت»”". 0 ال ا" 
وقوله: 9إومن يرد أن يضِلَّمُ... 24 إلخ. أي: من فسدت فطرته بالشرك 


٠١ . في مطبوع «نونية ابن القيم»: «فبأيَ وجه ألتقي إلي أنا.‎ )١( 
قال محمد تقي الدين:. هذا البيت مختل الوزن ومعناه واضح (منه).‎ )١( 
انظر: «نونية ابن القيم) 0 طنز :وان اسن الجوزي).‎ )9( 
| في مطبوع «الكواشف»: «فتتوجه).‎ 62 
في مطبوع «الكواشف»: : #فيشرح له وينفسخ».‎ )5( 
في انها اق أن‎ )1١7/١( وعبد الرزاق‎ 2)77١7/1١7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )( 
حاتم (8/ رقم الا وابن جرير (8/ ١ه 6575). وسعيد بن منصور (41) جميعهم‎ 
وابن المبارك في (16؟) كلاهما في .«الزهد». وابن أبن‎ »)١5( فى «التفسير»ء ووكيع‎ 
السلفية)» وأبو الشيخ في «تاريخ. أصبنهان» (/2)41 وأبو نعيم‎  786( الدنيا في «الأهوال»‎ 
859١ والبيهقي في «الأسماةغ والصفات»‎ ,)١8/95و‎ *“ ٠6/١( فى اذكر أخبار أصبهان»‎ 
/؟١ المنذر وابن مردؤيه كما في «الدر المنثور)‎ ٠ ل والفريابي وعبد بن حميد وابن‎ 
عن أبي جعفر عبد الله بن المسور بهء وعبد الله بن مسور متزوك, فإسناد ضعيف‎ 601 
/0( جداً ووهم بعضهم فحرفه إلى عبد الله بن مسعودء. وانظر لزاماً : «الغلل) للدارقطني‎ 
واشرح علل الترمذي» ١؟/ لاما د :/ا/ا). و«العلل المتناهية» (؟/*0م)‎ 2,)١19١ - 484 
بن أبي الدنيا 0 0 ده وورد مسن هت‎ 0 0 .)١755( 0 


نفي التشيبه والتمشيل والتأاويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


وتدنست نفسه بالآثام والذنوب؛ يجد في صدره ضيقاً أيما ضيقء إذا طلب إليه 
التأمل فيما يدعى له من دلائل التوحيدء والنظر فى الآفاق والأنفسء لما استحوذ 
على قلبه من باطل التقاليد. الك ار عي ا ألفه وسار عليه الأكثر من 
الناس» وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته للداعي إلى دين 
الإسلام والتمسك به ثقيلة ويشعر بالعجز عن احتمالهاء ويكون مثل من صعد في 
الطبقات العليا في جو السماء إذ يشعر بضيق شديد في النفس. وكلما صعد في 
الجو كر 00 الهواء ولم يستطع لقا نان هو قد بقي فيها 0000 

وقيل: كأنه من ضيقه وشدته. يصعد فى السماء» أي يتكلف الضعود إلى 
اينات الذي لذا نفل اف ْ 


والخلاصة : 
إن هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه 
بقوله» فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه؛ مثل امتناعه عن 
العو :إل الدماة وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته الوصول إليه. 
قال شيخ الإاسلام: جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات مرض» 
وعلسة""' .وذللفه انها إن أن تكوق ناي عايدة لذ تليف تضق إععر افا :وإدعانا: 
أو لا تكون يابسة جامدة؛ فالأول هو القاسى وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر 
لذ ينطع :ولا يكت :فيه الأيمان بولا :برعم :فيه العلم 4 الأن .ذلك يستدعي معلا لا 
قابلآء والثاني لا يخلو إما أن يكون ثابتاً فيه لا يتزلزل”" عنه لقوته مع لينه» أو 
يكون لينه مع ضعف وانحلالء فالثاني هو الذي فيه المرض والأول هو القوي 
الل 
العم يوغل تكب كل مرف .مين عسو سراي ولا امعحدان 
ويردّه المحروم من خذلانه لا تشقنااللهمبالخذلان!004) 


() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يتخلخل» بالياء والصحيح المثبت. 
(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «مؤمنة مخبتة». 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا يزول عنه». 

(5) انظر: «القصيدة النونية» لابن القيم (ص؟7١3).‏ 

(©) انظر: «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية»  09(‏ ؟57). 


قال الله تعالى في سورة آل عمران: #قُلٌ إن 52 بون أله يون ينيب 


7 


أله وَيطْفر ل و وله 0 رحيم الك [آل 0 ]7١‏ 


قال (لك): «الآية"'' الكريمة يمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله ده 
على الطريقة المحمدية» فإنه كاذى” 6 ل نعمس الأمر. حتى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع اقراك و انال" كما كفن «الصحيخين )”عن 


رسول الله عَكلِةٍ أنه قال : 'من امي أمرنا فهو رد)”7' . 

ولهذا قال: قل 5 0 عر أله عون 54 ب ألنّهُ # . 

اق يفيل لكن اثر ذزها ليع دن دك إياهء وهو محبته إياكم وهو 
أعظم من الأول؛ كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب إنما 


الشأن أن 5 تحب . 


وقال 556 556 وغيره من من #الستلفةة: : زعم قوم نب يحيود الله 
فابتلاهم الله بهذه الآية: #كَلُ إن أله َاتبعوَق يبك أله » 


5 فا روت ب 5 7 ظ 06 : 
ثم قال تعالى: #وطفر لكر ذنويك وَللَهُ عَمُورُ تم » أي: باتشاعكم 
الرسول و يحصل لكم هذه”) من بركة سنقا راتهلاة أن 00 


6 في مطبوع (تفسير ابن كثير): هذه الك 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «في دعواه؛». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «وأحواله». 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الصحيح». ظ : -- 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام :الباطلة. ورد مٍبحدثات. 
الأمور .)١9/14(‏ 
وهو في اصحيح البخاري) (590) بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذ1.ما اليس به منهافهو ردا. 
66 في مطبوع اتفسين دك كا «هذأا. 200 0 


إثبات صفة المحية لله وَل 


فصل 

قال محمد تقي الدين: تقدم ذكر هذه الآية في (القسم الثاني) في (آيات 
توحيد الاتباع) بتفصيل؛ والمراد هنا إثبات صفة المحبة لله كيك فإنه أثبتها لنفسه 
في كتابه وأثبتها له رسوله 324 واصحابة كلهم والتايعود والائفة المستيدون وائمة 
الحديث. فمن نفاها أو تأولها بأن الله يشبهم فهو مبتدع من من الخلوف الذين حذرنا 
منهم رسول الله وكْةِ وأمرنا بجهادهمء فقال عليه الصلاة والسلام : 

(«فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل»"''. 

وزعمهم'' أن في إثبات هذه الصفة وأمثالها تشبيهاً لله بخلقه؛ لأن المحبة 
ميل القلب إلى لقاء المحبوب والتشوق لوصالهء فقلنا لهم: هذه محبتكم أنتم 
ومن جهلكم شبهتم محبة الله بمحبتكم» فشبهوا أيضا علمه بعلمكم» وقدرته 
بقدرتكم» وإرادته بإرادتكم» وحياته بحياتكم» وسمعه وبصره سمعكم وبصركم. 
وانفوا عنه الصفات كلها كما فعل أشياخكم الفلاسفة. وذلكم لازم لكم. 

أما تعن فدتيت له تعالى كل ضنة وضقو ينا ننسه أو وضيفة .جه 
رسول الله يِه مع نفي تشبيه صفاته تعالى بصفات المخلوقين» كما أن ذاته لا 
تشبه ذواتهم. 

فانظروا عقيدة السلف ما أسهلها! وما أحسنها! فنورها مُشْرِق» وعقيدة 
الات - بسكون اللام ‏ مظلمة منتنة الرائحة» فالحمد لله الذي عافانا منها! 

وقال تعالى فى سورة البقرة: ##إإنَّ لَه يحب السَوَّبِينَ وبحب ممه رين 4 
[لبقرة: ”؟؟]. ١‏ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان». باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان رقم (8) ان عود ين اسن مسعود ويه . 
(0) قال أبو القاسم الأصبهاني في معرض حديثه عن آيات وأحاديث الصفات: «فَإِنّ مذهبنا 
فيه ومدعي الكت إثباته وإجراؤه لي 0 ونمي الكيفية ا ب فى قوم 
سيلاة تشمو من «اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص 0/07 ا كتان :+ “(الردوه 
والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات 
وغيرها من المسائل المهمات» (ص؟75). 


إثبات صفة المحبة له كي 


قال لك): «أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه #اوَيمبُ المطهرت* أي : 
المتنزهين عن الأقذار والأذى. وهو ما انهوا عنه من إتيان و أو في غير 
00 
المأتى ا 


قال محمد تقي الدين. د تعالى للتوابين وللمتطهرين وتأديل 


عليه وقد تكرر وروده في النصوص » فتوبوأ 9 جا المعطلون. 
وآمنوا بالله مثلما أمن به رسوله والصحابة والتابعون بالا تأويل ' 7 ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمثيل . 


0 أنظرة اتفسير ابرنا كثير) (1:6:/5): ”م 
(0) قال المازري في «المعلم) (08/1): «الباري لا يُوصَفٌ بالمحبّة المعهودة فينا؛ لأنه 
ظ يَتَقَدمنٌ عن أن يميل أن يمال إلبة؛ ال فيتصف بالشوق الذي 
تقتضيه الجنسيّة» والطبيعة البشرية» وإنما معنى شيعه سخا نه للخل : إراذته لثوابهم 
وتنعيمهم على رأي بعض أهل العلم» وعلى رأي بعضهم أن الفح دراحية ا 
الإثابة والتنعيم لا للإرادة»» وهذا يخالف عقيدة السلف. ولذا قال شيخ الإشلام ابن 
تيمية فى (مجموع الفتاوى» (5/ 7”65): (إن الكتاب والسنة وإجماع المدلموة الت 
محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له وله تعالى : ودين عَامَنوَا من حب نط4 وقوله : 
مي ونحوته24 وقوله: ##أحب إتبكم : يت أَلَّهِ وَرَسُولدِ 4: وقوله: «َإإنَّ أَمَدُ يحب 
لْمُيَِنَ4 ليب المحيين4. «ايحبُ الْتَوبِينَ 8 ٠‏ التلزيت» ١‏ «إيحبٌ الْمَفَسِِنَ4: الا 
النبِي يي في الحديث الصحيح: «ثلاث مَن كُنَّ فيه وجد بِهِنَّ حلاوة الايمان: . من كان الله 
ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهما...» وقد أجمع سلف الامة وأميعها على إثبات محبة الله 
تعالى اده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أضل دين الخليل إمام الحنفاء تَذ) . 
وقال الطوفيٌ: «وأول مَن انكر الميحة في الإسلام الجعد بن درهم):من «أقاويل”الثقات» 
(ص7/ا). وانظر في تفصيل الرد على المنكرين كتا بي : «الردود والتعقبات على ما وقع 
للؤمام النووي في شرح صحيح ده من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل 
المهمات» (ص”57١  .)١56‏ ظ 
(0) وددت لو أن المصنف اندم لفظ (التحريف) خير من لفظ (التأوير) فقد قال شيخ 
الإسلام في «المناظرة في الواسطية» (7/ 150 ١55‏ مع ١مجموع‏ الفتاوى»): (إني 
“لضن أمظ لكا وكا إل لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه. وأنا 
تحريثٌ في هله العقيدة اتباع الكتاب والسنةء فنفيث ما ذمّه الله من التحريف». ولم أذكر 
ظ فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لامح سا وا ري ار 0 
القواعد. 
فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من - 


إثبيات صفة المحبة لله -0 


وقال تعالى في سورة المائدة في صفة المؤمنين الصادقين : 


7 و 0 لت| سر عي ب سل سرس ساي م ره مساح سه سل اس مر 
“يتما الذي امنوأ من بَرْتَدَ نكم عن دِييو- صَوْفَ يق أَلَهُ يقوم بيهم ومحبوتهد 


إيعا 


ل في لر سير 


رس دض» 


2 5 2 220 2 5 0 مالسل 7 مه عرس لي ىا اي 
ذل عل الْمَؤْمِِينَ أَعِرْوَ عَلَ الكفريت يجهذوت ف مَبيلٍ اللَهِ ولا يافُونَ لَوْمَةَ 


6 جّ 
سم ل ا 01 ا يات سم سيو م تل سل تي << 1 
لايم ذلك فضل الله يوتيهِ من يشاء والله واسع عليم 060 * [المائدة: 04] 


قال: (2): «يقول تعالى وكير | عق : قدرزقه :عطي : إنه من تولى عن نصرة دينه 
وإقامته شريعته؛ فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه» وأشد منعة» وأقوم سبيلاء 
كما قال تعالى: #وَإن تَنَولَواْ مَتَبَيِلُ هما عَرركُح ثم لا يُكرنوا أَمتلَكٌ » [محمد: 2*]. 
وقال تعالى: إن يَمَأْ يدبك وَيَأْتِ ِلْقِ جَدِيدٍوَمَا دَلِكَ عَلَ الله يزيز 407 [إبراهيم: 
89 ١٠]أي:‏ بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: #يكمَا اَن امنوأ من بِريَدَ نك 
عن ديند.# أي: يرجع عن الحق إلى الباطل» #صَوْفَ بَلْقِ لله يعوو ميم وَيحبُوتهد* وقوله 
تعالى : مدل عل الْمَؤْمنِنَ عرد عَلَ الْكَفْرنَ4 هذه صفة”"' المؤمنين الكُمّل أن يكون 
أحدهم متواضعا لأكقية وو له مضع ذ على حتهيينه وقد وف كما قال تعال : # ع" 
سول أنه وَالَذِنَ معَهد أَشَِّهُ عَكَ الْكْارٍ رُحَاه ينبم 4[الفتح: 14]. وفي صفة رسول الله كله 
أنه الضحوك القتّال» فهو ضحوك لأوليائه قتّال لإعدائه؛ وقوله كك : #مجْهِدُوتَ فى 
سِيلٍ أمَه ولا يمون لود 5 ظ 
وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا 
يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم؛ ولا عذل عاذل)”"2.اه. 


بر # أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود 


قال محمد تقي الدين: قد ذكرت تفسير هذه الآية مطولاً في (القسم الأول) 
من «سبيل الرشاد»). والمراد هنا إثبات محية الله تعالى لعباده المؤمنين المجاهدين 
ف مله كما قال تمان انين ميورة المك 111 


- أهل الأصول والفقهء وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلف؛ لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح منقول عن بعض السلف 
فلم أنفٍ ما تقوم الحجة على صحتهء فإذا قامت الحجة على صحته وهو منقول عن 
السلف فليس من التحريف». 

000 في مطبوع (تفسير ابن كثير»): «صفات». 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (508/6 - .)55١‏ 
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لبليييطه السشيار ين 


07 
صق 


قال . وب اشف) 1 امه : ١‏ 00 


1 صفة المودة والمحبة 

وقوله : طوكنييًا إن أله بْ التعيرية4. «رآنيلر د لله يب المقبيليع» «نا 
انتكثرا نكم مأستيها لك 1 لك عضن النتيت4 « له يم تين كفك 
لتويك ف إن كش امبو لله توي 4 يضبك أنه4 «صَرّت يق لَه يتور ميم 
4 من آم لَه يحب الذبت تلوت فى سببِلِء صب ص انهم بن مَرَصِوضٌ 249 
وهو الود الوذوة 09> . لل 
في هذه الآيات الكريمات دليل على إثبات صفة المتخبة لله وهي من 
الصفات الفعلية» وقد دل عليها الكتاب. والسنة وإجماع سلف الأمةغ مخبة تليق 
بجلاله كما يقال ذلك فئ سائر الصفات» :والحب اشتقاقه في الأضل من الملازمة 
والغبوت من اقولهم: اح لسر انين عيخت: إذاايولة"" ولعي بياذ زم لذكر 
محبوبه ثابت القلب على حبه مقيم عليه؛ ولا" "؟ يروم عنه انتقالاً ولا يبغي غنه 


يفا 


5 ولا زوالاً. قد اتخل له فى سويذاء قلبه ونا وجعله له كنا والحب 


بالضم والكسرء والضم أولى 

ظ ل ساو سس و و و أ 0 
قال: "ثلائة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله...» الحديث”” رواه 
(ت)» وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صة : «ثلاثة نه يحبهم ال وثلانة يعضوم 
الله ؛ فأما الى يعرم اك فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابته بينه 
يه فتخلفت رجل من أعيانهم فأغطاء سراً لا يعلم بعفظيته ]لا اله“والذي 
أعطاه »... “فريك رواه (ت)و(ن). 


. في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فلم يثرا‎ )١( 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا4). : 

() أخرجه الترمذي (250717» والطبراني في «الكبير» (587 “0٠١‏ وإسناده ضعيف. وأخطأ فيه 
أبنو نكر بن عياش» قجعله من مسند (ابن مسعود) والصواب أنه من حديث 1 ظ بي ذر)ء 
وهو الحديث الآتي» وانظر للتفصيل : «علل الدارقطني» (0758472/5.. 0 

(8) أخرجه الترفيدئ (5574)» والنسائى (”7//ا١ 7 ٠١8‏ و4)85/0.:وابن أبي شيبئة (0/: 
8» وأحمد (4)167/0: وابن أبي عاصم في «الجهادة :.)١59(‏ وابن ختزينمة 


اد 
لسسلم 


إثبات صفة المحية لله كيل 


قال الشيخ”"'': «فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله يحب ويرضى كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. ويقولون: إن المحبة والرضى أخص من الإرادة. 
فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلاً فى 
مراده كما دخلت سائر المخلوقات.اه. 1 
الآية الأولى : 

فسره 46 بقوله: : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”©. 
وأما 0 إلى المخلوق» فهو إما أن يكون بإيصال النفع الديني والدنيوي. 
ويدخل فيه '' إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين» ويدخل 


فيه إنفاق الفال في وجوه البو والخيرات والعبادات» وإما أن يكون بدفع الضرر 
عنهم حسب استطاعة انهه ويفا ؛ .أه. 


الآية الثانية : 

القسط: العدل في المعاملات والأحكام مع كل أحدء قريب أو بعيدء» عدو 
أو صديق والعدل في حقوق الله أن تصرف نعمه في طاعته ولا يستعان بها ولا 
بشيء منها على معصية الله تعالى؛ أي : اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون. 
إن الله يحب العادلين في أهليهم وما ولواء وفي جميع أعمالهم. وفي حكمهم 
نين الناسسن»؛ وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل 
الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. 

ع يك ال 7 عن النبي كَيِيْةٍ قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور عن يمين العرش, الذين يعدلون في حكمهم و وأهاليهم وما 


وُلوا)”*'. 
-_ (5ه:؟), وابن حبان (١٠ه”*”,‏ ١ل/ال/اة)لى‏ والحاكم 61١5/١(‏ 1 وغيرهم. 
والحديث صحيح. 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «رحمه الله). 

030 أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم )١(‏ من حديث عمرء ا 0002000 
الطويل . 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «في ذلك)2. 

(4:) في الأصل : «ابن عمر» بضم العين! والصواب فتحهاء كما في مصادر التخريج. 

(( أخرجه مسلم (1851), وخرجته بتمفصيل في تعليقي على "فضيلة العادلين» رقم )٠١(‏ - 


إندات: صفة. المحبة. لله وَل 


قال الشيغخ”": «العدل واجب لكل. أحد على كل أحد في كل خال».:والظلم 
ممحرم مطلقاً : يباح قط بحال» والعدل محبوب باتفاق أهل الأرض:. مركوز حبه 
ف الفلوت” وتحمدهء. وهو من المعروف الذي تعرفه القلوبء». والظلم من 
لحر قاد تنكره القلوب فتبغضه وتذلمه. والشرع الذي يجب. على حكام 
المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلاء بل حكم الله أحسن 
الأحكام. والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل» 
لكن العدل قل يتنوع بتنوّع الشرائع والمناهج». اه. ْ 
وقال: «أمور الناس تستقيم في الدنيا - العدل الذي فيه اشتراك في أنواع 
اد ف أكترحنها ليقن مع الظلم في الحقوق” "» وإن لم تشترك في إثم» ولهذا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ولا يقيم الظالمة وإن كانت 
مسلمةء ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع م الظلم والإسلام 
وذلك أن العدل نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت .وإن لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من خلاق» ا 00 ل د 
من الإيمان ما يجزى به في الآخرة» .أه. ظ 
وقال: «ومعلوم أن الناس تحت أمر الله 56 5-6 5 اشير اميه 
وماله ضرراً نهاه الله عنه» ومن ه: دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن 
إلى نفسه. وفي فطر الناس جميعهم. أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو 
معتد» وما عدّه المسلمون ليا 0 . اه. 


الآية الثالثة : 
«التواب كثير التوبة الذي كلما أ تاب ورجع عن امد والطهار:9» : 
النظافة والنزاهة عن الأقذار» والطهارة تنقسم إلى قسمين : الأولى : حسية» وتكون 


عن الأحداث والا نحاي : والثانية : معنوية ) ي» ولكون عن الذنوب والآنا والمعاصي . 


- 5 نعيمء وانظر بهامشه «تخريج السخاوي» عليه. 0506 لله الذي بنعمته تكم 
الصالحات. ظ 

)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «رحمه الله). 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «تحبه القلوب». 

(9) هكذا في الأصلء. وفي معناه خفاء. (منه). 

2 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الطهارة» بدون «و).. 


إثبات صفة المحية لله َيل 


2000 


والمعنى: إن الله يحب الذين يرجعون إليه تائبين غير مصرين على شيء 
عن قدا لوو بويهيع كر من را لوعن ا لانذاونو تعد عق ارتكات المكماف: 
وللتوبة ثلاثة شروط؛ إذا كانت لا تتعلق بحق آدمي: الأول: الإقلاع عن 
المعصية. والثاني: الندم على فعلها. والثالث: العزم على أن لا يعود إلى 
المعصية أبداً. فإن فَقَدَ أحد هذه 0 وَإن كانت المعضية 


تتعلق بحق أدمي فشروطها اونعة: الفاكنة الج كور" '. والرابع ند فير ره و 
052 فإن كانة ال أو بحوه رده » وإن كانة بخن قدفت أو حوه». كك منه 


أو طلب عفوه. وإن كانت غيبة استحله منها إن كان عاقلاً حليماً يغلب على الظن 
أنه إذا حم عر ار تاقما"عنا عت ويه عه و رو لا المج له 
لحديث”"'': «إن"'' كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته : تقول: اللهم اغفر لنا 
وله)”" . وقد حث الله على التوبة وبيّن ما للتائبين في آيات القرآن الكريم» وقد 


(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: ٠سيء).‏ 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أحد الشروط». 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المذكور». 

640 في مطبوع «(الكواشف الجلية»): «صاحيها). 

)2 في مطبوع (الكواشف الجلية»): «الحديث). 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»): «أن فيه كفارة». 

7/0( ورد في الباب عن جمع» مثل : الى سعيد الخدري» أخرجه هناد ل وده طريقه 
أو الشيخ ة في في «التوبيخ والتنبيه» رقم 10د برام أ بي الدنيا في «الصمت» رقم 
(©»). وفي «الغيبة والنميمة) رقم (595). والدينوري في «المجالسة» (رقم 5014١‏ 
بتحقيقي)» وابن حبان فى «المجروحين)» (؟58/5١))2‏ والطبراني في «الأوسط) 00 03 
رقم (1987)» والبيهقي في ١الشعب» )7"١5/0(‏ رقم »)515١(‏ وإسناده ضعيف جداً: فيه 
عياف كبر 
قال الهيثمي في «المجمع» 4١/8(‏ - 97): «فيه عباد بن كثير الثقفي. وهو متروك»؛. وقال 
9 5 جام في «العلل» رقم :)١855(‏ (قلت 2 هذا الجديت متكر؟ قال: كما 
يكون» اعيال الله العافية» يجيء ع«عماق ادرة. كثيو البصري بمثل هذا؟!). 
وعزاه العراقي في اتخريجح الإحياء» )١5١/7(‏ لابن مردويه في (العفسدر ا وكذللك 
السيوطي في «الدر المنثور) ل وعزاه للبيهقي أيضاً وهو في «شعبه» كما قدّمناه. 
وفي الباقك عرو لقني اخ هف وه ا بي الدنيا في «الصمت»  )59١(‏ وهو في اذم الغيبة 
والنميمة» )١07”(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي فى «الموضوعات» )١١8/7(‏ -» والدينوري 
في «المجالسة» (رقم 5047 بتحقيقي) 000 طريقه ابن عربي في «١محاضرة‏ الأبرارا - 


مسيم إثبات صفة المحبة الله وين 
20 'ُ 1 حوجهاا 


نظم أركان التوبة الشيخ عثمان بن قائد الحنبلي''' في ثلاثة أبيات.وسماها 
(شروطاً). فقال: ظ 


شروط توبتهم إِنْ شئتٌ 2 0 ثلاثئة عرفت فاحفظ على مهل 
إقلاعه ندمء وعزمهأبدا أن لا يعود لما مته جرى وقْل” 
إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رهد 0 
الآية الرابعة : 
الاستقامة: ضد الاعوجاج» ومعناها لغة: الاستواء في جهة الانتصاب» 
وأما اصطلاحاء. فهي: اتباع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهج المستقيم. 


5984-1598/99)-: وأبو الشيخ في [العزبية نج) :4251١(‏ والخرائطي في «مساوئ 
الأحلاق» ,.)5١7(‏ والحارث بن 6 أسامة  ٠١81/(‏ بغية الباحث)»ء (الحصيضى فى 
(الشعب» (575/8” الهندية)» ومنتل وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي كذاب. 000 
أخرةة الخطب: ذا 0ه 9 مو بطريق: اين كن ألو ء..وقئة ويا رو عله الله كانت 
وأخرجه الخرائطي في «المساوئ» »)5١4(‏ والحاكم في «الكنى» (ق71١/‏ ب)» والبيهقي 
فى «الدعوات الكبير) (200) من طريق آخر عن أنس» بسندٍ تالف. قاله السكاوي لي 
«الفتاوى الحديثية» /1١(‏ 150). 
ورواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» )١١8/(‏ أيضاً من حديث سهل بن سعد وجابر بن 
عبد الله» وقال: «هذه الأحاديث ليس فيها شيء يصح»» وتعقّب في حكمه عليه بالوضع! 
انظر التفصيل في : «المقاصد الحسنة» (ص7١”‏ - 2)318 و«اللآلىئ» (؟/ 20١5 - 3”١*‏ 
واتنزيه الشريعة» (544/0»). و«التعقبات على الموضوعات) 0 (٠؟‏ وعدم عليه 
وفالسلهاء الضعيفة») 2١6١48(‏ 78؟158١).‏ 

(5)1 .هو عكفان نيو أحمد بن سَعِيد بن عُثمان بن قائدٍ ‏ بالقافي - التَّجِدِيُ مَؤْلِداً الدمشقن وَحِْلهُ 
القاهِرِيٌ مسْكناً ومَذْقَناً: ولد في بَلّدِ العيينة مِن قرى نجد ونشأ بها وطلب العلم فيها على 
لال ا ال 0 ثم ارتحل إلى دمشق وأخذ عن علمائها. 
ثم بعد ذلك إلى مصر واشتهر في مصرّ ونواحيها وَقَصِدَ بالأسئلة والاستفماء سنين» وله 
كتب منها: «حاشية نفيسة على المنتهى». و«هداية الرّاغب شرح عمدة الطالب». 
و«اختصر ذَرَّةَ الغرّاص» مع تعقبات يسيرة» واشرح البسملة»» و«زسالة في الا 
و«فجأةٌ الخَلْفٍ في اعتقاد السلف» وغير ذلك. توفي بمصر مساء يوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الأولى سنة .٠١91‏ ترجمته في (التنعب الوابلة على ضرائح الحتابلة» تأليف 
محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المكي (/7 - 4)2544, وبعدها في «الكواشف 
الجلية»: «رحمه الله . 


(0) فى مطبوع «الكواشف الجلية»: «رده الحق». 


إثبات صفة المحية لله مَيَْ 


وقوله: هَمَا أسْتَقَمُوا لك ََسْتَقِِمُوا لحم [العوبة: 7] أي : 008ظ 
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين 
فاستقيموا لهم... إلخ. وقد فعل كك ذلك والمسلمون» واستمر العقد والهدنة 
اي ا ل ا ا ال 
حلفاءهم. م بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله كَكِِ فقاتلوهم “ف 
و ا الو وو 0 
عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم. وله الحيك :والمة: 
وقوله: #إنَّ أَسَّهَ ححِبٌ الْمَنْقِينَ* التقوى: التحرز بطاعة الله عن معصية الله 
فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وت ا وق .يغلت استعفال التقوفق 
على اجتناب المحرمات كما قال الشاعر 
كرك صغيرها 55555 
واصتتتع كحتمساش فبسوق آر ض الشوك يحذرمايرى 
ل يي شمر ن فب تير إن التعبيالت: اتسصيص: افنه 


التجبد ارا كة ا جيل اندي الى القىء لكفال الرككة تيده قال و 
لجار د ارح ل ير ره قال الأزهري: محبة العبد لله 
ولرسوله: طاعته لأمرهما واتداعه ليما رسك إن السو حفية دلق مجلاله 
وعظمته أثرها رحمته وإحسانه وإعطاؤه. والمعنى: قل يا محمد: إن كنتم 
تحبون الله حقيقة فاتبعوني فإن ما جئت به من عنده مبين لصفاته وأمره ونهيه. 
والمحب الصادق حريص على معرفة المحبوب ومعرفة أمره ونهيهء ليتقرب إليه 
بامتثال أمره واجتناب نهيهء فإن اتبعتموني يحببكم الله. . . إلى» وهذه حجة على 
من يدعي محبة الله في كل زمان ومكان وأعماله تكذب ما يقول» إذ كيف يجتمع 
حب مع الجهل بالمحبوب وعدم العناية بأوامره ونواهيهء فهو كما قال الوراق”“': 


() في طبعة «الكواشف الجلية»: «فقتلوهم معهم). 

(؟) هوابن المعتزء والأبيات فى ١تفسير‏ ابن كثير) /١(‏ 2)594 اتفسير القرطبي» .)25١7/١(‏ اروح 
المعاني» »2١١8/1١(‏ «جامع العلوم والحكم» »)١1١ /١(‏ «التذكرة» )598/1١(‏ لابن حمدون. 

() في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «وقد». 

62 الأبيات منسوبة لمحمود الوراق فى : «التحرير والتنوات » ,.)٠١6/١(‏ ااجامع العلوم - 


إثبات:صفة المحية. لله ويل 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هد الصبرى قر الشياس بدي 

لو كان حبّك صادقاً لأطعته إنَّ المحبٌ لمن يحب مطَيِعٌ 
ما دواخذ من الدّة؛: ْ ظ 0 

١‏ - إثبات الألوهية. ١‏ إثبات صفة الكلام.  ”‏ إثبات صفة المخبة لله. 

5 الرد على الجهمية والمعتزلة. © الحث على محبة الله بالسعي في أسبابها . 

١‏ الرد على من قال: إن القرآن كلام جبريل أو كلام محمد ٠.‏ - إثبات 
صفة المغفرة» ومن أسمائه دان الغفور والغفار. قال تعالى : ات لعنار لمن 
اب الآية. قال ا, بن القيم7"© ككل : 


وَهُو الْعَمُورُ قَلَوْ أَتِيَ بِقُرَابهَا 0س )| 
لاقاهةبالغفران ملء ء قَرَابهَا سبحاتةهُوَوَاسِعٌ العَفْرَانِ 
. فهو سبحانه الذي أظهر الجميل وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح. 
قال :تغالى :إن رين وسيم الْمَعِْرَة4. وفي الحديث: (إن الله يقول: يا ابن آدم 
إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ٠‏ لأنيّك بقرايها 
5" 1 
مغفرة) 


ومما دوأخد من الدة نضا 


4 الحث على اتباع الرسول كللِِ. 4 إن هذه الآية هي الميزان 5 


مالوس م الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله 


قال الشيخ كانه : وكلما كان الرجل أتبع لمحمد ل كان أعظم توحيداً ه 


والحكم) .»)١84/١(‏ وقد نسبها للشافعي القاضي عياض سك «الشفا» (9/5). 

)١(‏ انظر: «نونية ابن القيم» (ص7516). 

4 الحديث حسن بمجموع طرقه. وحسنه النووي في الرياض الصالحين» 20 وقال ابن 
رجب في «جامع العلوم» (7945/5): #وإسناده لا بأس بها وخية فنا الالبانين في 
«(الصحيحة) (/ا؟١)» .)١158‏ ْ 
وفي البات عن سن عند الترمذي (غ:60”) وعن اص در عند مد (؟/161ء /اه ١‏ 
9/79591١)ء‏ والدازمئ 0157/79 .وايتن أبي الواقت فى احسن ال بالله».(55), 
والبيهقي في «الشعب» ٠4١(‏ ل" 


(0). في مطبوع «الكواشف الجلية»: «التي يعرف بها). 


إثنبات صفة المحية لله ويك 


وإخلاصاً له في الدين» وإذا بَعْد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلكء» فإذا كثر بُعده 
عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول». اه 

قال محمد تقي الدين: لم أنقل تفسيره لآية المائدة لأنه تقدم. 

ثم قال : 

«١تنبيه:‏ أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله وقالوا: المحبة لا 
تكون إلا بين متناسبين؛ وبهذه الشبهة الفاسدة ردوا صفة من صفات الله الثابتة له. 

قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين» 
والمئاسبة لفظ مجمل» فإنه قد يراد بها التوالد”'' والقرابة» فيقال: هذا نسيت 
فلان ويناسبه إذا كان بينهم قرابة مستندة للولادة"”'' والآدمية» والله يله منرّه عن 
ذلك» ويراد بها المماثلة. فيقال: هذا يناسب هذا: أي: يماثله والله يل أحد. 
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أو" '' يراد بها الموافقة في معنى من 
المعانى وضدها المخالفة». والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة فإن أولياء الله تعالى 
يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه وفيما يحبه فيحبونه وفيما نهى عنه فيتركونه وفيما 
يعطيه فيصيبونه» والله وتر يحب الوترء جميل يحب الجمال”*'» نظيف يحب 
النظافة» محسن يحب المحسنين» مقسط يحب المقسطين» إلى غير ذلك من 
المعاني» فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق» وهي من صفات 
تتبن 80 فإنا من يحب ضنفات الكمال أكسل شمن لا فرق عنده يق ضفات 
النقص والكمال أو لا يحب صفات الكمال» وإذا قدر موجودان أحدهما يحب 
العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلكء والآخر لا فرق عنده بين هذه 
الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك لا يحب هذاء ولا يبغض هذا 
كان الذىءيحت' تلك الأمون أكمن :من هذ" ام 

من «(مجموعة الرسائل» لشيخ الإسلام . 


600 في مطبوع المجموع الفتاوى»: «التولد). 

(0) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: (إلى الولادة». 

فر 5 مطبوع المجموع الفتاوى»: «و». 

62 في مطبوع «مجموع الفتاوى» زيادة: «عليم يحت العلم». 

(5) في مطبوع «مجموع الفتاوى" زيادة: «كما تقدمت الإشَارَةٌ إليه». 

)03 انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )١١5 - ١١5‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


قوله تعالى: ##وَهْوَ الْعَفْور الْوَدُودٌُ 469 فالغفور من أبنية المبالغة» أي كثير 
المغفرة. وأصل الغفر: السترء ومئنه المغفرء ا ا ل أي 
يستر ذنويه ويتجاوز عن خطاياه. 


. قال ابن رجب: «المغفرة: محو الذنب. وإزالة أثرهء ووقاية شره» ومنه: 
المغفر ؛ . لما يقى الرأس من الأذى. لوس عون للع عي 
مغفراً مع سترهاء فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية»”''.اه 

وقوله: ##الْوَدُودُ» من الودء وهو خالص الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب 
بمنزلة الرأفة والرحمة.. قال الجوهري: (وددذت الرجل أده ود إذا أحببتّه ؛ : الود 
المَوَّدَة والودود ال 0 والودود من ا تعالى. أصله: من المودة 
واختلف فيه على قولين؟ فقيل: هو ودود بمعنى واذّء كضروب بمعنئ ضارب» 
وقتول بمعنى قاتل» ونؤوم بمعنى نائم. ويشهد لهذا القول أن فعولاً في صفات الله 
فاعل كغفور بمعنى غافر» وشكور بمعنى.شاكرء وصبور بمعنى صابرء. وقيل: بل 
هو بمعنى مودود» وهو: الحبيب». وبذلك فسره (فُ) فى (اصحيحه). «فقال: 
(الودود: الحبيب»”*'» والأول أظهر لاقترانه بالغفور في 57 #وهو التغور الودوذ 
5*0 [البروج: 4. وبالرحيم في قوله: من نَ رف رحيم م ودود # [هود: 09١‏ 
وفنه"" "سن الظيقوان: وغتن أنه يمحن عند رمعل | المطفرة لقت له فقي كما قال 
تعالى: ##إنَّ أَلَهَ يحب التَوَبِينَ وَيموب المله 
الحب وألطفه.اه. من كلام ابن كا 

وقال- يَكلَدْهُ : 0 ١‏ 

ا ل 1 شا دش 
ومُوَ الذي جَعَل المَحَبةً فِي قُلُو بهم وَجَارَامُمْ بيُحبٌ ئَان 


برت 4 فالتائب حبيب :أللّه فالود د 


21)5١5/5( اختيار الملا اللأعلى (ص18) وعنه فى «تفسير ابن رجب»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (049/7) مادة (وَ5َ) . ابت 

(9). في مطبوع «الكواشف الجلية»: «صفات أصله» والصحيح المثبت. 

(4) «صحيح البخاري» كتاب التفسيره باب تفسير سورة البروج» باب رقم (5554). 
)0( في مطبوع (الكواشف الجلية» : «(وفي» . ا 
(0) في كتابه «روضة المحبين. ونزهة المشتاقين» (ص55». ط. ابن ا 


إثبات صفة المحبة لل َك 


قدا كن] ايان يتا 


والخلاصة : 
إنه سبحانه المحب لأهل طاعته من أنبيائته ورسله وملائكته وأوليائه وعباده 
المؤمنين المحسنين وهو سبحانه محبوبهم ولا تعادل محبة الله عند أصفيائه محبة 
الم وهذا هو الواجب ويتعين أن تكون المحاب يدا لها؛ لأن محية الله هي 
روح الأعمال وجميع الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة تبع لهاء ومحبة 
العبد لربه فضل من ربه وإحسان ليست بحول العبد وقوته» فهو الذي أحب عبده 
فوفقه وجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه جازاه بحب آخر. 
قال ابن القيم:0© 0 ظ 
وحياة قلب المرء' '' في شيئين من يرزقهما يحيى مدى الأزمان 
فى عدو نتيا رفي الأخرف بكر نا النضبي ١8‏ البرضوان والاأشساد 
دك لاله وعيوامن شبر قت برالاب فيان يجتتعهاة 
من صاحب التعطيل حقاً كامتنا ع الطائر المقصوص من طيران 
أجعية :تين كنال :متكي :فيه عليه وكتلايية حقيران 
لا والذي حمًا على العرش استوى متكلها بالوسى الفر نا 
ثم قال صاحب «الكواشف)» : 
أقسام المحبة : 
(أقسام المحبة خمسة: الأول: محبة الله». ولا تكفي وحدها للنجاة من النار 
والغنواز: وا جنع :فقن المت كي يعون انه بوالعاق 1 مح ميدي “انه وف 
المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفرء وأحب الناس إلى الله 
أقومهم بهذه المحبة. الثالث: محبة في الله ولله؛ وهي فرضء. كمحبة أوليائه 
وبغض أعدائه وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمهاء فالمحبة التامة مستلزمة 
)١(‏ انظر: «نونية ابن القيم» (515). 
(؟) في «نونيته؟ (2)7917 وفيها: «قلب العبد» بدل «قلب المرء». 


(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «قلب في». 
(؟:) «الكواشف الجلية عن معانى الواسطية» )77١  ”75(‏ بتصرف يسير. 


(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يحبه الله . 


لموافقة فقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من 


أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ويحب بوط 


0 رمع 


قال الشيخ”" تكله على قوله تعالى: لا يمَدٌ كرما ميت لَه ادر 
لخن ودوك عن كاد أله كشوك 6 لكر :| اللجومافلة ]1 0 أنك لا تل 
مؤمناً يواد المحادين لله ووصولة فإن نفس الإيمان ينفي موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعذاء الله. ظ 


فإذا كان الرجل ا أعداء الله بقليه ؛ كان ذلك دليلا على أن قلبه ان فيه 


الإيمان الواجب. | ظ 
ومثله قوله تعالى في الآبة الأخرى: «كرّئ حكَييا 5 55 ذبن 
كد 4 [المائدة: .]8١‏ م 
كر جملة نوظة تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط حرا (لو) 
التق تعنص ع اشر انتفاء المشروط, فقال: 8©وَلَوٌ كانوأ ؤمنوت أنه وَابّى 


و زاك 2 م أعَحَدُوهُمَ أولياء 4 [المائدة : 4١‏ فدل على أن الإيمان الجدكود 
ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أرلياء .في القلب. 
ؤاول<ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان 
بالله والنبي يَكلٍ وما أن ل إلبة:: < 
ومثله قوله تعالى: #لا دوا الود والتصرئ وي عي + أ : 0 يولم 
يتَكُمْ كَإِنّهٌ نِم [المائدة: »]0١‏ فإنه أخبر في تلك الآية"" أ 00 لا يكون 


ب يه أن د هو منهم» فالقران يصدق بعضه ا 


أتحبٌ أعداءَ الحبيب وتَذّعي لحبّاًلهمًا ذاكَ في لقان 
وكذا تعَادي جامد أحبابَهٌ أينّالمحبّةٌَيَاأَخَا 0 
لع ااا ةد بَةِ مَعْ خحضوع القَلْبٍ والأرْكَانٍ 
)201 انظر : «الكواشف الجلية» عق :2)١17‏ 62 أئْ شيخ الإسلاء كي | 
)6 في مطبوع كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام: «الآيات». 


(:) انظر: «الإيمان» (ل/ا١  .)١18‏ 
(0) فى «الكافية الشافية» (/2»)550 والنقل ما زال من «الكواشف الجلية» ,. 


إثبات صفة المحية له -3 


الرابع: المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية» وهي المستلزمة للخوف 
والتعظيم والإجلال» فهذه لا تصلح إلا لله. ومتى أحب العبد بها غير الله 
أشرك”' الشرك الأكبر. 

الخامس: المحبة الطبعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة 
المال والولد ونحو ذلك» فهذه لا تذم إلا إذا شغلت”'* وألهت عن طاعة الله. 

قال الشيخ: حب" الانسان للأمور الدنيوية لا يلام العبد عليه ولا يعاقب 
إلا 01 دعا إلى معصية الله أو تضمن ترك واجب. وجامع” المال إذا قام فيه 
بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه. لكن إخراج الفضل والاقتصار 
على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب. وأجمع للهم. وأنفع للدنيا 
والآخرة»0) 


.أه. 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فقد أشرك». 
(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أشغلت». 
فر في مطبوع (الكواشف الجلية»: اميت 

() غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وجميع». 
() انظر: «الكواشف الجلية» .)١١  1١١7(‏ 


إنبات صفة الرحمة .لله .تعالى 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


فال آنه تعالى :ونس كم اكور الوط :00 4 [الفاتضة ]١‏ فى 
ا كل سورة إلا سورة التوبة. 202007 اا ظ < 
دقال تعالى في آخر سورة البقرة مقماً عباده كيف يلمرنه: واف 
ص4 [البقرة: 187]. ظ 0 
' 5 ا 0 8 و ا 
َال تعالى في سورة 0 لغ 7 ولق كم 00 ا 1 1 :هو لحمل 
لم © [البقرة : 117 اد 


وقال تعالى في سورة الفاتحة: #الحمد رب العسلمينَ (ي) الرحمنن 
حيم 409 [الفاتحة: 2.5 "]. [ 
يقال على فى سرد اراك #وَنحَمَقَ ا 37 فسأ سكسا لِلَدبنَ 


ينام 4 


يلقون ويَؤْنوتت ألركزة لذ 7 بكَايئيِنا ْهِنُونَ؟ الاية [الأعراف: اه 
وقال تعالى في سورة البقرة: «إدّ أت ءَامثا لسن ارا وَجَهَدُوا في 


حم سم مح م © مهو 


سَبَيِلٍ لله أوْكتبِكَ يرجون رحمت الله والله 00 ا قا الذي[ ار 

وقال تعالى فى سورة العنكبوت: #والدرت كَمَرواً بِكَايَنتٍ الله وَلِقَايدء 
لقف كير من لحك أوْكَِكَ لم عَدَابُ أليِمٌ 469 الآية [العسكبوت: "7]. 

إلى غير ذلك من الآيات التي هي برهان قاطع على أن الله تعالى موصوف 
المي 

معنى صفتي الرحمن الرحيم : قال ابن الأثيراة في النهاية 527 
أسماء الله تعالى: #الترّ__ أليجِ هط » وهما اعبار افدكقان” من ابحم ا 
ندمان ونديم» وهما من أحلية المبالغة. عبان أبلغ من رحيم» والرحمن 
خاص لله لا يسمى به غيره». ولا بر والرحيم بوب واحين ! يد 
فيقال : رجل - ولا يقال : : رحمن. 3 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وفيه : "ثلاث ينتفع'" بهن العبد في الدنياء ويدرك بهن في الآخرة ما هو 
أعظم من ذلك: الرّحم» والحياء»ء وعي اللسان» الرحم بالضم: الرحمة» يقال: 
رحم رحما: ويريد بالنقصان ما يناله المرء بقسوة القلب» ووقاحة الوجه. وبسطة 
اللسان التى هي أضداد تلك الخصال من الزيادة في الذي 

تفسير قوله تعالى: #واغَفرٌ آنا 1" 

قال (لكه): «أي: فيما بيئنا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا 
وأعمالنا القييحة و #اوأيْصاً 4 : أي: فيما يستقبل» فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب 
7 : 

ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه 
وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم. وأن يعصمه فلا يوقعه في 
1 557 

وقال القاسمي في تفسير قوله تعالى: طوَإكَهَكر إل ويِةٌ4 الآية: ايخبر 
تعالى بخطابه كافة الناس عن تفرده بالإهيته» وأنه لا شريك له 0 50 

قال الراغب: يجوز أن يكون قوله: ##وَإلهَكر | ك ‏ #سسطاا عنام 
والمعتى» الدى تسدرنه د واحد””*'» تنبيهاً أنكي ليع كالكفاق» الذين يعبدون 
أصناما آلهة والشيطان والهوى وغير ذلك . 

إن قيل: ما فائدة الجمع بين 8إِلَهَّمْ إل ويد وبين ظلة | لَه إِلَّا هو » 
وأحدهما فق فلن الاخر؟ 

قيل: لما بيّن بقوله : ##وَإلهَك إل و4 الهف المتضيوة:الغادة أن السعية 
لها - وكان يجوز أن يتوهم ار ا ا ومس اراد 
أكده بقوله: لآ إِلَهَ إلا هو وحق لهذا المعنى أن يكون مؤكداً وتكرر عليه 
الألفاظ. إذ هو مبدأ مقصود العبادة ومنتهاه.اه. 

وقال الرازي: إنما خص ول هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين؛ لأن ذكر 
)١(‏ في مطبوع «النهاية»: «ينقص»22 وهو الصحيح . 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)5١١‏ 
(0)" انظ ااتفسين ان 617/1071 


0( وهنا زيادة سقطت من الأصل ا ل 0 القاسمي): «أي 
المستحقٌ منكم العبادة هو إِلَهُ واد لا كد ويجور أن يكون خطاباً للمؤمنين» . 


لبات صفة الرهمة لله تعالي 


الإلهية الا يفيد القهر والعلوء فعقبهما بذكر هذه المبالغة في" الرحمة 
يها للقلوب عن هيه الإلينة وعرة الفردانية» ‏ وإشعاراً بأن رحمته سبقت عضبه 
وأنةحنا: لق الل لذ لهي وا لاتكين 73 اه 


قال محمد تقي الدين: تقدم معنى الرحمن الرحيم. 

وقال صاحب «لسان العرب»: «الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله. 
وقد رحمته. وترحمت عليهء وترا حم القوم. رحم بعضهم بعضأء والرحمة: 
المغفرة» وقوله تعالى في وصف القرآن: #هدى ويه لُقَو َؤْمِنُونَ #ا [الأعراف : 
1 أي : عساكاة ا ديا :وذ ان عشي واقتراله تا ل لز رق للد انما بي 4 
أ هو رحمة لأنه كان سبب إيمانهم» رَحِمَهُ رخْها ورحها ورَحُمةً ورَّحَمَةً؛ 
حكى الأخيرة سيبويه, ومرحمة. 020 | ا 0 

وقال الله وبِكَ: #وتراسنا بألصّثر وَتَوَامَوًا بِالْمَْمَةِ» أي: أوصى بعضهم بعضاً 
برحمة الضعيف والتعطف عليه؛ 3 عليه؛ أي: قلت: رحمة الله عليه. 
وقوله تعالى: إن د 0 و قَرِبٌ م قرح الْمْحَسِنينَ 4 ؛ فإننن ذكر على النسب 
وكأنه اكتفى بكر الرحمة ع 0 كك انما ذلك لأنه تايف غير حقيقي. 
واللاسم ل . قال الأزهري”"! : التاء في قوله : إن 0 أصلها هاء 
وإن كُتَبتٌ تاء» الأزهرى: قال كد في قوله: بتعا رَحمَةٍ من ريك ك تجوها» 
[الإحراء: 18]. 6 7 5 ذقنا [الإنسنَ نا 2 0 0 0 ب 


هس كه 


أذقنا 97 اي 526 ]1١‏ أ د 7 0 
الئاس © الك فود والرحموت: ٠.‏ من الرحمة. وفي الكل : رهبوت خير من 


رحموت » أ : لأن ترهب خير من أن ترحيم. لم يستعمل على هذه الصيغة إلا 


و 


. من مطبوع «تفسير القاسمي» و«تفسير الرازي»؛: وسقطت من الأصل.‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير القاسمي» (*/ »)١5‏ و«تفسير الرازي» (5/ .)١17١‏ 

فر في مطبوع «لسان العرب»: «والاسم الرحيةة: 

(:) في «تهذيب اللغة» .)0١/8(‏ < 

(5) في مطبوع «لسان العرب»: «رحمت» بالتاء المبسوطة. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . (0) في مطبوع السان ال فنعا 
() في مطبوع «لسان العرب»: «مَرْوّجا». 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وترَحم عليه: دعا له بالرحمة» واسترحمه: سأله الرحمة» ورجل مرحوم 
ومرحم شدّدَ للمبالغة. (والتوكيد فلأنه أخبر عن ينا بما يخبر 0 الجوهر. 
وهذا تغال بالعرضء وقوله تعالى: لوَأهُ يَْمسٌُ برَحْمَيِوء مَن يككآه4 [البقرة: 
163 رمقناف متكفى قر تن قاد معن عدر 35 أل 0 مختار) ١7‏ . 

والله الرحمن الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فعلان لأن معناه الكثرة. 
وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين» فأما الرحيم فإنما ذكر 
بعد الرحمن؛ لأن الرحمن مقصور على الله ويك والرحيم قد يكون لغيره. 

قال الفارسي: إنما قيل: بسم الله الرحمن الرحيم» فجيء بالرحيم». بعد 
استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: #وَكانَ 
الْمَوْمِنِينَ رحِيما# [الأحزاب: "4]» كما قال: ##أقراً ياس رَيْكَ أله خَلَقَ 42 [العلق: 
»]١‏ ثم قال: ##حَلقَ لضن مِنْ علق 50 [العلق: ؟] فخص بعد أن عم)”"'.اه 

كال الفاتعمى فى اتسيره اافتد, وده الآن 4 او وله ل ووششق وف 1 
عَىْء ‏ [الأعراف +1185 .تطلق الرسية على التعطفه :والمقيرة والاعيان والحكة 
كما قال تعالى: ©##يُدْجْلُ من يَنَآهُ فى حمته. »# [الورق: اه :ولعليها هن المراة هداء 
بدليل مقايلتها ت«العذابي""؟ قبل :كما كابل الآلة القن ذكرها بقر له« وليه 
3 د هم عدا )4 [الإنسان: ]"١‏ والله أعلم. ا نياك أي : هذه الرحمة #الَلَّدِنَ 

س4 أي: الكفر والشرك والفواحش: #وَيوْونَ الرَكَوِد4 أي: يعطون زكاة 
اي #وَألَذنَ ”" ِتَايئَِا يوْمُِونَ# [الأعراف: ]١51‏ أى: بكتابنا ورسولنا 


.ورغ 
يصيدكون” 56 


وقال القاسمي أيضاً في «تفسيره» عند قوله تعالى: #اإنَّ لدت ءَامَبوَا وَليِنَ 
هَاحرُوا» الآية [البقرة : 4]: 000 لَذنَ َامَنُوا» بحرمة الشهر في نفسه وجواز قتال 
المخرجين أهل المسجد الحرام منهء طوَالَدِيِنَ مَاجَيُوا4 تركوا مكة وعشائرها”" إذ 
خرجوا من المسجد الحرام ا في سبل أنَّو4 ولو في الشهر الحرام للدفع 


)١(‏ هما بين الهلالين سقط من مطبوع «لسان العرب». 

() انتهى النقل من «لسان العرب» 770/١5(‏ 2 7737) بتصرف . 
فر في مطبوع ااتفسير القاسمي» : «قبل»). 

(:) انظر: «تفسير القاسمى» (/7/ 577 - 555). 

)0( في مطبوع ااتفسير القاسمي» : (اوعشائرهم). 


أنبات صفة الرجمة لله تعالى 


عن الفسنيد 5-5 وإن باشروا القتال في الشهر الحرام 7 يَحْسَيَ أله # 
أي: جنته .على إيمانهم وهجرتهم وجهادهمء وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز 
بالمرجو؛ للإيذان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على 
طريق التفضل. منه سبحانه'' #وَأنَّهُ عَفُوْرٌ» لهتكهم حرمة الشمهر #يَحِيمٌ» بما 
جاوز يكن كتالينم 6 «مع قيام: ليل الحرمة :فلم يعاقبهم» '" اها 

وقوله تعالى: #والدِرت كَمَروأ بِكَايتٍ الله ركه ١‏ الآية [العتكيوت : 1 
قال (): اأي جحدوها وكفروا بالمعاد أرلكَ بَيثراء بن نَّحْمَت # أي : لا 
نصيب لهم فيها #وَوْلتيِكَ َم عَدَ عَدَابُ أليِمٌ» أي : موجع ادن نينا ل" 


قال محمد تقي الدين: الرحمة صفة وصف الله بها نفسهء» 307 مشترك له 
في كل مقام معنى» والمعنى الذي وصف الله به نفسه خاص بالله تعالئ لا يشترك 
معه أحد فيهء والذين نفوها عن الله تعالى رأوها مفسرة بالرقة:والتعطف في حق 
المخلوق» كتهو مق ”العا يضنة التلوق وقوه عن اللهاتعالى رازلوها 
بالمغفرة والإثابة» ٠‏ وإنما أتوا من قبل جهلهم وتشبيههم. ولو أئبنُوها مع التنزيه عن 
مشابهة المخلوقين كما أثبتوا العلم والقدرة؛ لكان خيراً لهم.' 0 

وقال صاحب «الكواشف») (ص7١١):‏ «صفة الرحمة والمغفرة . وقوله: 
«توم ثم 13 اليه 409 [الفاتحة: ١]ء‏ ##ريا وَسِعَء 0 2 


يَحَمَةٌ وَعِلَم2*”41: لرَهْرٌ الْمَنْوْرُ ليَسِمُ [يونس: طقل رفظ 7 ظ 
حم ليحن 4 [يوسف : 5"]. في هذه الآيات17) إثنات صفة الرحمة والمنرة 
الآبة الأولى : 


الباء في «تم َي #4 للاستعانة. وهي متعلقة بمحذوف» الس 


. في مطبوع «تفشير القاسمي» زيادة: «لا لأنّ في فوزهم اشتباهاً)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القاسمي» (7/ ,)5١١ 5١9‏ 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : الموجع في الدنيا والآخرة». < 

(85) انظ اتفسين: ابن كقدرة 0657/16 (5) في مطبوع «الكواشفب الحلة): «الآية». ظ 


(7) في مطبوع «الكواشف الجلية» بزيادة: «#وَكادَ ارم #4 « رخس ريمت كل 
عَوْءْ4. «كتب ردك عل تَنْيِه يخم . ظ 0 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


ايده والاسنع سننتق مين المسميو بو العلق ان من السمةء وهي العلامةء ولفظ 
الجلالة مشتق من أله؛ ومعنى كونه مشتقاً أنه دال على صفة هي ألوهية كسائر 
الأسماء الحسنى» وقوله: #الققّ[ل أليَجِ د قال ابن عباس: الرحمن الرحيم 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر؛ أي: أوسع رحمة.اه. 

وهما من أبنية المبالغة» والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة البناء تدل 
على زيادة المعنى». والرحمن خاص بالله سبحانه لا يسمى به غيره ولا يوصف.». 
بخلااف الرحيم فيوصف به غيره» فيقال: رجل رحيمء. وفائدة الجمع بين الصفتين 
الرحمن”'' الرحيم: الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة» وخاصة عامة. 

قال ابن القيم: «وأسماء”" الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة: على 
عنات كماله» لذ تناد '*“ مين العلمية بو الو فيفية ارهد اسي تعان وهيف 
لا تنافي ا فمن حيث هي””' صفة جرى تابعاً على اسم الله» ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد”") الأشع الحل: 

ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالى؛ حسن مجيئه مفرداً غير تابع 
كمجيء اسم الله كذلك. وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله. فإنه 
دال على صفة الألوهية ولم يجئ قط تابعا”"" بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة» فتأمل 
هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن او 0 الآخرء 
وجاء استعمال القرآن لامرك دين 

وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى» وهو أحسن من ا 
اللذين ذكرهما» وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال على أن 
الرحمن صفتهء والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا 
فتأمل قوله: «#وكان بِلْمَؤْمِِينَ نَحِيمَا» [الأحزاب: «4]ء لإإِنَّمُ يهم رَمُوف 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وهو). 
(') في مطبوع «الكواشف الجلية» بإثبات: «و». 
(0) في مطبوع «بدائع الفوائد» بدون: «و». 
00 بعدها في مطبوع «بدائع الفوائد»: «فيها». (5) بعدها في مطبوع «بدائع الفوائد»: ١هوا.‏ 
(1) في مطبوع «بدائع الفوائد»: «ورود». (0) في مطبوع «بدائع الفوائد»: «لغيره». 


إثبات صفة الرلمة لله تعالى 


ا [التوبة: »]1١17‏ ولم يجئ قط (رحمن بهم) فعلم أن يك 
ا ورحيم هو الراحم برجمته. وهذه نكتة لا تكاد تحدها فى كتاب..وإن 
6< 9 عندها مراأة قلبك ل “جل 0ل" 


«تضمنت #ينسم ثم قز ألأزيت4”” إثبات النبوات من جهات 
عذيذلة : 0 

0 ١ 

ء: أولى : : من" اسم «الله»؛ وهو عادر المعبود ولا 0 إلى ه معرفة 
عبوديته'”' إلا من طريق رسله. [ 

الثانية : ٠‏ من اسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده .وعدم تعريفهم .ما 
ينالون به غاية السعادة"'» فمن أعطى هذا الاسم" حقه عرف أنه متضمن إنزال 
الغيث وإنبنات الكل وإخراج الع فاقتضاؤه الرحمة لما يحصل به. حياة القلوسن 
والأرواح أعظم من اقتضائه ما .يحصل به حياة الأبدان والأشباح*"0""'.اه. 

فصل 

قال محمد تقىي الدين: قوله: إن اسم الجلالة «الله) 50 من (اله) ا 
الألف واللام وحذف الهمزة. وهو فعال بمعرى مفعول ؟ أ مألوه ؛ ؛ لأن أله يأله 
بمعنى عبد يعبدء وهذا مذهب سيبويه وعندي فيه نظر؛ لأن هذا هو اسم. الباري 
سبجانه في جميع اللغات السامية» كالعبرانية فهو فيها الوهيم والسريانية فهو فيها 
أولاهاء والآشورية فهو فيها ألاهوء فهو مرتجل والله أعلم.اه. . 


000 فى مطبوع البدائع الفوائد» : «لم‎ )١( 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» /١(‏ 75؟. ط. دار الكتاب العربى). 

() في مطبوع امدارج السالكين» بدون: «بسم الله الرحمن الرحيم». : ' 
(5) قبلها في «مدارج السالكين» : «أخذها» . (0) فى مطبوع «مدارج السالكين»: «عبادته»). 
69 في مطبوع «مدارج السالكين»: «كمالهم». | 0 < )0 
(1) في مطبوع «مدارج السالكين»: «اسم الرحمن». 1 4 

(4) انظر: «مدارج السالكين بين منازل إيَاك نعبد وإِيّاك نستعين» (١//ا‏ -48» ط. دار الكتاب 
العربى ‏ تحقيق محمد حامد الفقي). يك 4 ْ 

() انظر: «الكواشف الجلية») (؟/ا ‏ 7/5): 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


الآية الثالثة : 

يخبر تعالى أنه بالمؤمنين رحيم . 

أما في الدنيا؛ فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم». وبضصّرهم الطريقٌ 
الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر والبدع اميم من 
الطغام. اننا رحمته في الآخرة التي قال ا # ساكس لِلَدِنَ ينَقُونَ ومؤنورت 
الَكَرء وين هُمْ بتائيدا بإبئوت © اَذ يبوت الول اليم الأت4 الآبة 
[الأعراف: 181. 67١]ء‏ فإنه أمُنهم من الفزع الأكبرء وأمر الملائكة يتلقونهم 


1 


بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء قال تعالى: #إنَّ أل سَبَقَتْ لَهُم ينا 


صر 


0 00 


مسي يا 0 هم في ما لفوت لَشتهُْ 
دون 59 ل يخزنهم افرع ألا 7 و ل مر الملتيكة هذا يوَفُكم ألرى حك 
عدوت 4 اانا ااا ا 


الآية الرابعة : 

يخبر تعالى أن رحمته عمّثْ كل شيء في العالم العلوي والسفلي: | 
والفاجر. والمؤمن والكافر. فل" يخلو مخلوق إلا وقد وصلت إليه ر حميةه وغمره 
فضله وإحسانهء ولكن الرحمة الخالصة”'' ليست لكل أحدء ولهذا قال" فيها: 
كنبا لِلْذِينَ يَنَفُونَ4 أي”2: الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة. 
الآية الخامسة : 

في الآية احتجاج». أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقرراً لهم و 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عنها». 
(0) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «الخالصة». 
ره في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عنها». 


(4) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «أي». 
(4) فى مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: الهم). 


إذيات ضقة ارحمة لل تعالى 


لهم بالتوحيدة قن أجابوك ‏ وإلا فقل: إن الله هو الخالق لهذا الكون :المانك 
المتصرف فيهء وقوله: كنب ...4 إلخ هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عن 
الإقبال عليه. وإخبار منه بأنه رحيم بالعبادء قادر على أن يعاجلهم بالعقاب. 
ولكنه كتب على نفسه الرحمة ووعد بها فضلاً منه وإحساناً ولم يوجبها عليه أحد. 

والكتابة تكون شرعية :وتكون كونة”" + فالكنابة الشرعية: الأمؤية كقوله تعال 
كيب علِحكُم ألصيَامْ 4 لحن : 0147 كينا علبيم فيا د اسن لتقيس * 
[المائدة: 16]. 


مي 20 7 2 
| والكوثية القدرية كقوله. -3 0 مش رك قت و عدا 


7 
- 


ور 


رِثْهًا عِبَادىق 00 اضال 8 0 ا ا من ءايتا في تي 
وَالأَرِضٍ ا عَلها وهم وهم ع عنها معرصون 5 [يوسف: .)]١٠١58‏ عه ع 
لاه فَأنَّهُ يض 1 عَذَابِ ألسَعِيرٍ 69* [الحج: :]. 
[ والكتابة في قوله: « كفس رُُ رَجُكمِ 4 [الأنعام : 4] كونية قلؤية فقن كتنب علو 
نفسه الرحمة تفضلاً منه وإحساناً من غيز أن يوجبها عليه أحد. كتنا: قبا 7" : 
فنا لنلعمياة غلية عق واجت كلا ولا سعى للديه ضائعُ' 
إن حُذْيُوا فبيعدله أو تُعٌُمُوا فبفضله وهو الكريم الواسيعن. 
توإذا ان همشرل" عن الأتساك !أن وجي على ننس بجر ورا مره 
وينهاهاء مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالآمر الناهي الذي ليس فوقه امن ولا 
لالم ا د ور ل وح ل ا وكتابته على نفسه 
سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له"' ' إرادة أن لا يفعله. فإن محبته للفعل 
تقتضي وقوعه منه وكراهته لأن يفعله. (فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه» 
وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه» وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عناة: 
ويكرههء فإن محبته ذلك .منهم تستلزم وقوعه. وكراهته منهم لا تمنع وقوعه)” *. 


)01 ا بو ل نيتهونا:: 

(6) انظر: «شرح نونية ابن القيم» (ص510).. 0 

فر في مطبوع «الكواشف الجلية» بزيادة . جملة وهي : اورضاء به وتحريفه على نفسه يستلز 
بغضّه لما حرمه وكراهته له وؤ.. .1. ظ ظ 


05 جنا من "الولذليي الى الو :ل الكواعيات الجلية». 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


فرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع كراهته وبغضه له. 
ويتخلف مع محبته له ورضاه به» بخلاف فعله هو سبحانه. فهذا نوع وذلك نوع. 
فتدبر هذا الموضع»""' . 

وقال: «واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف 

فطائفة منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بإيجابه وتحريمه» وهم 
كثير من مثبتي القدرء الذين ردوا أقوال القدرية النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة» نفوا 
لأجلها الحِكّمَ والأسبابَ والتعليل» وأن يكون العبد فاعلاً أو مختا 

الطائفة الثانية: بأزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم 
جعلوها شريعة له» يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا 
حرمهاء وأوجبوا عليه من جنس ما يجب على العباد» وحرموا عليه من جنس ما 
يحرم عليهمء ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين 
الباطلين؛ تعطيل صفاته»؛ وجحد نعوت كماله. والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه 
وحرموه» فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صفات"" 
وصف به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيداً وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم 
ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلاً» وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد. 
فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج شيء من الموجودات 
ذواتها وصفاتها وأفعالها. وتوحيدهم إلحاد في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها 
عما هي عليهء فكان توحيدهم في الحقيقة ل وعدلهم 0 والمقصود 
أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال. معطلة في الصفات . 

وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فلم يقيسوه بخلقه 
ولم يشبهوه بهم فى شيء من صفاته ولا أفعاله» ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من 
ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئاً ولم يحرموا عليه شيئاً» بل أخبروا عنه بما أخبر عن 
نفسه» وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات 
المحميودة التق ييحتحق غليها كمال الحند والتثاء» :فإ العياه لأ يعحصنون ثناء 
عليه”*' بل هو كما أثنى على نفسه. 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (5/ .)١15 - ١757‏ (5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «صفاته». 
(*) في الأصل : «تعليلاً»! والمثبت من «الكواشف الجلية». 
(:) في مطبوع «الكواشف الجلية» بعدها: «أبدا». 


كماله. فجحدوا بعص ما 


إثبات صفة. الرحمة. لله تعالى 


وهذا بيّن - بحمد الله عند أهل العلم والإيمان» مستقر في فطرهمء ثابت 
في قلوبهم» يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاع. بل هم إلى الله ورسوله متحيزون وإلى محض سنته منتسبون» يدينون دين 
الحق أين توجهت ركائبه. ويستتررون فعةحيث: استقرت مضاربه» مراكم أبن 
القيم'''» ثم نقل عن شيخ الإسلام”'' كلاماً حسناً أثبته هنا : 


«زعم الجهمية والمعتزلة أن الرحمة ضعف وخور في الظبيعة وناله بعلن 
المرحومء وهذا الزعم باطل من وجوه؛ أما أولاً؛ فلأن الضعف والخور مَذْمُوه 
من الآدميين والرحمة ممدوحةء قال تعالى: #وتواصوا بالصَّيرِ عاص ألْمََمَةٍ4 أ [البلد : 
وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزنء فقال: #ولا مَهِنُواً ولا محرتو وأنسم 


م مر 


الاعلوّن إن 1 مَؤمِنِين 40 [الغتضرات :-:19] 'وندبهم إل الرحمة. 00 
النبي كلةّ: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»” "'. وقال: «من لا يَرْحم لا يُرْحمِ)! 

وقال: «الراحمون يرحمهم 0000-00 وقال: «ارحموا من في الأرض 59 
سن د ليا ومحال أن يقول: لا ينرع الضعكف والخور إلا من شقي » 


010( في «بدائع الفوائد» (؟7/ .)١715‏ 0م في المجموع الفتاوى». ا .)١‏ 
(0) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (4/ا7), والترمذي ,)١9755(‏ ركو 01 (1447), 
راف فى م ما وأخميد (60:1/9 والطبالسي (2619)» وايز بيعل 
0 وابن حبان (557): والحاكم (158/4)»: والقضاعي فئ «مسند الشنهاب) 
(71/5)» والخطيب (2/ 242187 والبيهقي »)١1١/8(‏ والبغوي )742٠(‏ من حديث أببي 
هريرة» وإسناده حسن. 

(5) أخرجه البخاري كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته (/2)69491 56 كتاب 
الفضائل. باب رحمته كك الصبيان والعيال )771١8(‏ من حديث ان هريرة. ش 

(0) أخرجه الترمذي »)١975(‏ وأبو داود .)5454١(‏ وأحمد (0/ »)١6١‏ والحميدي (0131), 
والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (4/ 54)» وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (19). 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (975), والحاكم »)١54/5(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص”577). وابن أبن الدنيا في «العيال» 2»)4777/١(‏ والخطيب (/710) من 
حديث عبد الله بن عمرو. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وخسنه ابن خجر 
في كتاب «الإمتاع» (ص2)77 وذكر تصحيح الترمذي» وعلق عليه بقوله : «وكأنه صححه 

بباعتان العايفات والشواهلد» قال أن عدة: هر كذلك» واحسنها الحديث: المناق» 

() أخرجه أبو داود »)5945١(‏ والترمذي »)١975(‏ وابن أبى شيبة (5777/8)., وأحمد (؟/ 
؛» والحميدي (041): والحاكم :)١094/4(‏ والبيهقي (9/١54؟)»:‏ والخطيب ("/ 
)من حديث عبد الله بن عمروء وهو صحيح بشواهده. ومضى بعضهاء وغيزها 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


ولما كانت الرحمة تقارن فى حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة 
الناس ونحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقاً . 
وأيضاً فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك» لم يجب أن تكون 
في حق الله تعالى مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار 0 إذا فرضنا موجودين : ا فيا يرحم غيره 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر قد استوى عنده ما يقتضي'2 جلب 
منفعة أو دفع منضرة 4 كان الأول اكه" .اه. 


قال (لك): «وقوله تعالى: #إفَأسّهُ حَيرٌ حَنفِظا # [يوسف: 14] قرأ: بعضهم 
)0 رم عي مم مي صمي ع ال ءِ 7 
احافظا» 'ء #إوهو أرْحَمَ ليحن # أي: هو أرحم الراحمين بي وسيرحم كبري 
وضعمي ووجدي بولدي. وأرجو من الله أن برده علي ويجمع شملي به إنه 
1 0 
أرحم الراحمين»؟ . 


أه. 


كقرى ولقرو. ظولوة دده نيرع يشيوان :الا رفيو قى فملن الوخنةهز ال ارين قط 
فيه» والله الموفق لا رب سواه. 

.2.. في مطبوع «الكواشف الجلية»: «هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي.‎ )١( 

(6) انظر: «الكواشف الجلية» (”ا/ا ‏ /ا/ا). 

(6) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وابن محيصن ‏ بخلاف عنه - والشنبوذي وحماد 
وخلف وابن مسعود بهذا. (حافظا) اسم فاعل من (حفظ) وهو منصوب على الحال. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر ويعقوب وأبو جعفر 
لإخير حِمْظاً» بدون ألف. وهو منصوب على التمييز» وهو مصدر دال على الفعل. 
انظر القراءات مع توجيهها في: «التيسير» .»)١59(‏ (السبعة» 2))"0٠(‏ «النشرا (5957/5), 
«الكشف عن وجوه القراءات» .)١7/5(‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» .)7"١14/١(‏ 
«البحر المحيط) (0/ 7؟2)77 روح المعاني» .)١١/1(‏ 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير)ا (06/8). 


صفة الرضا والفضس والكراهدة: والسخط 


ا ال ال م ا 
صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط 3 


وا امات كترة ب كيه لمر در : #رضى اللَهُ عن ووسُوا عند 
[البينة: 8]. فمد ذلك فونه تحال ' في اخير سورة المائدة: قال أنه نا يوم ينقع 
َلصَّددقِنَ 0 قَهمٌ لم و جر من مِن حَمتها اله خَاِرينَ ف 4 رض 21 ع وَرضواأ: عنّه 
لِك الْعَودُ لظم 409 الآية [119]. 

وقال تعالى في سورة التوبة: ©#وَالسَبِفُونَ لْأوَلُونَ 9 555 والأتصار َي 
تبَُوهم بحسن روح لد عَم وَرضوأ عن ل َم جَنْتٍ تمر تهنا الأْهرٌ 
حَدِرِنَ 00 َلِكَ المَورٌ الْعَظِيم 469 الآية .1٠١[‏ < ظ 

وقال تعالى في سورة الفتح : «# لَنَد رض أنه عن المُؤمييك إذ موتك عَسَ 
لتّجَرِوَ هلم ما فى لويم فَأَزْلَ لمتكي رد بهم مَيسَا مَنَا ما | © 00 [14]. 
ولوف الآخر بوآأذُوت ص ا لله شر 07 كان - 0 أبسَاءَهم و 
0 3 عَشِرتكم اولك حب ف ملْويمْ يمن وَأتَدَهُم 2 0 يد 

عن برد ين غيب اي يات َنَّهُ عَبْن وَرَسُوا عَنْهُ أوْلَيِكَ ِرْبُ أله 
9 شد حب أنه هم الْفْلِحو لْفْلْحون 59 الآبة [؟؟)] تقدم تفسير هذه ؛الآدة في 0 
الأول) من «سبيل 0 

قال 0 السان 00 0# ا ضصد 00 دفي 55-5 
منك 5 ' أحصي ثنا ا ضليك اأنتاكما أثنيت الحو ا وفي رو د 3 


)ار انندم كتاب الصلاة» باب النهي ء عن قراءة القرآن في الت والاسطود (445) من 


حديث عائسشة 
2,0 أخرجها النسائي (/ ”8 وفي (الكيرىئ”؟ زو اول لاا /و١٠٠),‏ 00-0 الرزاق (- 2887 


وأبو يعلى (56ه:)2 والطبراني في «الأوسط» (5/ 258 والدارقطني ل" 
والبيهقي في «الشعب» (/7477) . 


صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط 


بالمعافاة ثم بالرضاء قال ابن الأثير"'': (إنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة؛ لأنها 
فز :ضفات الأفعال كالامانة والأحياء» والرّضا والتخط من هئنات الذاك” 
وصفات الأفعال أدنى ا من فاك الذاكه هيدا بالأدنى كر فيا إلون الأعلى. 
ثم لما ازداد يقينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات» فقال: «أعوذ بك 
منك» ثم لما ازداد قربا استحيا معه من الاستعاذة على بساط القَّربِء فالتجأ إلى 
الثناء فقال: «لا أحصي ثناء عليك»., ثم علم أن ذلك فضيؤر فقال: 1انف: كما 
أثنيت على نفسك»)))0". 
فصل 

قال محمد تقي الذين: لقد أحسن :ضاحب: «اللسان» حي أخبر أن الرضًا 
صفة ذات الله تعالى. والجهمية وغلاة المتصوفة ينفون صفتي 508 والسخط 
عن الله تعالى» ويؤولون الرضا بالثواب والسخط بالعقاب» وهم كاذبون لآن الله 
وصف نفسه بالرضا كما تقدم» ووصف نفسه بالسخط في قوله في سورة المائدة: 
اليس أن -كَئْرُوا بِنْ بَفِت إترهيل عل ليسان دَادْدَ وَعِيى أبْنِ مَرَسَمْ ذَلِكَ يما 
حب الا ا 1 
كاوا يفعلوت 0 تر حكثيرا ينْهْمْ وو لذن 0 سراما 
0 لعي أن 008 َس عَليْهِمَ وَفى ألْمَدَابِ هم حَدلِدونَ 4 الآية [4لا_ ٠8إ].‏ 

ففي قوله تعالى: أن سَخِط أنَّهُ عَلَتْهَمَ * إثبات:.ضفة السخط لله تغالى. على 
بعض عباده. ولا يجوز تأويله بالعقاس؛ لأنه عطف عليه قوله: #وَفي العكذاب هم 
حَدِدُونَ4 ولا يجوز في الكلام الفصيح أن قال : عاقبهم وعاقبهم أو عذبهم 
وعذبهم؛ لأن العطف في الغالب يقتضي المغايرة» 0 لا حكم له. 

قال تعالى في نعورة الققال 1 +( إل يتوق قسن ذا التحكلة انه رك هرا 
رِضْوائَمٌ تأحبط أعمطهمر © الآية [8؟]. 


أراده بحروفه . 
)١(‏ فى «النهاية» (795/5؟). 


(؟) كذا فى «النهاية» وهو الصواب» وفى الأصل: «القلب»! 
(9) انظر: «لسان العرب» (55”752. مادة «(رَضِىَ)2). 


صفة لوصا والفضب والكزاهية لط 


سح سر ١‏ سر يد سر ود سر 


رن إلى 0 ماع 10 نقالوا امك بن لوك يبت 


السول كينا م التهررت* [آل 0 5] #ومَا لَنَا لا تومن 7 ا 
مم أنه يدغلنا ريا 31 لْقَوَرِ أَلصَدِلحِينَ 9 تبه م أَشَّهُ يما مَالواً. جَنَّتٍ. ججرى 
تحتها الأتهدر حَنِديَ 2 ولك حرام 0 469 [المائنة: غم - مما]ء 


:ؤيعبر عن العذاب بحروفه إذا أراده كما قال 50-7 في سورة المائدة: 
#فمن 1 د نكم اي عاك عَذَابا َك ري عدا د مَنَ الْعللمين* 'الآية ]١١4[‏ ومثل 
ذلك كثير : فى القران. 

وأثبت الله سبحانه صفة الغضب لنفس. فمن ذلك: قوله تعالى في سورة 
النساء: «ومن يفش مؤوكا مُنََيدَا مَجَرَاوةُ جَهدْدُ كدًا نيا وضرب أن 
ل ا : عَدَبا عَفِيمَا )4 ألآية [9]. ظ 000 

ولا جور امورل ضيب هما مرعقى عذاب ا 
والبلاغة» قال صاحب «الكواشف» (ص؟172): ظ 

«قال م كَْنهُ (يعني شيخ الإسلام) : اوقل نيك الحم اتصاف الباري 
بالأفعال الاختيارية به كالاستواء على العرش والقبض والبسط والتزول والخلق 
والرزق» المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق. والفعل المتعدي وإلسلم لا بد أن 
يقوم بالفاعل» ويمتنع عقلاً وشرعاً أن يقوم بالفاعل» ويمتنع عقلاً وشرعاً أن يقوم 
بغيره في الحالين. وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته فما شاء قاله 
5 به وما شاء فعله في الحال والماضي والسعديل. هذا أصل متفق عليه 

بين السلف وعليه دل الكتاب والسنة» . 
قال ابن القيم في النونية0" : ظ 00 
ادي عنييت ادا ييييات نا كا م حِرْبَه بجسان 
فووا جر جدود ككل أفنن. :راون تقالو نا درة" رمووان 
آم بت لا ترفى 1 اعطهه: مالم كن نطين إنضان 
هد شي عدر ذا فيكون أفقع كيك تتا لاون السدبان 
)١(‏ انظر: «نونية ابن القيم» (78/7). 
29 اقال النولقصرابه :ذو وفيؤانة لعن يكن الوزن 


صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط 


فيقول أفضل منه رِضُوَانِي فلا يَعْسَاكُمْ سَخط مِنَ الرَّحْمَن) 

وقال -- «الكواشف» نقلاً عن ابن القيه7) (ص"177): 

«الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله. والرضا عن الله؛ والرضا 
بقضاء الله : 0 بالله فرضء. والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها 
فلم يطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقته عليهم» وأوجبه بعضهمء وأما الرضا 
كل انس الايسية إل النتقي واأتبر إلى عا يجيا الرقا يوعرفر * الناتن 
قال تعالى: قلا ورَيْكَ لا بُوْمُِوت حقٌّ يَحَكْمُوك نيما سجر يِيْنَهُم 4 الآية 
[النساء: 10]» ومقضي كوني قدريء فإن كان فقراً أو مرضاً ل ذلك 5-0 
الرضا به ولم يجب» وأوجبه بعضهمء وإن كان كفراً أو معصية حرم الرضا به. 
فإن الرضا به مخالفة لربه''' سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه قال تعالى: 9إوَلَا 
م العكادة ال 4 الآية [الزمر: 7ا]» وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله 
الرهيا باتع د 

وقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: في «عقيدته» ما نصه: 

«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة 
والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة 
والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المريوبين 
الولو فنه 4*7 تهون اقبها إلئ ما قالة الله تعالى :وقاله وسولة كله مره غير زيادة 
عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير 
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتقييه"" عليه يا ويل كر و يمهو ونه علن 
الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى)”" . 

وفي اشرح العقيدة الطحاوية») (؟557) ما نصه: 


2174 كلامه في «مدارج السالكين» فيد‎ )١( 

(6) بعدها في مطبوع «الكواشف»: «المقضي». 

(7) بعدهأ في مطبوع «الكواشف»): «فإنه). (:) انظر: «الكواشف الجلية» .)8٠١(‏ 

60 بعدها في مطبوع (عقيدة السلف أصحاب الحديث»: ١بل2.‏ 

)١(‏ قوله: «وتضعه عليه خطأ وهو هكذا في الأصلء والله أعلم بالصواب. (منه). 

(0) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني (ص18). 


صفة. الرضا والغضب.والكراهية:والسخط 


(اوفذهب السلفف وساتر الآئمة إثبات:ضفة الغخضت والرضئ:والعداوة 
والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة لماي بيعي 
في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. 
قال: ولا يقال: إن الرضا إرادة الإحسان. 55 راد الانتقام: فإن 
هذا نفي للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله 
وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب"'' ويرضى ما لا يريد ويكره ويسخط 
ويغضب لما أراده» ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لِمّ تأولت 
ذلك ا انا يه انول 0 الغضب غليان دم القلب» والرضى الميل والشهوة 
وااخة يلج بالك بعال فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عبن 
صفة الغضب ويقال أيضاً: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى .الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضرة.» فكو محتاج إلى :اما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده وينقص بعدمه. 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء؛ فإن 1 هذا 
جاز هذا وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قالوا : الإرادة التي يوصفت الله بها مخالفة 
للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة» قيل له: فقل: إن 
الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل 
منهما حقيقة. فإذا كان كل ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات 
لم يتعين التأويل بل يجب تركه؛ لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضاً من تعطيل 
معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب» فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته 
حيرمو سام رد يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله إذا العقول مختلفة 
فكل يقول: إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر. | ظ 
وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى؛ لامتناع ذلك .في 
المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى فئ صفة 
الوجودء. فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري كما يليق بة: | 


000 بعدها في مطبوع لاشرح العقيدة الطحاوية): «١عندهم).‏ 
(0) فى مطبوع شرح العقيدة الطحاوية»: (إن1. 


م ٍِ 


فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم. ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل: الحي والعليم والقدير. 
أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضاء وسمى به بعض صمات عباده» فنحن 
نعقل بقلوبنا معانى هذه الأسماء فى حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجودء ونعقل 
أن ين المعيية ان مشت ركاً : 1 هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاًء إذ 
المعنى المشترك الكلي لا يوجد إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معينا 
مختصًاء فيثبت في كل منهما كما يليق به» بل لو قيل: غضب مالك خازن النار 
وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية الآدميين؛ لأن 
الملائكة ليسوا من ذوي الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم 
قلب الإنسان عند غضبه فغضب الله أولى . 

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه 
وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك». وقال: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه 
ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك! وعارض هؤلاء من الضفاتية ابن كلاب 
ومن وافقه فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع 
هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية» فلا يرضى في وقت دون وقت ولا 
يغضب في وقت دون وقتء كما في حديث الشفاعة: (إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله)227.اه. 


)١(‏ قطعة من حديث طويل. أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
«إِنا أَرَسَلْنَا دعا إِلَ مَرْمء» (07740): ومسلم كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها )١95(‏ من حديث أبي هريرة #5نه» وما سبق من «شرح العقيدة الطحاوية»  074(‏ 
/6”1). و«الكواشف الجلية» (8080م ‏ 85). ظ 


إثنبيات صفة. الفررح والضحك:والعَحَب 


إثبات صغة الفرح والضحك والعَحّب ‏ 


قال شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية» : «وقوله عل : الله كر - بتوبة 
عبده من أحدكم ١‏ ضيه(" البكديت ث متفق عليه . 


وقوله: اعحن رلناين قتوط عافد ات بغي 1 رحد سق أزلين قنطين 
فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»” " حديث حسن. 
قال صاحب «الكواشف) في شرحه: 


«في الأحاديث المذكورة إثبات صفة الفرح» والضحك» 55 وخ من 
صفات الأفعال الاختيارية. 


الحديث الأول: المفردات: 


الفرح لغة: السرورء التوبة: الرجوع من المعصية إلى الطاعة. باعل 7 
الأب كما كا نتهعالها أن رس 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب التوبة (7708)» ومسلم كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بها (71515) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) كذا في الأصل» وفي كثير من كتب التوحيد المطبوعة! . ( 
وفي أصل «الكواشف الجلية»: «غِيّره؛» ولعله الصواب» وهو بمعنى تغير الحال» فحيئئلٍ 
ضميره لجنس العبدء والمراد تغيّر حاله من القوة إلى الضعف. ومن الحياة إلى الموت. 
ويحتمل أن يكون المعنى: تغيير الحال وتحويله. وحينئذٍ الضمير لله» والمعنى: أنه تعالى 
يعج ون 01 العد يعي يجا من لتخي باذنق قو برقع علي ايع اقرب تقيرة بعال الال 
من شر إلى خيرء ومن مرض إلى عافية» وهكذا . ظ 

() أخرجه ابن ماجه .)١81(‏ وأحمد »)١75 .١١/5(‏ والطيالسي ,)٠١97(‏ 51 أبي عاصم 

(0054)» وعبد الله بن أحمد )١55(‏ كلاهما في «السنة»» والطبراني /١9(‏ رقم 2))559 

والدارقطني في «الصفات» .232١(‏ والآاجري في «الشريعة» (ص 5!9 24)58١‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص"477) من حديث أبي رَزين» وإسناده ضعيف. فيه وكيع بن 
حدس مجهول. وقال عنه ابن حجر: «مقبول» أي: إذا توبع. إلا فلين. ظ 

(4:) في مطبوع «الكواشف»: «اللام لام الابتداء؟. 


إثيات صفة الفرح والضحك والعَحّب 


هذا حديث جليل» فيه بشارة عظيمة ترتاح لها قلوب التائبين» المحسنين 
ظنهم بربهم؛ الصادقين في توبتهمء, الخالعين ثياب الإصرار على المعاصي 
البعيدين عن سوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته على 
عباده الطالبين لعفوه الملتجئين إليه في مغفرة ذنوبهم وحصول مطالبهم'''. 

روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة”''» والبراء بن 
ارك" والععينا نو مواقي ”مو فاط ربيف أكون قان 1 قال 
رسول الله كْهُ: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في 
أرض فلاة» متفق عليه'''. ولمسله”": الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فَلاةٍ فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابّه فأيسَ 
منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قدا*" أيس من راحلته فبيناا' هو كذالك إذ 
هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح». فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته 
له. فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه في”''' ثبوت هذه الصفة ونفي 
الإجمال والاحتمال» وفرحه تعالى بتوبة عبده؛ لأن رحمته سبقت غضبه» وكل ما 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «مطلوبهم»). 

(؟) أخرجه بطل النسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (١١/5١؟١)‏ - ووقع فيه 
اضطراب شديد. انظره في: «العلل» )707١  579/1(‏ للدارقطنيء. وأسنده بنحوه 
الدارقطني (7/ 53)» وابن عساكر في «التوبة» رقم (05)». والحطاب في «مشيخته)» 
(ص5١١)‏ رقم (4)5: والديلمي (2»2707 وإسناده ضعيف» ويشهد له حديث ابن مسعود 
المتقدم تخريجه قريباًء وأخرجه مسلم (77170) مختصراً ضمن حديث» وهو المحفوظ . 

(6) أخرجه مسلم كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (717457) من حديث 
البراء بن عازب. 

62 أخر جه مسلم (71165؟) من حديث النعمان بن بشير . 

(0) سيأتي لفظه . 

(5) أخرجه البخاري كتاب الدعوات. باب التوبة  )709(‏ وهذا لفظه » ومسلم كتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (77417) من حديث أنس . 

(0) برقم (70/40) (/017. 

(4) كذا في «صحيح مسلم). وفي الأصل: «وقد»! 

(9) كذا في «صحيح مسلم». وفي الأصل: «فبينما». 

)٠١(‏ سقطت (في) من مطبوع: «الكواشف الجلية». 


إنبات صفة الفرح 9 لبد وكين 


كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب فإنه سبتحانه: رحيم 
ورحمته من.لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل. أن 
يكون على خلاف ذلك» ليس كذلك غضبه فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون 
غضبان دائماً غضباً لا يتصور انفكاكه. ورحمته وسعت كل شيء* وغضبه لم يسع 
كل شيء» وهو سبحانه كتب على نفسه .الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب» 
ووسع كل .شيء رحمة وعلماً ولم يسع كل شيء غضباً وانتقاماً».اه. ‏ ظ 
الحديث الثاني : . في هذا الحديث الجليل يخبرنا كَلِدِ عن كرمة7١)‏ وجوده 
وأنه تنو فهذان الرجلان اللذاة فتن احدهما الأعر جعن :انه لكل منهم!!؟) 
سببا أوصله الجنة" "» فالأول قاتل في ستبيل الله فأكرمه الله علئ,يد الرجل. الآخر 
الذي لم يسلم بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين؛ وأما 
الآخر فإن الله جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة بالإسلاه”*©» فلما.تاب 
محا الله عنه الكفر وأثره””' ثم مَنَّ عليه بالشهادة؛ فدخل الجنة كأخيه الذي قتلوم 
الحديث الثالث: العجب: لغة استجسان الشيء؛ يد رف 
خيره؛ أى تبره السال فو قندة إل وغاء» أزليقة الآرة مس الغدة والفدق: 
المعنى: يخبرنا كلد أن الله جل وعلااد يعنعب من افتوظ عننات غننة 
احتباس المطر ويأسهم من نزوله. وقد اقترب وقت العرع ورخمته لعباده بإنزال 
الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. 
قال الشيخ : الزالعيب ل اخاقرح لقان هله القعلا اماد عر النخلن هر 
تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين أن 
يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد» وقال ابن عدوان: . 
ويعجب ربي من قنوط عباده طالق لما مضي ستعك وافعد 
وفى رقية عقن فقال"" قينا: الأارفجهدشورضياكهدياذا الخسيدة 
ا 2 داود د وفتيرفة آلا احفظ هداك اللستة ايو 


< + في مطبوع «الكواشف الجلية») : لكرم اللمك اوالتحديف ل تق 4ك عند المسلون‎ )١( 
. في مطبوع «الكواشف الجلية»: «منها .4 (5) في مطبوع «الكواشف الجلية» : إلى الجنة»‎ )6( 
بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فما دونه».‎ )4( 

)0( في مطبوع «الكواشف الجلية»: «آثاره». (*5) في مطبوع «الكواشف الجلية)» : «فقال . 
(0) انظر: «الكواشف الجلية» (١لا١ ‏ "9/ا١)..‏ : ْ 


صفة الرجل والقدم 


صفة الرجل والقدم 


قال تعالى في سورة «ق)2: 9إيَوم ُولُ لِجَهِم هَل ملأت يفول هَلْ ين مَزِير 69 * 
لق: ١؟7].‏ 

قال (لك): «يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: #مَّلٍ أمْتَلَأتِ4 وذلك 
لأنه تبارك وتعالى وعدها"'' أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعينء فهو يِه 
يلغ" نمق بامرية إلنها ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؟ أي: هل بقي شيء 
تزيدني؟ هذا الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث : 

١‏ 2 قال «البخارق عند "تسيو اذه الآنه يببكلهة هن انس ين فالك عن 
النبي كه قال: «يلقى في النار وتقول : الع و بك ب ل 
قط قط29©. 

ا (أصم) بسنده عن أنس قال: قال رسول الله كه : «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيهاء فينزوي بعضها 
إلى بعض. فتقول: قط قط وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشئ الله لها خلقاً آخر. فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة؟) . 

“" - وقال (م) بسنده: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييِهِ: «تحاجت 
الجنة والنارء فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجيّرين» وقالت الجنة: ما لى لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله وك للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. 


(١)‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): (أنه وعدها». 

(؟) في مطبوع اتفصير ابر ك6 فهو سيا نه دياه ):: 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب #وِيَفُولُ هَلْ من مٍَِ # حديث (848). 

14 أخرسية الإنام أجبة فى تكد (01117 وعلت التحارق :(لار8/) ووضة تل 
(1844) (078). والطبري في «تفسيره» .)١971١/57(‏ وابن اذى عاصم في «السنة» 
(6031), والنسائي في «الكبرى» (1/50/ا), والخطيب في «تاريخه» (0//ا7١).‏ 


صفة الرجل والقدم 


ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأا لثار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيه فتقول: .قط 
نه ٠‏ فهنالك تمتلئ وينزوي”" ظ بها إلى بشن 1 بالام 8 ل من خيلقه 
أحداًء وأما الجنة فإن الله كِكَ ينشئ لها خلقاً آخ 99 . 

رف 0 فى (اصحيحه) بسئله: عن اي سعيك ل قال 
رسول الله يَدْة: «احتحت الحنة والنارء فقالت النار: فىَ الجبارون والمتكبرون. 
وقالت الجنة : تعناء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما فقال للجنة: إنما أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للثار: إنما أنت عذابي أعذب بك من 
أشاء عن عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها؟»”'. ١‏ 

ه ‏ وقال (أصص) بسنده: خن أ سعط الحدرف أن سول اله يك قال: 
«افتخرت الجنة والنارء فقالت النار: يا رب يدخلني الحبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف. وقالت الجنة: أي رب يدخلني النضعفاء والفقراء والمساكين. 
فيقول الله" تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة : 
أنت رحمتي وسعت كل شيء., ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار 3 
فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول : هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقو 
هل مزيد؟ حتى يأنيها وك فيضع قدمه عليها فتنزوي'" "وتقول: 0 
الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى”/ أن يبقى فينشئ الله 8" لها خلقاً مما 
يشاء)(' ادم 7 ْ 

١‏ - قال الحافظ أبو يعلى في «مسنده؛ بسنده عن أَبِيَ بن كعبء قال: إن 


. (5؟) في مطبوع اتفسير ابن كثير) : ايو"‎ ٠ في مطبوع «تفسير ابن كثير': «قط»4.‎ )١( 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «كنق). [ ب أت علا 

)0 3 البخاري كتاب التفسيرء باب ##وِيَغْْلُ هَل ين مَزِي© (5860).. 2 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها المعنات حديث (/5851). ظ 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كَيْدَا. | (7) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «فتزوى». 

0 في مطبوع اتفستير اين كثيرة يدون :: اتعالق)» ؛ 

(9) في مطبوع «تفسير ابن. كثير» بدون: «اسبحانه وتعالى». ظ 

944 297( وعبد بن حميد (408)» وابن خزيمة في «التوحيد»‎ 20)١/*( أخرجه أحمد‎ )٠١( 
وا تن ان عاصم في «السنة» (505/). وابن حبان (7505) وخيرهوه وهو‎ .)88 06 


هت 


صفة الرجل والقدم 


رسول الله يكِةِ قال: «يُعرّفني الله"'' تعالى نفسه يوم القيامة» فأسجد سجدة يرضى 
بها عني ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني. ثم يؤذن لي في الكلام؛ ثم تمر أمني 
على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم. فيمرون أسرع من الطرف والسهم 
وأسرع من أجود الخيل . حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال. وجهنم تسأل 
المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء وأنا على 
الحوض»؛ قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال يَلِيِا'': «والذي نفسي بيده إن 
شرابه أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسلء وأبرد من الثلج» وأطيب ريحاً من 
ريح" المسك وآنيته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ ولا يصرف 
فيروى أبدأ»)”2 . 

قال محمد تقي الدين: هذا الحديث وأمثاله تلقاه السلف الصالح بالقبول 
ولم يؤولوه ولم يحرفوه» فيقولون: إن لله قدماً مع نفي التشبيه بالمخلوقين» 
ورجلا مع نفي التشبيه بالمخلوقين» وقد تقدم الكلام في اليدين والوجه. وجل الله 
انارقيه حهما شو سلف" أو لقصو قي عو باه ول ااانا القن فزن وه 
الأحادية غايها يحتاج إلى بيان لبينه ا الله كَثِيَةِ وأصحابه والتابعون والأئمة 
المهحكييدون وائية الحديث. ونحن بهم مقتدون وعلئ آثارهم بفضل الله 
مهتدون.اه. 


0010( في مطبوع اتفستين! أبن كتير ١:‏ كل . 

6 7 مطبوع ا(تفسير ابن كثير) بدون: «5) . 

فر في مطبوع اتمتئيو أبن كليز) بدون: «ريح». 

(5:) أخرجه أبو يعلى فى: ١‏ العيفة الكيس» - كما في «المطالب العالية» )051/١5(‏ رقم 
 )5055(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (/9١/ا. )1/4٠‏ مختصراء وإسناده ضعيف جداء 
فيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم». متروك. ويشهد لبعض معانيه الأحاديث المتقدمة» 
وانظر كلام المعلق على: «المطالب»  277/١0(‏ 0375). وخلص إلى أن الحديث 
ضعيف جداًء لا يتقوى بالشواهد ومعناه صحيح. إلا قوله: «ولا يصرف فيروى أبداً» 
قال: «لم أجد له شاهدا صحيحاء فيبقى على ضعفه»!! 
وما سبق مطولا في «تفسير ابن كثير؛ .)١195- 1١97/١7(‏ 


الكلام في الإسلام والإسمان والإحسان 


قال ال تعال 0 سورة آل عمران. :إن ألويت عند أََهِ الإسْكمٌ وَمَا 
م 


106 0 57 سر برو مم حو سه ع سوسفسع 
0 1 1002 20 م سا اب مع سا اع يم لت 52 2 
ومن د عَايْتٍ الله فت الله سربيع الجساب (3) فإن حاجوك فقل .. 
0-0 7 سس لف اخ 2 2 - ضع نه . 4 3 

16 مح ار ان سس 2# م اك 4م اس ا العامة 
أشليت وجهى يله 5 ل اتبعنٍ فل للذه أونوا الكتب مين م ال ا 

ى جر و سس 5 م اص 


بذ 


د كنا تكد أفكترأ ربب وَلَا كرما عقك ابكا 5ن بصلا : 
ظ لاد امف الآأية لآل ل عمران: :١15‏ ا 0 [ 


قال (ك): «وقوله تعالى: #إنَّ ألمت عند أله اتكذ» ل بأنه 
لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل 
حين حتى ختموا بمحمد يِه الذي سد جميعٌ الطرق إليه» إلا من جهة محمد ذَلِِ 
فمن لقي الله بعد بعثه محمد وَلِيَةِ بدين على غير شريعته فليس بمتقبل» كما قال 
تعالى : وم يبن عر الإسلم دينًا لّن يِقَبَلَ ينه [آل عمران: 60] الآية وقال في هذه 
الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل”'' عنده في الإسلام: #إإِنَّ لدبت عند أله 
الاسْلد 4 ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما 
قامت”"' الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم فقال: «إوَمَا أَخْتَلَكَ اليرت 
أوثوا الكتب إلا ما يَسَد ما 2ه الماك يشما يبتهم أي : بغى بعضهم على بعض 
فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم. بحم بحص يعضن اقفن 
الخر مان بخاات» في جني أئر" وأفعاله وإن كانت حقاء ثم قال تعالى: «#وَمَن 
يَكْفْرَ بيت أَنَّو4 أ ي : من جحد ما أنزل الله في كتابه: #فإركت َك سرميع م لساب # 
أي : فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه . 


. بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ :. امنه)‎ )١( 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهم؟.‎ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


_ل-. 


ثم قال تعالى: يِِنَ عَآبُوَد4 أي: جادلوك في التوحيد #قكلٌ ألمت مَجْهِىَ لله 

ف 0 اي فمن | خضت غنات له وسحدة لا شتررات 700000 
ولا صاحبة له #وَمٍ اتَبَمَيْ» أي: على ديني يقول كمقالتي كما قال تعالى: قل 
هازو- سَبِيلَ دَعْوَا إِلَّ أله عل بَصِررَةَ أَنأ وَمَن أتَبَعَن4 الآية لونم 4. ثم قال 
تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد كله أن يدعو إلى طريقة له "كو الول فى شرعه 
وما بعثه الله به إلى الكتابيين من المليين”' 3 0 من المشركين فقال تعالى : 
#وقل ديد وتوأ الْكتبٌ ميعن م فَإِنَ أ دوا ون مول فَإِنَّمَا 
يك ابكة» أ ي: والله عليه حسابهم وإليه مر جعهم ومابهم. وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة بذ ادا 1 كال :تعالن:: 
#وَائهُ بَصِيرا بِالْهبَادِ» أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو 
الذي 9 سل عما يفعل وهم يُسَْلُوست ©26 [الأنبياء: 7]» وما ذلك إلا لحكمته 
ورحمتهء وهذا الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى - جميع الخلق» » كما هو معلوم من دينه ضرورة وكما دل عليه 
الكتاب والسنة في 0 ويك 

فمن ذلك قوله تعالى: ##أقْلَ يتأَيهًا ألنَّس إن سول سه بكم يسا 
[الأعراف: »]١58‏ وقال تعالى: تارك الَدِى رَرَلَ الْقروَانَ عل عَبْيوء لَكْونَ للعدلميت 
دا 4069 [الفرقان: .]١‏ 

وفي (و”*' وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه يَكِِ بعث كتبه 
يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم: عربهم وعجمهمء كتابيّهم وأميّهم. 
امتثالاً لأمر الله له بذلك. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ومات. 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار؛ رواه (م)”” 


سلموأ فَمَّدِ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «طريقته ودينه». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: «الكتابيين مِنَ الملتين». 

,»2 8 مطبوع اتفسير ابن كثير»: «الحجة البالغة»). 

(5:) انظر: «صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما يُذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان حديث (2)10 و«صحيح مسلم) كتاب الجهاد والسير» حديث (*الالا١/‏ 7/5). 

(0) أخرجه مسلم كتاب الإيمان (510). 


الكادم في الإسملام 3 الإيمان و الإخسنان 


وقال كه : «بعشفت إلى الأحمر والأسود»”'»: وقال: 0 ان النبي يبيعث إلى 


قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة»”"' . 


وقال (أصص) بسنده: عن أنس: (إن غلاماً 55 كان يضع للنبي يك وضوءَة 
ويناوله نعليه» فمرض؛ فأتاه النبي كك فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسهء فقال له 
النبي عل : ايا فلان قل: لا إله إلا الله؛ فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه 2 
-_- إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لآ إله إلا الله 
وأنك 2 الله ع النبي يِه وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه” 5 بي من 
النار»2؟. رواه (م في «الصحيح» إلى غير ذلك من الآيات والآخاديث)00) .اه 


عن مر ين الشطاب قل ينما نحن جلوس عند رسول اله لك ذات بر 
ل رون أ حل حلت ل ند مإ ع وت د 

تشهد أن ١‏ إِله إلا لله وأن يرا 56 و وتقيم الصلاة. وتوني الزكاة: 
وتصوم رمضان». وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) قال: صيقت ؛ فعجبنا له. 
تصالة ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال ل: «أن تؤمن بلله» وملائكتهء وكتبه. 
ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال: صدقت . قال : فأخبرني ظ 
عن الإحسان؟ قال * أن تعبل الله كأنك ترآه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)ع قال : 
صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 
قال: 'فأخبرني عن أماراتها؟ قال: ا الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». : ف اتطلق فليك ميا تم فال لى: ايا عمر 


أندزي من السائل؟» قلت : الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبويل أناكم يعلدكم 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه بهذا اللفظ سك كات المساجد»ء باب منه 0071١‏ من حديث 
جابر بن عبد الله» وهو عند البخاري باللفظ التي 
(') قطعة من حديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري كتاب الطهارة» باب التيمم (2)770 وباب 
قول النبي كَله: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (478) من حديث جابر بن عبد الله . 
©) قال المصئف: (أخرجه) إن صحت هذه اللفظة فمعناها حفظه (منه).. < 
(5) أخرجه أحمد (7/ )١76‏ وهو عند البخاريّ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات 
هل يُصَلَى عليه؟ حديث (1767) من حديث أنس 5 


(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (7”5 - 79), 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


دينكم)». رواه 1 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» في شرح هذا الحديث ما نصه: 

«فأما الإسلامء فقد فسره النبي كه بأعمال الجوارح الظاهرة من القولٍ 
والعمل» وأول ذلك: شهادة أن لا إله إلا الله وأن يجيد رسول اللهء وهو عمل 
اللسان» لم إقامة”"2 الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من”" استطاع 
إليه سبيلاء وهي منقسمة إلى عمل بدني: كالصلاة والصوم» وإلى عمل مالي : 
وهو إيتاء الزكاة» وإلى ما هو مركبٌ منهما: كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. 

وف :وؤاية انة نان اضاف إلى ذلك: الاعكمار والغشل فتن الحتاب: 
زناف الو فتوده وق هذا تنيء علن آنا ضميع الراجيات الظافرة داخلة فن سد 
الإسلام. 

ثم قال: من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماًء فإذا دخل في الإسلام 
بذلك ألزم القيام ببقية خصال الإسلام» ومن ترك الشهادتين خرج من 
الإسلام»”” . 

قال محمد تقي الدين: وللشهادتين شروط لا تنفعان إلا بها : 

الأول: معرفة معناهماء الثاني: اعتقاد صحة هذا المعنى» الثالث: العمل 
بمقتضاهما فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
كإنزال المطر وشفاء المريض وإعادة عقل المجنون بلا علاج وتنوير القلب وشرح 
الصدر وهداية القلوب وما أشبه ذلكء فهو كافر لا ينفعه النطق بلا ِلَه إلا الله؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بئات قدرالله-ضيحاتة وتعالق» وتان الدليل على التترئ ممق لا يؤمن جالقدر: وزغلاا 
القول في حقه (8). 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إقام». 

فر في مطبوع «جامع العلوم والحكم) : المن؟ . 

(:) فى «صحيحه) ١77(‏ - التعليقات الحسان). وأخرجها أيضا : ابن خزيمة  7”/١(‏ 5)» 
وأبو نعيم في «المستخرج» ».23١7/١(‏ وابن منده في «الإيمان» )١494 21517 - ١537/١(‏ 
من طريق سليمان التيمي عن يحبي بن يعمر عن ابن عمر عن عمر وهذه الرواية عند مسلم 
)0/١(‏ ولكنه لم يسق لفظهاء وهذا مسلك من مسالك التعليل الخفية عنده! 
قال ابن حبان عقبه: «تفرد سليمان التيمي بقوله: «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء)). 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)18/١(‏ 


الكلام ذني, الإإسللام| والإد والإتعان والإحسان 


أنه إء إما أن يكون جاهلاً بمعناها أو جاحداً له وكلاهما كفرء ومن ماف 
رسول الله يَف على عمد فيما جاء به من أمور الدين» قهو جاهل بمعتى محمد 
رسول الله يَكلِِدِ أي جاحد لهذه الشهادة. 0 ظ 

ثم قال: «ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة ل قفي صسمى 
الإسلام قوله يكه: و من. سلم اللمسالمون من لساتة ويدهة”'*1. اه 

قال محمد تقي الندين: وبهذا يظهر أن الإسلام ليس: متحصراً في الأمور 
الخمسة 3 0 في حديث. جبريل » وإقما اقتصر التبي كله عاليها؛ ؟ لأن أكثر 
الناس يستطيعونها ولأن التيابة لا تجرئ فيها» فلا يقعلها أحد عن أحد في 
الجملة يخلاف غيرها كتضاء. الدين والأمر بالمعووف والتهى عن المنكو ه والجهاد 
في سبيل الله إِذًا لم يكن فرض عين + وإقامة العدل. بين التاأسء وأيضا فإن بنك 
الخسسة ا تفع إلا بالجة (وغيرها يصح وثو بلا نية كقضاء الدين مثلآء وإلا فكل 
ما أخيونا التبي كله أنه قرضى لا : يتم الإسلام إلا به.اه. 

ثم قال ابن رجبا: 

(وقي (االصحيحين 1 1 عن عنيك الله ين عمرو”” ؟ أن رجا ان الب و أي 
الإسلام خيير؟ قال : أن تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عبرقت وعلى من الم 
تعرفة 2# . أه. 

قال. محمد محمد تقي الدين: قهاتات الفريضتان من خير فرائضى ى الإسلامة 58 
إطعام. الطعام وقراءة السلام» ولم تذكرا فى حديث جبريل.اه.. 

ثم قال ابن رجب: 
7 لوقي «صحيح النحاكم؟ عن أبي هريرة قال: (إنّ للاسلام صوئ 7 “ومتار 


(0) جامع العلوم والحكم (84/1). والحديث أخرجه البخاري :1١(‏ 5485). 0 )0 
من حديث عبد الله بن عمرو» وأخرجه البخاري 0 0 00 مخ اخعداي 
هو سى » ومسلم (51) من حديث جابر. ٠‏ 1 

6 أخرجة البخاري اح اعرف 6 ”7 وصسلم 6 

فرق الأصل : #ابن عمرة د بضم العين» بف فتحهاء كما في 5-8 لع العلوم والحكم»: 
ومصادر التخريج .. ا 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)48/١(‏ 2 ' ع 000 

)06 في الأصل : ااضوء )! وكنو تحريفه. والصّوَى ى: أعلام من خجار؟ منسويه في الفيافي 
المجهولة» فيستدل بتلك الأعلام على طرقهاء واحدتها (صوّة). 5 قاله أيو عبيد. ( 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


كمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً: ونقيم الصلاة. وتؤني 
الزكاة» وتصوم رمضان» والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتسليمك على بني 
اذا لحي وسايك على أحل بدت إذا مغلب عرو ٠‏ فمن انتقض منهن شيئاً 
فهو سهم من ا تركه”''» ومن تركهن فقد نبذ الاسلام وراء ظهره»""2. 

خم "ايخ مردويه من حديث أبي الدرداء عن النبي كله قال: اللوسلدم 
ضياء ونور ؛؛ وعلامات كمنار الطريق» فرأسها وجماعُها شهادة أن لا إله إلا الله 
وآن تحهدا عبده ورسولهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإتمام” الوضوء والحكم 
بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة ولاة الأمر وتسليمكم على افع ولسليمكم على 
أهليكم إذا دخلتم بيونكم» وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم»' '» وفي إسناده 
ضعف,. ولعله موقوقف)7" “.اه 

قال محمد تقي الدين : 0 700000 : 

ثم قال ابن رجب: 

ااأوصح عن حذيفة أنه قال: «الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم» 5 
سهم ء والركاة سهم» والجهاد سهم» وصوم رمضان سهم. ولعل لعل السهه'* الثا 


)١(‏ كذا الصواب. وفي الأصل: «فهو متهم من الإسلام بتركه»» وهذا تحريف قبيح! 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»  )7١/١(‏ وإطلاق «الصحيح» عليه تساهل غير مرضي 
ولا سيما من أمثال العلامة ابن رجب -. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ »)١8‏ و«الإيمان» رقم (؟) ‏ ومن طريقه ابن 
بشران ة في «الأمالي» (870)» وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» رقم (4) -» 
والطبراني في «مسند الشاميين» (5759). وابن نصر 5 في «تعظيم قدر الصلاة» 
000 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 2)١١(‏ والشجري في «أماليه» 2)98/١(‏ 

بن شاهين في «الترغيب» (1481)» وأبو نعيم اين )1١8‏ والحديث صحيح 

6 وانظر: «الصحيحة» .)١77(‏ 

إفره 0 و«خرجه) . ظ 

(4) فى «جا مع العلوم والحكم» بدون: «ونور». 

)6( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وتمام». 

(1) عزاه الهيئمي في «المجمع» )”8/١(‏ للطبراني في «الكبير؟ بسند لا ا به 4 في الشواهد. 
أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (777) . 

(0) انظر: «جامع العلوم والحكم) )٠١٠١_99/(‏ 

(8) في مطبوع ايم العلوم والحكم»: : اوحج البيتِ سهم»! ولعل سبب وججود كلمة «(لعل) 
إملاء المصنف الأثر من حفظهء والله أعلم. 
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0 د العدارت سهمء والنهي ؛ ا سهمء وخاب مل لااسهم 
لها». وخخرجه البزار”'' مرفوعاً والموقوف:أصح”"'» ورواه أبو يعلى”" عن. علي 
مرفوعء والموقوف على حذيفة أصح؛ قاله الدارقطني وغيره)” ناه 00 
نون وهو في حكم المرفوع ؛ م 
قبل الرأي 
ثم قال أبن رجب : ا , ْ 
#اوقوله: يعني «الإسلام سهماء أي: الشهادتان؛ لأنهما علم الإسلام وبهما 
يصير الإنسان ا وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضاًء 
كما روي عن النبي كل أنه قال: «من حسن إسلام المرء 5 ما لا يعنيها 7 
وسيأتي في موضعه إن شاء الله . [ 


وندل على هذ انها ما أخرج (هم) و(ت) و(ن) من حديث 5 01 
سارية عن النبي يِه قال: «ضرب. الله مثلة صراطاً مستقيماً: وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة», وعلى الأبواب ستور مرخاة. وعلى باب الصراط داع 
يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ميا ولا تعوجواء. وداع يدعو من جوف 
الصراطء فإذا أراد. أحد”'*. أن يفتح شيعا من تلك الأبواب . قال: ويحك! لا تفتخه 
فإنك”" إن فتحته تلجه. والصراط: الاسلام. والسوران: حدود الله وك والأبواب 
المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله. والداعي من 

ق'* الصراط: واعظ الله في قلب كل سلج ٠»‏ زاد (ت): ##وانّهُ يَدَعْوَأ إَِ دار 


. )7110/( في «البحر الزخار» برقم (795), واي أيضاً برقم‎ )١( 

زفة اخ الطيالسي (51) موقوفاً. 

() في «مسنده» برقم (077)» وأخرجه من حديث علي أيضاً الطبراني في. «الصغير) 0ه 5 
١‏ و«الأوسط) (54060) وسنده حسن. قاله الهيثمي ذ لا ل 

62 الجامع العلوم والحكم) ٠١1/5(‏ _؟١٠).‏ 

00( سيأتي تخريجه . « ظ 

)00 في مطبوع اجامع العلوم والحكم)» بدون : (أحذ) . 

(0) سقطت من مطبوع «جامع العلوم والحكم».' 

(4) في الأصل: «جوف»! والصواب المثبت. 

(0) وهم المصئف في جعل الحديث من مسند (العرباض) وإنما هو 17 حديث (الناس بن 
سمعان) كما في مصادر التخريج المذكورة وغيرهاء وهذا تخريج موجز.له: أخرجه أحمد - 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


١ 


الخلن وجرى من قله إل عل ميق 9 ايونس: 2]١5‏ ففي هذا المثل الذي 
ضربه النبي كلهِ أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله''' بالاستقامة 
عليه» ونهى عن مجاوزة حدوده وأن من ارتكب شيئاً من المحرمات فقد تعدى 


حدلوده . 

وأما الإيمان؛ فقد فسره النبى كَلِيهِ فى هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ونؤمن بالقدر خيره 
وشره)”"'. وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأمور”" الخمسة في مواضع كقوله 


تعالى: #دَامَنَ الرسُولٌ مآ نَل ليه من ريه َالو مون [البقرة: 21180 وقوله: #أوَلكنّ 
لّ منْ ءامن َه وَالبرَوِ الآبز مالْلْبِكَدَ وَالْكتبٍ4 [البقرة: 171]: وقال تعالى: #الْذِن 
مون يِب وَيصَِمونَ الصَلوة وممًا رزفتهم يفقوت 4 [البقرة: *6. - 
والأساة با رورمل نل فيه الأيسان بسسميع 12 كرا يدون الجبلاتكةاوا لاد 
والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به» وغير ذلك من 


صفات الله وصفات اليوم الآخرء كالصراط والميزان والجنة والنارء وقد أدخل 


- فى «المسئند» ١8# -1١87/5(‏ و187)» والترمذي فى «السئن» كتاب الأمثال» باب ما 

2 جاء فى مثل الله لعباده )١804/١545/06(‏ والنسائى فى «السنن الكبرى» ,)١١7(‏ 
والطبري في «جامع البيان» ١87(‏ و187)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 1١41(‏ 
و47١7‏ و47١5).‏ والرامهرمزي في «الأمثال» رقم ("). وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم 
(7580)» والحاكم في «المستدرك» »)//١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (18,. 2)١9‏ 
وابن نصر في «السنة» (5)». والآجري في «الشريعة» )١١(‏ من طريقين عن جبير بن نفير 
عن النواس بن سمعان به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفى «تحفة الأشراف» :)5١/49(‏ حسن غريب» وهو 
اللائق؛ لأن رواته ثقات. ْ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في اتفسيره»): «وهذا 
إسناد حسن صحيح؛. وقال ابن القيم في «الإعلام»  108/5(‏ بتحقيقي) عند هذا 
الحديث : «فليتأمل العارف قدر هذا المثل» وليتدبره حق تدبره» ويزن به نفسه. وينظر أين 
هو منهء وبالله التوفيق». 

)010 في مطبوع «جامع العلوم والحكم» : «تعالى) . 

(0) أخرجه مسلم في أول «صحيحه» (الحديث الأول) منه عن عمر بن الخطاب . 

فر في مطبوع (جامع العلوم والحكم): «الأصول». 

(5:) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «وغير ذلك». 

)2 في مطبوع «جامع العلوم والحكم) : «تعالى) . 


الكلام في الإسلام:والإيمان والإحسان 


فى الإيمان: الإيمان”'' بالقدر خيره وشرهء ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر 
هذا الكديف محنها نه على من نكن العلير ورف أن القن النياء ني ١‏ إن 
سين بن عب بوي ابيانن ا 
وتبرأ منهم. وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان دا 
والإيفان بالقدر على درجتين : ظ 
أحدهما: الإيمان بالله”" تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر 


وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم. ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو 
منهم' '' من أهل النارء وأعد لهم الثواب ب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم 
وتكوينهم. وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه. والحاعا عاد > ريا ار 
في علمه وكتابه. 


. والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباء(4) كلها من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان وشاءها منهم . 


فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجياعة وتنكرها القدرية» يه الأولى 
أثبتها كثير من القدرية ونفاها ادزوم كعد الجياي: الذي مال ابن عدر عن 
مقالته”” وكعمرو بن عبيد”" وغيره. 

وقد قال كثير من أثمة السلف: ناظرو القدرية بالعلم؛ ا أقروا به 
ان ' فقد كفرؤاء يريدون أن من ال القديم السابق 
بأفعال العباد وأن الله تعالى”” ة قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد كتب ذلك 
عنده. في كتاب حفيظ. فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك» إن أقرو| بذلك وأنكروا 


)١(‏ كذا في مطلبرع اجامع العلوم والحكم؛» وفي لمن 50 دبل نز في هذه الآيات 
الريمان.. 

(؟) في مطبوع الات العلوم لكر «بأن ابله؛ , 

(9) في مطبوع ااجامع العلوم والحكم)» بدون: «ومن هو منهم». 000 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» : «تعالى خلق أفعال عباده». 

(0) ثبت ذلك عنه في (الحديث الأول) في (صبحيح مسلم). 

00 للدارقطني جزء مفرد فيه. وبيان ضلاله, وفزخت نه قديما : سر الا لحرن 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: اجحدوة». ' 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: "تعالى). 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


أن الله خلق أفعال العباد''' وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ 
لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه . 

وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما 96 الكن الع القديم. 
فنص الشافعي وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من أثفة الإسلام. 

فإن قيل: فقد فرق النبي يك في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان, 
وجعل الأعمال كلها من الوسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة فى مسمى 
الإيمان. | 

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
أدركهم . وأنكر السلف على من أخرج الأعمال ا الإيمان إنكاراً شديداً. 

وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً: سعيد بن جبير وميمون بن 
مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي”" والرشري *" وبحين بن ابي "1 كثر 
وغيرهمء وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره» وقال 
الأوزاعي: وكان من مضى من" السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان» وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: 

أما بعد: فإن للإيمان”'' فرائفض وشرائع” . فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره (غ)”"2 في "صحيحه». 

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَؤْيبُونَ الْذِنَ 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «عباده». 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكمة: «عن الإيمان». 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إبراهيم النخعي». 

(5) بعدها في الأصل: «وإبراهيم»! ولا وجود له في مطبوع «جامع العلوم والحكم» لأنه 
النخعي المتقدم . 

(5) سقطت كلمة «أبي» من الأصل . 

(0) .في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ممن سلت». 

(0) كذا في «جامع العلوم والحكم»» وفي الأصل: «الإيمان». 

(8) بعدها في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وحدوداً وسننا» . 

00 تعليقاً في كتاب «الإيمان». باب قول النبي وَل : 1 بني الإسلام على خمس» ووصلة ابن 
أبي شيبة في «المصنف» )54/١١(‏ وغيره. 


الكلام في الإسلام اوالإيمان والإحسنان 


اير درم 


]كد أل تيت ف ري ملا يت توم لثم مغ بيس وم كنهذ يتدكية 9» 
الآية [الأنفال: ؟7]. | 
وفي (و)” عن ابن عباس عن النبي وك قال لوقه مد اليس (آمركم 
بأربع : 0 بالله ا" 2 '. وهل تدرون ما الآايمان بالله ؟ شهادة أن لو إله إلا الله 
وأن متخمد)” زول اللّه » وإقام الصلاة. وإيتاء 0 وصوم رمضان» وأن 5-8 
من المغانم * النسية 
وفي (و)”' عن أبي هريرة عن البي كيِدِ: قال «الايمان .ب بضسع وسبعون - ا 
بضع وستون - شعبة فأفضلها قول لو إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الايمان» (ولفظه لمسلم) . 


قن «المسحتعو ا" دعن أب عور عن لين لذ قا قال دل يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن». فلولا أن ترك هذه الكبائرٌ من مُسَمّى الإيمان لما 
انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء. بعيض 
أركان المسمى أو واجباته. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث 
سؤال جبريل فَة عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي كَل بينهما..وإدخاله الأعمال 


)1 أعرعة تقار كنات مواقيث"الضلةة نات« ا مين ركد ناقتا القنكرة 3 
تكوواً يس البفْركِيَ )4 (07): ومسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 3 
تعالى ورسوله يله وشرائع الدين» والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه 
)١0(‏ من حديث ابن عباس وليه . 0 ظ 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «وحده». 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم' بدون: «وأن محمداً رسول الله؟. 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المغنم). 0 : 

)2( أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (9)» ومسلم كتابين الإيساذ». باب بيان 
عدد 5 الإيمان وأفضلها وأدناها (70) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري كتاب المظالم والغصب» باب النهبّى بغير إذنِ صَاحبْه (71141/5) وكتاب 
د باب قول الله تعالى: #إِنَا لقثرُ وَالتِيمٌ وَالأسَابُ وَالارتم رسن ين عمَلٍ لشيس 

ا مُيلِحُونَ4 (0017/8): وكتاب ‏ الحدوه وما يُحَذَّرُ من اللحدؤد» باب لا'يُسْربُ 
7 (7117/7): وكتاب المحاربين من أهل الكفر والرٌدة» باب إثم الناة (١٠4)545)؛‏ 
ومسلم كتتاب الإيمان». بأب بيان نقصان الإويمانت بالمعاصي ونقيه عن الجن بالمعصية 
على إرادة نفي كماله (01) من حديث أبي هريرة. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


في مُسمَّى الإسلام دون [مُسمّى]”'' الإيمان» فإنّه يتضح بتقرير أصل» وهو أن من 
الأمتماء ها يكون شافلة لمسمهنات متعددة عقد إقراذة وإطلاقة» فإذا فرن ذلك 
الاسم بغيره صار دالاً على بعض [تلك]”'' المسميات والاسم المقرون وال 
على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين.ء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل ما 
هوا" محتاج؛ فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي 
الحاجات والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفردَ أحدهما 
دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما 
دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده. ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة» قال أبو بكر الإسماعيلي”' في 
«رسالته إلى أهل الجبل»: «قال كثير من أهل السئة والجماعة: إن الإيمان قول 
وعمل» والإسلام فعل ما قَرّضَ الله على الإنسان أن يفعل إذا ذكر كل اسم على 
خرنه"" مضيونا إلى الاخر :تقيل + المؤستون بوالمسلمون يحمي درون 7 ريد 
بإاحدمهنا بعد لك" فرو يه الآخر جوإذا ذير اجن الاسمييى شير الك 
وعَمّهُه)”*". وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه «معالم السئن»”'' وتبعه 
عليه جماعة من العلماء من بعده. 

ويدل على صحة ذلك أن النبي كله فسر الإيمان عند ذكره مفرداً فى حديث 
وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان فى حديث جبريل. 


)220 
.أه. 


وفْسّر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان» 
قال محمد تقي الدين: وبيان ذلك كما قال المحققون أن الإسلام والإيمان 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


. و(5؟) أثبتها من مطبوع «جامع العلوم والحكم»» وسقطت من الأصل‎ )١( 

فر في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «كل مَنْ). 

(5:) فى الأصل: «الإسماعلى»! والمثبت هو الصواب. 

(5) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». و«اعتقاد الإسماعيلي» (ص17) وفي الاصل : 
احدة» ! 

(7) و() سقطت من الأصل» وأثبتها من مطبوع «جامع العلوم والحكم» و«اعتقاد الإسماعيلي». 

(6) انظر: «اعتقاد أئمة الحديث» للإسماعيلى (ص/77) . 

(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي (4/ 16 ط. المكتبة العلمية). 

.)1١5-31١١/١1( انظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )٠١( 


الكلام.في الإسلثم| والإنمان: والإحسان 


بعني: إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد افترقا في الدلالة»..فيدل 
الإسلام علئ الأعمال الظاهرة ويدل الإيمان على ما ذكر في حديث جبريل». 6 
التصديق: وأما إذا ذكر كل واحد منهما وحده فإنهما يجتمعان. [ 
فالإسلام الصحيح يدل على الأعمال الظاهرة وتصديق ا والإيداد 
كذلك يدل عليهما. 0 ملخص ما تقدم : 
ثم قال ابن رجب: «وفي (المسند» للإمام أحمد عن أنس عن النبي 6 
قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»". وهذا لأنُ الأعمال تظهر علانية 
والتصديق في القلب لا يظهر. 


وكان النبي كك يقول في دعائه إذا صلّى على الميت: 000 
فأحيه على الاسلامء ومن توفيته مثا فتوفه على الايمان)''2؟ ا لأن العمل" 
بالجوارح وإنما يُتمكُنُ منه في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق 
بالقلب» ومن هنا قال المحققون من العلماء : كل مؤمن مسلمء ٠‏ فإن من حقق 
. الأبمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال كللةِ: «ألاً وَإنَّ في الجسد 
يي ب لي جم ا ين 
القلب)”*' . فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث السو ا 
زليس كل مسلم مؤمناً؛ فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا يتحقق يتحقق “القلب به تحققاً 
تامأ مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام. فيكون مسلماً وليس بموّمن الإيمانٌ التامٌ 
كينا شال قعاات :بذك الث :نذا قل لم مثو أ ولكن را أَتَلمْنَاك: الآية 


)00 أخريت اه 20535 وأبو يعلى (5977)., والبزار (70 - زوئله).في «مساتيلجمة: 
وابن أبي شيبة في «الإيمان» (5). والعقيلي ("”/ .)759٠‏ وابن عدي »)١86٠/0(‏ وابن 
حبان )١١١/7(‏ جميعهم في «الضعفاء)»؟ والخطيب في «الموضح؟. 014 ومدار 
إسناده على علي بن مسعدةء وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد (؟58/95*)ء وأبو داود »)"70١(‏ والترمذي ٠75(‏ 1 والساب' فى ايمل 

| اليوم والليلة» (ولالك. .)١١8(‏ واين ماجه 2.)١594(‏ وأبو يعلى (5 99ت 0 داهن 
جبان ,2)7١17١(‏ والطبراني في «الدعاء» (5/ا١١ ‏ /ا/ا1 2/١١‏ والطحاوي ف ين 
(9101)) والجاكم ]+ »2 والبيهقي .)8١/5(‏ والحديث صجييح بطرقه ل 

() كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». وفي الأصل: «الأعمال»! ‏ 

(5) أخخرجه البخاري (07: 2)75١0١‏ ومسلم (1499) من حديث النغمان بن بشيرء والمنكور 
خطعة منه. ظ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


عباس وغيرهء بل كان إيمانهم ضعيفاً ويدل عليه قوله تعالى: ##وإن تطِيعوا الله 
ورسولم لا يلش من أعمليم شيعا © الآية [الحجرات: »]١4‏ يعني لا ينقصّكم من 
أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل”'' به أعمالهم . 

وكذلك قول النبي كَل لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم لا تعط فلاناً 
وهو مؤمنء. فقال النبي عد : «أو مسلما" يشير اللئن أنه [ ع 10 0 : 
الإيمان. فإنما””' هو في مقام الإسلام الظاهر. 
الظاهرة أيضاً. لكن اسم الإيمان ينفى عن من ترك شيئاً من واجباته» كما في 
م ا 5 : 49 
قوله نو ' : ا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» *).اه. 

فصل 
قال محمد تقي الدين: وافق الحافظ ابنَ رجب الحافظ ابن القيم في أن أولئك 


المذكورين في آخر سورة الحجرات وهم الأعراب كان عندهم شيء من الذيين ك0 
وهذا أحد القولين لأهل السنة» والقول الثاني: أنهم كانوا منافقين لا حظ لهم في 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ولم». 

(5) في .مطبوع #جامع العلوم والحكمة: «تقبل؛ . 

(*) أخرجه البخاري (11. ,2)١4178‏ ومسلم )١16١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: (يُحقّق». 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وإنما». 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: 1395١‏ . 

(0) أخرجه البخاري (7415. 5018, 51/17. ,)58٠١‏ ومسلم (01) من حديث أبي 
هريرة ويه وما سبق مأخوذ من «جامع العلوم والحكم؛ .)١١١-3١8/١(‏ 

(6) قرر ذلك في «مدارج السالكين» )11١/7(‏ وفصّله من وجوه في «بدائع الفوائد» (7/5ا١),‏ 
وهذا نص كلامه رحمه الله تعالى فيه على تفسير الآية: 
«نفياً للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان لوجوه منها: 
أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك. 
ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله يكلخِ من وراء الحجرات» ورفعوا أصواتهم 
فوق صوته غلظة منهمء وجفاء لا نفاقاً وكفراً. 
ومنها: أنه قال: 9«وَلْمًا يدَخُلٍ الْاسنُ فى مُلُويحم 4 ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهم. 


الكلام في الإسسلام والإيعان والإحسنان 


الإيمان» 5-7 رجحه (غ)'''؛ وإليه أميل؛ لأن الله تعالى نفى عنهم الإيمان 


بقوله» *9و] لعي سيد ني : بل دخل الإيمان في قلوبهم . 
وأما 0 تعالى: ##وَِن إن تطيتوا أنه وتشولة ...4 ] إلخ [الحجرات: 5 فليس 
فيه دليل على نهم كانوا مؤمنين؛ لأن 'طاعة الله ورهرك لا تقل إلا بعدا جود 
الإيمان في بي وهو مطابقة اللسان للقلب» وهؤلاء لم 0 قلؤبهم مطابقة 
لألسنتهم وحديث سعد يؤيد هذا الترجيخ. فإنه قال للنبي يل يا رسول الله ما 
لك عن فلان والله إني لأراه مؤمناء فقال له النبي كه : «أو مشلماً»." فأعاد عليه 


هذا القول ثلاث مرات» يد اك اك سكن 'اني م 
الرجل وغيره أحب إل منه»”'". الحديث . 

فقول النبي كَل: «أو مسلماً». مغناه والله 5 لعلهذا الرجل الذي 
حلفت أنه مؤمن ليس كما ظننت وإنما هى مسلم. » فظهر بذلك أن من لم يدخل 
0# نرق الناس وليس بمؤمن » وال اك .اه. ‏ 


هومن لكنه ا على قولية: ل عا عن ا وأما ام الام فلا 
ولو كانوا بالكين حي قو ا 00 نفي الإيمان. 
. ومنها: أن الله تعالى قال: #وإن تطِيموأ يها اله شر ل بكر ين يط ك4 [الحجرات : 
.]١4‏ أي: لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له. ظ 
ومنها: أنه قال: ##يَمُنُونَ عَلْكَ أن أنكئاً شل لا كنا مك مس4 [الخجرات : 17]. فأثبت 
لهم إسلاماء ونهاهم أن يمنوا على رسول الله كَل ولو لم يكن إسلاماً فيس : لقال 
لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم: '#نشبد نك سو َو [المنافقون : 
١]؛‏ لما لم تطابق شهادتهم ادك 
ومنها: أنه قال: #بلٍ أَمَهُ يَمْنُ َي ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 
ومنها أنه قال: أن حَدَسْكٌ للايمن» ولا ينافي هذا قوله: «ثل لم تويثوا» فإنه نفي الإيمان 
المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام هو متضمن لمطلق الإيمان؟. 

)١(‏ كذا في الأصل بخاء! وصلابه جِيمء إذ المذكور هو الذي قرره ابْنَ جرير في «تفسيره؟ 
(0/) ولا يوجد في «صحيح البخاري» ما يدل على مذهبه عند الآية المذكورة في 
(كتاب التفسير)ء أ ووجدته زايا للزجاج في «معاني القرآن وأعرابه؟' يف 6). 

(؟) سبق تخريجه قريب . 

(9) انظر :. «المسائل والرسائل المروية عن الإمام 0008 11 ). 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته» وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه 
بالكلية» ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن من ترك شيئاً 
من واجباته كما ينفي الإيمان عن من ترك شيئا من واجباته» وإن كان قد ورد 
إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضاًء وقد اختلف 
العلماء: هل يسمّى مرتكب الكبائر كافراً كفراً أصغر”'' أو منافقاً النفاق اللأصغرء 
ولا أعلم أن أحداً منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه إلا أنه روى عن ابن 
مسعود أنه قال: «ما تارك الزكاة بمسلم»”"2. ويحتمل أنه كان يراه كافراً بذلك 
خاوعا 7 الإسلام. 


تمسليك ' 00 والطاض. أنه 7 يعتقدكل كمرهم» ولهذا ا ا يضرب عليهم 
الجزية 3 لم يدخلوا في 5-8 00 وو موود على ابي 
بالكلية, فاسم الإسلاء إذا أطلق 3 اقترن به الدع 0 فيه الايمان كله من 
التصديق وغيره. 


)١(‏ كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». وفي الأصل: «صغيراً»! 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ )١١5‏ بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: «ما مانع الزكاة 
بمسلم». 

(6) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «من». 

(5) أخرج أبو بكر الإسماعيلي ‏ كما في «تفسير ابن كثير» 2)١78/7(‏ وامسند ويكة 9 
)١97” - 5‏ ». وابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» 00/0 ا لت بده 
أطاق الحج ولم يحمٌّء فنواء خلة:مات يهوديا أو تضراناً»: 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق»  5797/١(‏ 917؟) ‏ وعزاه فيه للأوزاعي -: «هذا إسناد 
صحيح) وصححه في «التفسيرا أيضاً. 

)0( أخرج سعيد بن منصور فى «السئن»». وأ بن أبي شيبة - كما في «الدر المنثور» (؟/ )٠٠١‏ 
عن عمر قال: «لقد هممتٌ أن أهش ةرجالا إلى هذه الأمضنار» فننظروا إلى كل من ان 
عنده جدة ولم يحجحء فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين». 
وصححه السيوطي. وأورد ا سعيد في «التفسير») )١78/7”(‏ وهو من طريق 
الحسن عن عمر. وهو منقطع . وأورده فى «مسند الفاروق» (١/97؟)‏ من طريق قتادة 
قال: ذكر لنا عن عمر... وسرده. 0 «ورواه سعيد في لاسئنهاء وهذا منقطع بين 
قتادة وعمر». وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم) : «يقول» بدل «بقوله)» . 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحنصان 


5. 3 ا 5 م مايه - 6 5 
وأخرسا؟ لد من حذديسه ك عقبة , ١‏ 8 بن مالك أن النني 2ه فعسث سويه 


قأغادت7؟) على 'قوم. فقال رجل صنهم : إن اك فقتله رجل من السرية» فذحي 
الحديث إلى رسول الله كك فقال فيه قولاً شديداًء فقال الرجل: إنما قالها تعوذاً 

من القتل » فقال النبي كَكِ: «إن الله أبى حَلىَ أن أقتل مؤمنأه: ثلاث مزات. فلولا 
أن الإسلام المظطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصؤل الخمسة لم يصر من 
قال : أنا مسلمء مؤمناً بمجرد هذا القول» وقد امراف اال ا 
دمخلت في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: #دَبَ إفٍّ ظَلَمَت تذيى' وَأَسْلَمَتٌ عم ميسن 
لَه رب ب العتلميت #4 [الدتمل: 155» 0 عن يوسهف ملي أنه دعا بأن يمو 5 ا 
الإسلام”* وهذا كله يدل على أن 59 المطلق يدخل فيه ما دل و في:الإيمان 
من التصديق. 


وفي ااسبثكن ابن ِ5 عن م بسن 00 قال: قارة» ا لله 2 
ديا عدي أسلم تسلم» قلت: ومأ الوسلام؟ قال: « 0 تشهد ٠‏ أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله وتؤمن بالأقادر كلها خيرها وشرها”"' وحلوها ومرها».. . 


010( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: ١‏ 
(؟) في السَّمّر من «الستن الكبرى» ير في 5 فحن كرتا - وروأهة أيضاً أحمد 
٠ 0‏ وه/588 -4)584. والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 2" وآبن قانع في 
الصحابة» (7/ 271/5 2079/8 والطبراني في «الكبير» 5 رقم 8٠‏ والة)ء 
0 ل (2©» والحاكم »2١9/١(‏ والبيهقي (755/8)» وإسناده مقي وذكره 
الهيثئمي في «المجمع) (١/09؟).‏ وقال: «رجاله كلهم ثقات)». 3 
() في الأصل: ©(عبيد" والصواب المثبت» وهؤ كذلك في يت للدم والحكم' ومصادر 
اللخريم: 
(5) في مطبوع «جامع العلوم ا (فغازت4. 
(5). في مطبوع «جامع العلوم رالحت 5 «دعا بالموت». 20 
0 وذلك في قوله: #ووَفَن مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بِأصَلِدينَ4 . ا ظ 
0 يرقم (2)87. وأخخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1760): والطبراتي (1١/ررقم ,)1١87‏ 
ظ والخطيب في «تاريخ بغداد» (14/11 255 وإسناده ضعيف جداء فيه عبد الأعلى بن أبي 
المساور متروك ولقوله: «أسلم تسلم» طريق أخرى حسنه أخرجها أحمد (121//5).. والحاكم 
(214-5147/5)» والبيهقي في «الدلائل» (5/ 15 5) اللل 00 
)يي في مطبوع الجامع العلوم والحكم!: «قال ا لمي4. 
(9) 'فئ مطبوع «جامع العلوم والحكم؟ بدون: «أن). 
)09١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «و»2. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


نهنذا :نس .في أن الإبعنان بالقدر هن الأسلامء ثم آن"" الشهادتين من 
خصال الإسلام بغير نزاع» والحق أن التصديق القائم بالقلوب يتفاضل”''» 
هو الصحيح» وهو أصح الروايتين عن أبي عبد الله أحمد"”" بن حنبل» فإن إيمانَ 
الصّدّيقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل 
التشكيك: والارئنان”*.» لبس كإيفان عبرم فلا يبلغ”*' هذه الدرجة من''' لو 
شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي كلَةٍ مرتبة الإحسان د 
يراه وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين» ومن هنا ا في الخديك "اها سكم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره)”” . 

وسئل ابن عمر: د ا وو ا «نعم. وإن 
الإيمان”) في قلوبهم أمثال الجبال»”' . فأين هذا ممن لا إيمان في قلبه ما يزن 


5 ا" 
00 1 كالرون يترون هه أهل التوحيد من النار ( 


فصل 


)١(‏ في مطبوع «اجامع العلوم والحكم» دوق فوالحىة. 

هه في مطبوع (جامع العلوم والحكم»: «المتفاضل؟ . 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «اعن أحمد». 

00 في مطبوع «اجامع العلوم والحكم»: دولا الارتياب». 

)0( في مطبوع اجامع العلوم والحكم»: (لممن لم يبلغ؟ . 

(7) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: ابحيث». 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «قال بعضهم». 
عزأه لبعضهم خلا فا للمصنئف الذي جعله حديثاً ! 
انظر للتفصيل : «السلسلة الضعيفة» (457) لشيخنا الألباني. 

69 في مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: «والويمان» دون (إن) . 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 250511١(‏ 22509175 ولفظه: «أعظم من الجيال». 
وانظر: «عمدة القاري» للعيني (7؟/ :)١6١‏ و”تفسير القرطبي» (151/4). 

)١١(‏ في مطبوع (جامع العلوم والحكم»: «فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذَرَة أو شعيرةً) 
والفرق بين العبارتين كبيرء فتأمل! 


الكلام. في الإسلام والإيمان. والإحسان 


«قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام» ومسمى الإيمان أيضاً. 
وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة» ويدخل في مسماها أيضاً 
أعمال الجوارح الباطنة» فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله.تعالى'"', 
والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من 
أنواع الأذى» ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند 
سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله ون”"', 
وخجوف الله فدرأ وعلانية» والرضا بالله 3 وبالإسبلام ينا ونع هيد كلد ارجولا ظ 
واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر» واستشعار قرب الله من 
العبد ودوام استحضارهء وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء 
والحب”" في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع لهء وأن يكون جميع 
الحركات والسكنات لهء وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار 
بعمل الحسنات والفرح بهاء والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وإيثار 
المؤمنين لرسول الله كِْةِ على أنفسهم. وأموالهم. ودار اليا ريعس البعدن 
ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين» ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران» 
ومعاضدة اد ومناصرتهم» والحزن بما يحزنهم. ْ ظ 

ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك» فأما ما ورد في دخوله في اسم 
الإسلام ففي «مسند (ع)» و(ن) عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله بالزي 
بعثك بالحق ما الذي بعثك الله به”*'؟ قال: «الإسلام» قلت: وما الإسلام؟ قال: 
اأن تسلم قلبك لله تعالى”' وأن توجّه وجهك إلى الله" وأن تصلي”" الصلاة 
المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة» وفي رواية. 5 قلت: وماءاية الإسلام؟” فقال:: 


. في مطبؤع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى»‎ )١( 

إفهة في مطبوع اجامع العلوم والحكم)» بدون: 25١‏ . 

رةه في مطبوع (جامع العلوم والحكم»: «والمحة» . 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الذي بعثك يه). 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 001 

000 كذا في مطبوع لاجامع العلوم والحكم». ومضادر التخريج. وفي. لاصل. اك للّه) . 
03072( في مطبوع (جامع العلوم والحكم» : «وتصلي» بدون «أن) , 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «له). 

69 في مطبوع اجامع العلوم والحكم»: «قال»). 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


«أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت''' وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وك" المسلم 
على المسلم حرام نا 
وفي «السنن» عن جبير بن مطعم عن النبي ككل أنه قال في خطبته بالخيفٍ 
فتن مت : «ثلاث لا يغِلَ عليهنَ قلبٌ مسلم: 1 
الأمور ولزوم جماعة المسلمين ٠‏ فإن دعوتهم تحيط من وراءهمر ., 5 585 أن هذه 
الثللاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي (الصحيحين»7* أبيى موسى 


. هكذا فى الأصل وقه نظن ازنك قال انوج عييدة ةا تل نواعتي من (التخلّي)‎ )١( 
أراد التبكّد من الشرك وعقد القلب على الإيمان» أي: تركت جميع مأ يعبد من دون الله‎ 
وحدت عن الميل إليه فارغا.‎ 

(1) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وكل مسلم على مسلم حرام؟. 

(9) أخخرجه أحمد (5/” و5 وه)ء. والبخاري في «خلق أفعال العباد» .)5٠١(‏ وأبو داود 
(؟5١5),‏ والنسائي (4/: و"١م‏ _ 8لمى) وفي «الكبرى» ,.)١١559(‏ وابن ن ماجه ( 2579 
5 ؛ وعبد الرزاق »)5١١١6(‏ وابن 0 شيبة 2)١57/١5(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» .»)5٠5  5٠١(‏ وابن عدي ,)6:0١/5(‏ والطبراني في «الكبيرا 
)روفن «الأوسط» (589)., وابن حبان ,)١5١0(‏ 
والبيهقي (// 04): وإسناده حسن. 00 

(8) أخرجه ابن ماجه ,١(‏ 0805")., وأحمد 248/١(‏ 2)875 والدارمي (1/ 1/4 ه/)ء وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/١٠ :»)١١-‏ والطحاوي في «المشكل» 2١6١١(‏ 
» والطبرانى .)١65” .١65١(‏ وابن حبان فى «المجروحين»  5/١(‏ 
والحاكم 2)87/١(‏ وأبو يوسف في «الخراج» »23١  4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(١1؟5١).‏ والفاكهي في «أخبار مكة)» (2)75105 وإسناده ضعيف. ولم يخرجه من 
أصحاب «السئن» إلا ابن ماجه» فإطلاق ابن رجب ومتابعة المصنف في العزو لها وض 
قصور لا يخفى» ونفيه عنها جميعاً كما قال المعلقان على «جامع العلوم والحكم» خطأء 
ونص عبارتيهما: «قول المصنف» وفي «السنن» يوهم أنه في «السئن الأربعة» أو أحدهاء 
وليس هو في شيء منها»! 
ويغلنى عنهء ما أخرجه أبو داود .)355٠0(‏ والترمذي (5165)». وابن ماجه (5970. 
»© وأحمد :)١18/0(‏ وفي «الزهد» (ص7)» والدارمي (554)» وابن أبي عاصم 
في «السنة» (95), وفي «الزهد» 2»)١77(‏ والطحاوي في «المشكل» .)١6٠١(‏ وابن حبان 
(70. 58)» والطبراني »)584١ :5894٠0(‏ والبيهقي في «الشعب» (1175. 77/ا١)‏ من 
حديث زيد بن ثابت» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه البخاريُّ كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل؟ 2»)١١(‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل؟ (57) من حديث أبي موسى الأشعري. 


مان ا أنه سثل اا انر قال: «من سلما المسلمون من السانه 
ويذهاء وفي (صحيح 3 عن أبي هريرة عن النبي كه فالى: «المسلم أخو 
المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره: بحسب ب تان اي 
المسلمء ' كل المسلم على المسلم حرام: دمه. وماله. وعرضه». 0 

وأما ما ا في اسم الإيمان فمثل قوله: < ما المؤمبرت 2-7 

ذكر أله جلت فلرمة» الآية [الأنفال: +5» وقوله: أله بن لِلْدنَ مَامَثْوا أن. مده 
لومم إنحخر لَه وَمَا يل ِنَ ألَقْ4 0 0 7 وقوله: وَمْلَ أله 2 
لي لإبراهيم: 01١‏ وقوله: وَعل ألو وكأ إن كُثر م4 [االماشسة: 
7]ء وفي الصحيح مسلم)"'؟: عن الي بن عبد المطلب عن النبي كي قال : 
«ذاق طعم الايمان: من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا». والرضا 
بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده: لا شريك لهء والرضا"” بتدبيره للعبد 
واختياره لهء والرضا بالإسلام ديناً يتضمن اختياره على سائر الأديان» والرضا 
سه ونين ل يتضم نكا الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك 
بالتسليم والانشراح» كما قال تعالى: #قْلا وَرَيْكَ لا م ل 2 هيما 
سي 0 شهم» الآية [النساء: 6116 وفي الصحيحين)”* 6 عن انين عن النبي 35 


)00( د 8 55 البر والصلة والآداب. 5 تجريم ظلم العطكد وخذله واحتقاره وحفة 
وهرضهة وماله )١9574(‏ من حديث أبي شريرة. 22 

(؟) أخخرجه مسلم كتاب الإيمان. باب الدليل على من رضي بالله 0 وبالإسلاء ديناً 
وبمحمد 01 رول .خهو مؤمن وإن ارتكب المغاصي العو 0 من حديث الخامر بن 
عيد المطلب. -) . 

إفة ق مطبوع اجامع العلوم والحكم): «ويالرضا». 

(4) في مطبوع «جامع الغلوم. والحكم»: «يقتضي». 

)06( أخرجه البخاري كتاب الايمان؛ باب خلاوة الإيمان (5١)ء‏ وباب من كره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يلقى في الثّار من الإيمان 2»)5١1(‏ وكتاب الأدب. .باب الحبٌ في الله 
(6*8)» وكتاب الإكراء»: باب من اختاز. الفرب والقتل والهوان. على الكفر (565) 
ومسلم كتاب الإيمان. 3-5 بيان خصال من اتصف بهن وجل سحاالاوزة: الإيمان 22 من 
حديث أنس . 
وانظر لسائر الروايات الآ عند المصنف: «مسند أحمد» 1 ول #ا/ال)ء 
وللجامع الترمذي» (2)75775 و«المجتبى») للنسائي )8/ 4 2.55 لاة)ء و(سنن أبن ماجه» 
(2859. ظ ! 07 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». وفي رواية: «وجد بهن حلاو'1) 
الايمان». وفي بعض الروايات: «طعم الإيمان وحلاوته». وفي «الصحيحين)”'' : 
عن أنس عن النبي كَلةِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٍّ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)» ‏ وفي رواية: «من أهله وماله والناس أجمعين» . 

وفى «مسند) (صم)”" عن أبي رَزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسولهء وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهماء وأن تحترق في النار 
حَبٌ إليك من أن تشرك بالله شيئاًء وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا 
كنت كذلك فقد دخل حب الايمان في قلبك. كما دخل حب الماءٍ للظمآن في 
اليوم القائظ» قلت: يا رسول الله. كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: «ما من 
أمتي - أو قال: هذه الأمة ‏ عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله”*' جازيه 
بها خيراًء ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها”* 
إلا الله إلا وهو مؤمن». 

وفي «المسند»"'' وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي كيه قال: ٠من‏ سرته 
حسناته » وساءته سيئاته ؛ فهو مؤمن» . | 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «طعم». 

(0) أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب حب الرسول يَلِِ من الإيمان :»)١5(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كَل أكثر من الأهل والولد والوالد رقم (545) من 

() أخرجه أحمد .)١١1 - ١١/5(‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)05/١(‏ «فيه سليمان بن 
موسى» وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه آخرون». 
قلت: سليمان بن موسى هو الأشدق, لم يدرك أحداً من الصحابة» نقله الترمذي في 
«العلل» )7١7/١(‏ عن البخاري» ففات الهيثمي إعلاله بالأعلى وهو الانقطاع. 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «كِيْنَ؛. 

(5) في مطبوح «جامع العلوم والحكم»: «لا يغفر إلا هوا. 

(؟) أخرجه أحمد ١8/١(‏ 559).» والترمذي »)5١76(‏ والنسائي في «الكبرى» (9775)» وابن 
المبارك في «مسنده» (١51؟ )7‏ ومن طريقه الطحاوي (5/ .)١6١‏ وابن حبان (7/555)) 
والحاكم (1/ 2١‏ والبيهقي )4١/17(‏ -»: وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» ,)١77(‏ 
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وفي (#مسيلك بقي بن ل عن: رجل سم رسول الله عله قال ٠:‏ «صريم 
تصلقت وإذا أحسنت استبشرت»» وفيا «المسند)”" للإمام أحمد عن أبي سعيد 
عن النبي وَل قال :: «المؤمنون في اللانيا على ثلاثة أجزاء:: الذين. آمنوا بالله 


ورسوله ثم. لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهنم وأنفسهم في" سبيل الله والذي يأمنه . 


الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه. لله وَبْق) , 

وقئةة نضا عن عفرو ون 6" ' قال: قلت: يا رسول الله مبا الإسلام؟ 
قال : 5-07 الكلام. وإطعام الطعام» فقلت : : ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة». 
قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». قلت: 4 
الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن»*' :21 أ 


وقد فسر الحسن البصري الصبر :والسماحة؛ فقال: هو الشير عن محار ا الله 


والسماحة بأداء فرائض الله" . 


وني 22 وغيره عن عائشة عن "النبي كل قال : اأكمل المؤمنين إيمانا 


- وابن أ عاصم في «السنةه 5 500 العا (555), وإسنادصحيح.. ظ 

)١(‏ هذا المسند على جلالته يُعَذّ في جملة ما قُقِد من تراثنا العظيم » وانظر لزاماً كلامي عليه 
في كتابنا : «معجم المصنفات الواردة في في «فتح الباري»») رقم .2)1١19(‏ 

000( اسه أحمد (”8/7) وإسناده ضعيف»؛ فيه رشدين بن سغد وهو -ضعيف» » ودرّاج أثو 
السمح ضعيفٌ في روايته عن أبي الهيثم» وانظر: «مجمع الزوائد» 00خ 0 . 

ف في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «في سبيل الله . 

0( في الأصل : (#عنئيسة»)! والمشثبت من مصادر التخريج . ظ 

(( أخرة أحمد (786/5). وعبد بن حميد 2)70١(‏ وابن ماجه ,)١0/45(‏ 'وفيه شهر بن 
حوشب ضعيفء. وهو لم يسمع عمرو بن عبسة. فإسناده ضعيف ومنقطع . ظ 

(0) أخرجة عن التحسن: الدينوري في «المجالسة» 2١١50(‏ 7474 بتحقيقي): 9 في 
«الحلية» ان والمزري في «تهذيب الكمال» (5/١؟١)2‏ وفي مطبوع يد .العلوم 
والحكم»: ١‏ 

0ت( برقم | 0 من 50 أبي قا قِلابة عن هائشة. وقال الترمذي: 7 عرف لبي قلابة 
سماها غرة.عائشة). .ورواه أيضا اخيذ (7/5 و49).» وابن أبي شيبة:(8/ 86 001), والنسائي 
في «الكبرى) (4165). والحاكم (١/017)؛‏ وصححهء وردّه الذهبي بقوله : «فيه انقطاع».. 

والحديث صحبح بشواهده» فقد ورذ من حديث أبي هريرة» كما قال المصنف».. وأخرجه 

ابن أبي شيبة (8/ 0١9‏ و١١51/1؟).‏ وأبو داود (7547)» والترمذي »)١١57(‏ وأحمد 
(5/ 780 4)577 وابنن حبان (4175)» والقضاعي في «مسند"الشهاب» ((114, 
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أحسنهم خلقاً». وخرجه فق داود ا أبي هريرة » ورم البزار في 
ا بن معاوية الغاضري” '' عن النبي كَل قال : «ثلاث 


مَنْ فعلهُن فقد طَعِمَ طَعُم الايمان : مَنْ عَبَدَ الله وحدة بأنه لا له إلا هو”"2) وأعطى 
زكاة ماله طيبةً بها نفسه في كل عام...) فذك” ف الحديث» وفي آخره : فقال 
رجل: فما”'' تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: «أن يعلم أنَّ الله معه حيث ما 
(0( 
كان») . 


وخرج ا داود أول الحديث دون أخخره . 


وخرج الطبراني”") من حديث عبادة بن الصامت عن النبي كله قال: (إن 
أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيث ما" كنت»”” . 


27!( والبيهقي في «الشعب»‎ »)7"596 .754١( والبغوي‎ .»)"/١( والحاكم‎ ».)١555 
وأبو نعيم (718/9)»: وإسناده حسن.‎ 2007487 ١ 
وفي الباب عن أبي سعيد وعمرو بن عبسة  وتقدم حديثه - وأنس‎ 

)١(‏ في الأصل: «العامري»! والصواب المثبت» كما في مصادر التخريج وكتب الرجال. 

(؟) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: (إلا الله؟. 

فر وفي مطبوع الجامع العلوم والحكم» : (وذكر). 

(4) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وما». 
وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بدون «ما». 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ١/6(‏ - 2)7”7 وابن سعد »)47١/1(‏ والبغوري في 
امعجم الصحابة» .)5١٠8(‏ وابن قانع في امنجع الصحابة» (48/ )”١6٠١‏ رقم )2 
أيضاًء والطبراني في «الصغير» (006)» وروى أوله أبو داود )١687(‏ ورجاله ثقات» 
والحديث حسن لغيره. 

() في الأصل: «الخطابي» والمثبت من «جامع العلوم م ومصادر التريي» وهو 
الصحيح . 

(0) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «ما». 

0( في «الكبير)ا. و«الأوسط) رقم (25»,) وقال: «وقد تفرد به عثمان بن كثير» وقال 
الهيئمي في «المجمع» :)5١ /١(‏ «ولم أرَ من ذكره بثقةٍ ولا جَرح». 

(9) أخرجه البخاريٌ كتاب الإيمان» باب الحياءً مِنَ الإيمان (14): وكتاب الأدب». باب 
الحياء 2)51١4(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
(6 ولا”) من حديث عبد الله بن عمر. 

)٠١(‏ سقطت من مطبوع «جامع العلوم والحكم». 


الكلام في الإسلام لتك والإحسان 


اليمان» وخرج (مص ع) من حديث العرباض بن سارية عن-النبي وَة :قال :, 0 
المؤمن كالجمل الأنف. حيثما قيد انقاد]'" #إِنَمَا التؤدئية 3 شيا بيد 
َموي [الججرات: 2200616 ., 

لفن لوا عن السمماة بن افير من انين لق ا تيكل المؤمنين. في 
تواقهم ” وتراحمهم كمثل”'' الجسد: الواحد”'' إذا اشتكى: منه عضو تداعى له 

ثر الجسد بالحمى والسهر)”'. 

وفي رواية ل (مم)”": «المؤمنون كرجل واحداء وفي رواية”» 0 
(المسلمون كرجل واحدء إذا'”؟ اشتكى عينه اشتكى كله. وإن اشتكى رأسه اشتكى / 
كلم ا / 

وفي (0) عن أبي موسى عن النبي ع قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان ب يشد 
بعضه يعض217, وشيلفان بيخ أضاضة: 


00 سقطت من الأصلء وأثبتها من فجامع 5 والحكمة والمصنف يتقل منه.‎ )١( 
رابن ماجه (47)» وابن‎ » )95/١( ومن طريقه الحاكم‎  )١77/5( أخرجه أحمد‎ )0( 
0 عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص”58).: وقد أنكر طائفة من التحقاظ هله‎ 
أي : «إنما المؤمن كالجمل الأنف. حيثما قِيدَء انقاد؛ في 2 الحديث: وقالوا:‎ 
مدرجة فيه وليست هنه.‎ 
فوكان أميد بن‎ ٠ : قاله أحمد بن صالح المصري وغيره وقد رجه الحاكم. وقال في ليه‎ 
-  :هداقنا وداعة يزيد في هذا الحديث : «فإن المؤمن كالجمل الأثف. حيئما قِبْدَ‎ 
ووردت من مرسل مكحول عند البيهقي في «الشعب» (8178) ون ابن عبر بإستاد‎ 
ضغيف. عند العقيلي (845) والبيهقي في (الشعب» (4159). قال. ل البيهتي : «الأول نمع‎ 
-  .ظ؟حصأ إرساله‎ 
0 في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: اوتعاطفهم».‎ )6( 
558 في مطبوع «جامع العلوم والحكما: «مثل).‎ )5( 
. في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «الواحد»‎ )5( 
ا كتاب البر‎ 2)501١( أخراجة البخاري كتاب الأدب. باب رحمة النّاسٍ والبهائم‎ 6 
ا باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (58/85) من حديث النعمان بن‎ 
. برقم (285؟) 6 آخر‎ )0( 
(ا) في مطبوع الجزامع العلو م و الحكم؟ (لهةا.‎ 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إن1.‎ )9( 
أخرجه مسلم (5085) بإسناد آخر.‎ )١١( 
- م تاس‎ ..)54١1( أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق: رقم‎ )١( 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان ١‏ ا 
وفي «مسند (معم)» عن سهل بن سعد عن النبي يَلِةٍ قال: «المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الايمان كما يألم الجسد لما 
في الرأس"”''. وفي «سنئن أبي داود"'' عن النبي ككلهِ قال: «المؤمن مرآة 
المؤمن» المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته » ويحوطه من ورائه»”" . 
وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي يَكِْةِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)”*'. 


وفي «صحيح (غ)» عن أبي شريح الكعبئّ عن النبي كَلِِةِ قال: «والله لا يؤمن 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قالوا: من ذلك يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن 


جاره بوائقه»!*) ٠‏ 


وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي يك قال: «ليس المؤمنْ 
الذين يشبَعٌ وجاره جائع»”'' . 


وتحرّج الإمام أحمد والترمذيُ من حديث سهل بن معاذ الجهني”' عن 
النبي ع قال: «من أعطى للّه ومنع للّه وأحب لنّه وأبغض لله فذلك!*) المؤمن»”'. 


- البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )١085(‏ من حديث 

2)707 /1١7( وابن المبارك فى «الزهد» (597). وابن أبى شيبة‎ »)"15٠/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبرانيئٌ فى «الكبير» (01/47). و«الأوسط» (17947). والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ 
. والحديث صحيح لغيره‎ 2) 5( 

68 وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم) زيادة : عن أبي هريرة؟ . 

(6) أخرجه أبو داود (5418)» والبخاري فى «الأدب المفرد» (778, 7794). والقضاعى 
.)١15(‏ وحسنه العراقي في «تخريج أحاديث الأحياء» (؟/ 187). 

(8) أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه 2)١(‏ 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما 
يحت لقفسة من الخين(40؟) من حديت أنس بزيادة: (أو قال لجاره:. .). 

() أخرجه البخاريّ كتاب الأدبء بابٌ إثم من لا يأمنُ جارهُ بوائقه (201) من حديث أبي 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)١77/4(‏ وصححه ووافقه الذهبئُ. 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» زيادة: «عن أبيه؛. والصحيح إثباتها . 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «فذلك المؤمن». 

69 رواه أ ويل (*/ ٠‏ 55). والترمذي» (١1؟56),‏ وأبو يعلى ,)١ 6 .١586(‏ والحاكم - 


الكلام في الإسلام: والإيمان والإحسان 


وروت 5 ' (صم): #وأنكح لله فقد استكمل إيماتة' '' وفي رواية للإمام (صم) أنه 
سئل النبي كَل عن أفضل الإيمان؟ فقال ؛: «أن تحب لله وتبغضن.لله وتعمل السانك 
في ذكر الله» فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: «وأن”" تحب للناس ما تحب 
لنفسك وتكرة لهم ما تكره لنفسك)».2 وفي رواية له: «وأن تقبول غيرا:آو 
تصمت"”*'» وفي. هذا الحديث: أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان.. - 

وخرج أيضاً من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي كله يقول: ٠لا‏ 
يستحق العبد صريح لايمان”*» حتى يُحِبٌٍّ لله ويبغض لله؛ فإذا أحب لله 
وأبغض لله فقد استحق الولاية'' من الله تعالى) "". وخرج. أيضاً. من خلايث 
البراء بن عازب عن النبي كلهِ قال: إن أوثقٌ عرى الابمان أن تحب .في , الله 
وتبغض في الله" . وقال ابن عباس: «من أحب في الله» وأبغض في الله 
ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد . طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حت يكون ك كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة 


د »)١55/5(‏ والبيهقى في «(الشعب» »)١80(‏ وإتفافة - حسن. ' 

)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «زادا. 

09 احريقه اسيين 041/0 ترسف تدبيجة فيا 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «و». 

62 أخرجه أحمد )١377/0(‏ بإسناد ضعيف2 لضعف رشلين بن سعد وزيان بن فائد؛ وهو من 
مسئد (معاذ بن جبل)! وهذا خطأء وصوابه أنه من حديث (مغاذ بن أنس الجهني). وهو 
بالسند نفسه من (مسنده) عند الطبراني (/رقم 355ة)), وسبق ار والعتيث 
صحيح لغيره. 

(0) كذا'في الأصل تبعاً الاجامع العلوم والحكم»! وفي مطبوع الله دلا يحقٌ العبدُ حق 
صريح الإيمان». 

(5) كذا في 2 تبعاً ل«جامع العلوم والحكم»! وفي مطبوع «المسند»: «الولاء». 

(0) أخرجه أحمد (/ ٠‏ 00 وقال الهيثمي في «المجمع» :)84/١(‏ «وفيه رشدين' بن سعدء 


يت ٠‏ ضعيف) . 
قلت: لح ا ين الماك ل ا يد ان 
«التعجيل» عن البخاري . 


وفي إسناده علة علة ثالئة أهملها الهيثمي» وهي ضعف عبد الله , بن الوليد قوط عير 

(6) أخرجه أحمد (587/5)» وابن أبى شيبة 5١/١١(‏ و7١/2)719‏ زفى (الإيمان» 2)١١١(‏ 
والطيالسي (2)01751 والبيهقي في «الشعب» 2)١5(‏ وابن عبد الب في «التمهيد) 0 
١9ع)‏ ومداره على ليث بن أب سليم وهو تسلو زو ديك ع كو اهن 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


الناس فلن اسن الذفيا.وذلكه ل حدق على" أعله شيق ]277 عد 
فصل 

وأما الإحسان؛ فقد جاء ذكره في القرآن في مواضعء تارة مقروناً بالإيمان. 
وتارة مقروناً بالإسلام» وتارة مقروناً بالتقوى أو بالعمل الصالح”" . 

فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى في سورة المائدة: ليس عَلَ اديت ءامنا 
وَعْمِلُوأ أَلضَّللِحَاتِ متاح فِيمَا طَهِمُوا إذَا ما اموا وَءامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ ثم أتقوأ وََامَُوا ثم 
توأ وحنو وَلهَكُ يِب حيري 42 . 

وكقوله تعالى: إن لذي ءَامَمُو وَعَمِلْوْ ألضَّلِحتٍ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنّ 
عملا 49 [الكهف: »]"١‏ والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: #بَلَ من أَسْلم وَجَهَمْ 
ِل وَهْوَ حيسي هله لمم عند تَيي4 [البقرة: 115]. 

ل الا ال ل 0 
لْونّوَعُ» الآية [لقمان: ؟؟]. 

والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: الِلَنِينَ أَحَسَئُاْ للْسَقٌ وَزِسَاد © [يونس: 5؟]. 

وقد ثبت في ١صحيح‏ (م)0”ا تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى”*' في 
الجنة» وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأنْ الإحسان هو أن يعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في 
حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً في الآخرة . 

وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الله الكفار فى الآخرة كله ِنب 
عن سم بوميلٍ 0 59 [المطففين: »]١6‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم لي الدنيا 
جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. 
)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (0795, والطبراني (/ا801١١),‏ 

والبغوي (5"4"). والحديث حسن . 
6 في مطبوع اجامع العلوم والحكم) بدون: «الصالح». 
() برقم )١81(‏ وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بعدها «عن النبي كَكلِةِ) . 
(54) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: (وَِيَنَ). 


الكلام في الإمملام والإيمان والإحسان 


5 د في تفسنير الإحسان:. «أن تعبد الله كأنك ترآه» يشير إلى. أن 
العبد يعبد الله تعالى”" على هذه الصفة. وهو استحضار قريه. وأنه مين يديه كأنه 
يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» » كما جاء في رواية أبي 
هريرة: «أن تخشى الله كأنك تراه» ويؤجب أيضاً النصح في العبادة وبذل الحهد 
في تحسينها وإتمامها وإكمالهاء وقد وضّى النبي كك جماعغة من الصلحابة"'' بهذ 
الوصية» كما روق عير الهجَري'** عن أبي الأحوصض"'عن أبي فر 0 
وصاني”*؟ خليلي يللد أن أخشى الله كأني أراه؛ فإن لم أكن أراه فإنه يراني"'. 

اررض عاتن عمر قال اخد 0 الله كة ببعض جسذي فقال: «احبد الله 
كأنك تراه4 وخرجه النسائي”" ويروى من حديث زيد بن أوقم.مرفوهاً وموقوفا : 
"كن كأنك ترى الله فإن يكن بر فإنة ير 7/2 . 
وجرج الطبراني”؟؟ من حديث أنس أن رجلا قال: 5 5 الله حاتي 
بحديث واجعله موجزاًء فقال: «صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا .دراه فإنه 


يراك"» وفي حديث حارثة المشهور ‏ وقد روي من وجوه مرسلة» وروي متصلا 
والمرسل أصمٌ ‏ أن النبي كلِةِ فال”2: «يا حارئة كيف أصبحت؟؟ قال: أصبحت 


() في مطبوع الجاهم العلوم والحكدوه:. «فقوله»: 

(؟) في مطبوع. #جامع العلوم والحكم» بدؤث: #تعالى؟. 

ف4 في مطبوع #جامع العلوم والحكم»: للأصحايه؟ . 

(5) في الأصل : «الآجري؟! والمثبت من مطنوع «جامع العلوم والحكم» وكتبه علدا 

(2) في مطبوع «جامع العلوم والحكية: (أوصاني؟1. ظ 

69 احترسة أبو نعييم في «أزبعي الضرفيةة رقم (0 من طريق عهرو بسن تع هن اه 

ظ الأحخوص. مهء وإسناده. ضعيف جداًء فيه إبراهيم يم الهجري» والأسوأ منه حا مرو بن 
وت ١‏ قال عنه ابن عدي )0/ 2000 0-0 5 يرويه لا يتابع عليه ما إسناد وإما 
متناً». 

9/9 في الرقاق. هن «الكبرق؟ كما في (التحفة» (0/ 2)481 وأخرجه أيضا 8 نيم في «الجثية» 
وإسنه صحيع. ظ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «أربعي الصوفية؟ رقم 05 وفي «الحلية» 000 20 ٠‏ وانظر اأسد 

<< الغابة» (؟/245017 لاحتمال التحريف فيه . 

00 فى «الأوسط» 5750 4)58 وهو من حديث أبن عمر لا من حعديث اديه وقال الهيئمي في 
«المجمع" :)773/1١(‏ «وفيه من لم أعرفهم؟» 0 دلكن محر 
بشواهده. انظر: «السلسلة الصحيحة» (503. 019415. 2000 

( في مطبوع «جامع العلوم والحكم؟ زيادة: «لمه. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


مؤمناً حقاًء قال: «انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة». قال: يا رسول الله! 
عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت نهاريء وكأني أنظر إلى عرش 
ربي ناوذا» وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها» وكأني أنظر إلى 
أهل التار كيف يتعاوون فيهاء قال: «أبصرت فالزم» عبد نُوَرَ الله الإيمان في 
قليه»” أ 

ان من حديث أبي أمامة أن النبي يله وضَّى رجلا فقال له: «استحي 
من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك»”" . 

ويروى هن وجه آخر مرسلا : استحي من ربك96©؟. 

ويروى عن معاذ أن النبي كل وضّاه لما بعثه إلى اليمن فقال: «استحي 
من الله كما تستحي من رجل ذي 00 5 من أهلك)'' . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في لة (") واء ان شيبة في «الإؤيمان» ».)١١5(‏ واليزار 
070 والطبراني في «الكبير؛ (2)7771 والسلمي في الأربعيته» رقم ٠٠١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ,41١691(‏ و«الزهد» ,)91/1١(‏ زأنوتعية في «أربعي الصوفية» رقم 
(45)» وذكره الهيشمي في «(المجمع» .»)07/١(‏ وقال: «فيه ابن لهيعة» وفيه مَنَ يحتاج 
إلى الكشف عنه؛. وقال السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (صى59): «هذا 
الحديث لا يثبت موضولاا. وانظر في تقرير ضعفه: «الإصابة» .)098/١(‏ 

6 في مطبوع (جامع العلوم والحكم»: «ويروى». 

() أخر جه ابن عدي (5/ *07) و(5/ )١53٠١‏ من حديث أبي أمامة» وإسناده ضعيف» وانظر: 
«مجمع الزوائد؛ .)١548/5(‏ 
ويغني عنه: ما أخرجه أحمد في «الزهد» (ص175)» وأبو عروية في «الطبقات» (ص 09‏ 
المنتخب)؛ والسلمي في «آداب الصحبة» رقم (585)» وابن ب الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» رقم (41), والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (4)7517/51748 والطبراني 
( 220 من طريق ني الخير مرئد أنه سمع سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال: يا 
رسول الله: أوصني . قال: «أوصيك أن تحر من الله كِبْنَ كما تستحي رجلا من صالحي 
قومك» وجوّد شيخنا الألباني سنده في «الصحيحةة؛ (111): وعزاه ابن حجر في 
(الإصابة» (/ 7 )١١‏ للحسن بن سفيان 0 خيثمة» وزاد ابن الأثير ففى «أسد لغابة») (؟/ 
1*) عزوه لابن منده وأبي نعيم 58ظ2 في «معرفة الصحابة» له )١13٠١/0(‏ رقم 
(351) -» وحقق أبن الأثير عدم صحة صحبة سعيد بن يزيد. 

20 مضى في الذي قبله. ولا وجود في مطبوع «جامع العلوم والحكم» لقوله “التي ريلك 

00( في الأصل : لاهبة»)! 

(5) أخرجه البزار  1975(‏ زوائده)؛ ومحمد بن نصر المروزي في «الصلاة» (870)+ وإسناده 
ضعيف. فيه ابن لهيعة. انظر: «مجمع الزوائد» (57/4). 


الكلام في الإسلام والإيمان والإجسان 


ووصى أبو الدرداء رجلاً فقال: «اعبد. الله كأنك تراه»”'", وخطب عروة بن 
الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطوافي فلم يجبهء ثم لقيه بعد ذلك. فاعتذر إليه 
وقال: «كنا في الطواف نتخايلٌ الله بين أعيننا» خرجه أبو نعيم”'' وغيره. 

1 قوله د «فإن لم تكن تراه فإنه يِرْاك). قيل: إنه تعليل:للأول» فإن العبد 
إذا أَمِرَ بمراقبة الله تعالى”" فى العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد 
يراه» فإنه قد يشق ذلك عليه فليستعن”* على ذلك بإيمانه بأن الله'يراه.ويطلع على 
سره وعلانيته وباطنه وظاهره. ولا يخفى: عليه شيء من أمره. فإذا تتحقق 2 هذا 
كت ا 7 ١»‏ 2 :272 . 
المقام؛ سهل عليه الانتقال إلى المقام الكانق» وهو: دوام التخقيق' بالبصيرة إلى 
قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراة. وقيل: بل هو إشارة إلى"أن من شق 
0 رين كأنة يراه فليعبد الله على أن اللهبيراه ويطلع عليه 
فليستحي من نظره إليه» كما قال بعض العارفين: «اتق الله أن يكون أهون 
000 إليك». وقال بعضهم: : (خب الله على قدر فدرته عليك». واستحي 

الله" على قدر قربه منك»», وقال”'. بعضن العارفين من السلف: «من عمل لله 
على المشاهلة فهو عارف ومن عمل على مشاهدة ال | دا قور ميخلصرة: 
ان “إلى المقامين اللذين 5 ذكزهما: 200 
أحدهما: مقام الإخلاصء وهو: أن يعمل العبد على 508 'مشاهدة الله 
إياه واطلاعه عليه وقربه منهء فإذا 5 العبد هذا فى عملة وعمل عليه فهو 
مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل. ظ 


.)509/1١( (؟) في «الحلية»‎ .)5١1/١( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى».‎ )( 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «فيستعينٌ؟ . 

)260 في مطبوع (جامع العلوم والحكم»: «حقّق). 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «التحديق»» وهو الصحيح. 

0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم) بدون: «تعالى». 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم): «منه». 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وقالت بعض العارفات؟. 

)٠١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «فأشارت)». 

)١١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


والثاني: مقام المشاهدة» وهو: أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله 
تعالى"'' بقلبه» وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير 
الغيب كالعيان» وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل 88 
ويتفاوت أهل هذه المقامات”'' فيه بحسب قوة نفوذ البصائرء وقد فسر طائفة من 
العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى ": وله الْمثَلُ الْأَل في لوت 
وَالارض 4 [الروم: ا7] بهذا المعنى. ل قوله تعالى: أله و ون السموافك 
والارض مكل دورو سكو 0 6 [النور: 50]» والمراد: مثل نوره في قلب 
المؤمن» كذا قاله 5 بن كعب وغيره من السلف27'. 


وقد سبق حديث: «أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت)”" . 
وحديث: ما تزكية 0 نفسه؟ قال : 3 يعلم ل الله معه حيث ا 


ظل الله تعالى يوم القيامة 7 ا با و1 
معه») وذكر الحديث”' 


وقد دل القرآن على هذا لعن لي وا متعددة» كقوله تعالى: ##وَهُوٌ 6 
7 ما م4 [الحديد: 4] وقوله: ##وَإِدًا سَأَلَلَت يبادى عَنْ فَإِنّْ فَرِيبْ © [البقرة: 


(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المقام». 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: (وِيْلَ). 

(4:) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». وفي الأصل: «ومثل». 

(4) انظر: «الدر المنثور») (5//ا9١).‏ (5) مضى تخريجه. 

(0) مضى تخريجه . | 

(4) أخرجه الطبراني (2)1970 والديلمي (7505794)», وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
648 «وفيه بشر بن نمير وهو متروك». وكذا قال عنه الدارقطنى فى «الضعفاء 
والمتروكين» رقم (6؟١١)‏ وقال أحمد والبخاري: «منكر الحديث». انل : «علل أحمد) 
,)٠٠١6/١(‏ و«التاريخ الكبير» (؟7/5١/2»)84‏ فإسناده ضعيف جداً وقال السيوطي في 
(تمهيد الفرش» (ص 866‏ - بتحقيقى): «هذا حديث غريب» قال: «وبشر متروك». قال: 
(والخضلة الأون منهد دوهن وطن الشاهةح وقعكهمترنة بعالت خضال الطلال السطة 
فى الاثرة. ْ 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «يوم القيامة». 

(0)انظر: «جامع العلوم والحكم) .)١7-١١5/١(‏ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


٠ 7‏ وقوله: ما يَحكُونٌ ين جر لكة إلا هْر ريهز 16 > حَسَةٍ الام هو صَادِمُممْ 
لآ أت يفن تلك 5/7 251 إل كو تق أن ما كرأ الآية [المجادلة:.7]؛ وقوله: 
جزم كه في كأن ونا كز يذه و لي مِنَ عَمَلِ إلا حكن عبد سهووًا إذ 
ُفِيضُونَ فيه الآية [يونس: 0]1١‏ وقوله: .#ونحن أقربٌ إِليهِ من حبل 56 13 17]» 
وقوله: «إولا مِحَحَفونَ من الله وهو مني : »]٠١4‏ وقد, وردت الأجاديث 
الصحيحة بالندب”'' إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات» كقوله كَل «إن 
أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي رئهء أو: ربه بينه وبين القبلة0”'"' .. وقوله: 
«(إن الله قبل وجهه إذا صلى» 0 وقوله: «(إن الله ينصب وجهه لوجه عيده في 
صلاته ما و يلفت2ن وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: 55 لآ تدعون 
أصم ولا فائبً. إنكم تذعون سسميعاً قريي20 . 

وفي رواية: «وهو أقرب إلى أعدكم ون عق ر ال 9 ) وفي رواية : لهو 
أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد»”" ١‏ وقوله: «يقول الله وبق : أنا مع عبدي إذا 
ذكرني وتحركت بي ا000 ش 

وقوله: «يقول الله كِب : آنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني' 9 ٠‏ فإن 


2 في الأصل : «التدب» والتصويب من بوء '#جامع العلوم والحكم»:" 

0( 3 البخاري كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق باليد من المسجد :»)4٠8(‏ ومسلم كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسصة )66١(‏ من حديث أنس. 

() أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد »)1٠5(‏ ومسلم كتاب 
المسجد» باب النهي عن البصاق في المسجد (041) من حليث ابن عمر. ج' 

(4:) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (7871) من حديث الحارث الأشعري. د 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصضوت في 
التكبير (5997)»: وكتاب المغازي». باب غزوة خيبر (570505)» وكتاب الدعوات» بأب 
الدعاء إذا علا عقبة (5884)»: ومسلم كتاب الذكر والدعاء». باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر (5*,؟) من حديث أبي موسى الأشعري» وخرجته ادر في تعليقي 
على «المجالسة») (7548؟). 

(7) أخرجه بهذا اللفظ أحمد .)1١7/5(‏ 055 /ا؟) (55). 

0) في رواية لأحمد :)5١4/5(‏ «إن الذي: تنادون دون رؤوس رواجلكم». وهي رواية 
البيهقي في «الشعب؛ (5757): و«الأسماء والصفات» (458). 

() أخرجه اي .)04٠0/0(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد) (5”5)» وابن ماجه 
(7/47). وابن حبان (815)» والحاكم )545/١(‏ .من حديث أبي رم بعر مجع 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ذكرني». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


كرو لى للحة د كريه تي لحي ' وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهء وإن 
تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاًء وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً. وإن أناني 
يمشي أنيته هرولة»27. : 

زفن تيم قي" انون هده التصيرض قنيها أو علزا ار العادا )نانم ان 
بن حعيله :وهوة قييمه عن الله كك نوقن برسؤله "انه رضيو لس وريقان هق :ذلك 
كله؛ فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 

قال محمد تقي الدين: ثم تكلم الحافظ ابن رجب فيما يجده أهل المشاهدة 
والمراقبة الذين بوأهم الله درجة الإحسان في عبادة ربهم ومناجاته وحبه والتبتل 
إليه من لذة الأنس به ما لا يستطيع اللسان ولا القلم أن يبينه حق التبيين ولو 
أطال القول فيهء وإنما يدرك بالذوق لا حرمنا الله من ذلك؛ وحاصله أن من 
لوكا تين بال استوسين مو غير ومن لم يستأنس بالله» لم يزل في وحشة دائمة 
ولو سيقت له الدنيا بحذافيرها . 

ولا ما رأث - بفتح الهمزة ‏ العلامات». زولك تنام الباعة ادكه ل الله 
الكو له علافات شعن : الغلانات الصغزى وعلذفات احرف اتسقى العلامات 
الكبرى» والمراد بالأمارات هنا العلامات الصغرىء» ومعنى: (أن تلد الأمة 
ربتها». وفي رواية أبي هريرة”*': «ربها» مختلف فيه فقال أكثر الشراح: معناه أن 
يكثر السبي والتسري بالسباياء فتلد المرأة لسيدها أولادا يكونون سادتها تبعا 
لأبيهم. وهذا الشرح لا يعجبني وليس بصحيح لأنه كان واقعاً في زمان النبي كَل 
وفي زمان الصحابة والمفهوم من الحديث أنه يكون في آخر الزمان» ويرده أيضا 
أن الأم كيفما كانت فهي في الإسلام سيدة لأولادهاء قال تعالى: ##وَاخْفِض لهم 
جا اح لذن من التخمة» [الاإسرايه 14]ء قحي على كل :ولد أن تقد انه سعدة له 
ل أمة مملوكة ولا يمكن أن تكون له عليها سيادة أنذا ؛ والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيد»ء باب قول الله: ##وَيِحَدْركم أله تس 4 (07405» ومسلم 
كتانب الذكر والدعاف نات الحف على أذكر الله تعاك (71/6) مه «تحديث ابن :هريرة + 

(") في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «من شيء». 

69 في مطبوع (لجامع العلوم والحكم): «عن الله ورسوله»). ْ 

(4:) يريد حديث جبريل الطويل» فقد رواه جمع من الصحابة» منهم: أبو هريرة» أخرج روايته 
البخاري (50, /الا/ا4)» ومسلم (4) وغيرهماء وهو المعني في كل ما يأتي من قول 
المصنف: «في حديث أبي هريرة»» فليكن ذلك على بالك . 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


أختاره: أن معنى ذلك: أن يكثر العقوق.في آخخر الزمان» حين يضعف. تمسك 
الناس بالإسلام.. ويعم الجهل والفسق .ويكثر عقوق الأولاد لأبائهم.وأمهاتهم. 
حتى أن الأم تضطر أن تعامل أولادها حين يكبرون ويستغنون عنها وتفتقر هي لهم 
معاملة الأمة لسادتهاء وذلك مشاهد في هذا الزمان» فإن المحافظين على التمسك 
بالدين يكرمون آباءهم وأمهاتهم ويعظمونهم» وضعفاء الدين والمعرضون يجتقرون 
أباءهم وأمهاتهم.» خصوصا إذا كانوا شيوعيين لا يرون لوالديهم عليهم فضلاء 
هذا هو الذي تحقق عندي» وبحثت في «فتح الباري شرح البخياري" للحافظ ابن 
حجرء فوجدت رأيه يطابق رأيى تماماًء 0 
اللفظين المذكورين وطعن فيها ما نصه : 

(الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة اعرد ا 
الإهانة اه والضرب والاستخدام. فأطلق عليه ربها مجّازاً لذلك» أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه...ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله 
الإشارة إلى أن الساعة بقرتن قيامها عند العكاس الأمون» يكيف يصين المرب: 
قوها والتدافل انا وهو .نسي كد في العلامة الأخرى: "أن تصير الحفاة 
ملوك الأرض"'؟.اه. .2 0 

ثم قال ابن رجب: «والعلامة الثانية: «أن ترى الحفاة العراة العالة» 
والمراد بالعالة الفقراء كقوله تعالى: #وَوَجَدَكَ عابلا فَأعْقٌ 02* [الضحى: 4]ء 
وقوله: «رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» هكذا في حديث عمرء والمراد أن 
أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر الاير حتى يتباهون”" عرد البنيان 
وزخرفته وإتقانه . ا 

وفى ديت ابن هريرة ذكر اثللاف علانابك» معها :أن كون اللحفاة العراة 
وقساء "١!"‏ القاسس» ونين أن يتطاول رعاة”*' البهم في البنيان» وروى هذا 
الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: «وأن ترى الصم البكم 


.)157/١( انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». وفي الأصل: «يتباهوا»! 
(*) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «رؤوس». 

)0 في مطبوع ااجامع العلوم والحكما: «رعاءٌ) . 


الكلام في الإسلام والإؤيمان والإحسان 


العُمي الحفاة رعاء الشاة"'' يتطاولون في البنيان ا الناعن كال : ا" ريا 
فانطلق فقلنا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ قال: «هم الغريب»57 .ركذا 
روى هذا”*' الحديث هذه اللفظة الأخيرة على بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن 
ع وأما اللفظ الأول فهو في الصحيحين)''' فق خلديك أي هريرة بمعناه”"ا 


: 1 2 2000 / : 
وقوله: «الصم” العمي) إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهمء وفي هذا 


المعنى أحاديث متعددة. 

فخرج (صم) و(ت) من حديث حذيفة عن النبي يي قال: «لا تقو تقوم الساعة 
حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع”اا. «المراد باللكع اللقني" 0 
وخرج (صم) والطبراني من حديث أنس عن النبي يَكِْةٍ قال: «بين يدي الساعة 
سئون خداعة''''. يتهم فيها الأمين» ويؤتمن فيها المتهم. وينطق فيها الرويبضة» 
قالوا: وما الرويبضة؟ قال: «السفيه ينطق في أمر العامة» وفي رواية: الت 
يتكلم في أمر 230 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الشاء». 

ف في مطبوع ا(لجامع العلوم والحكم) : «الرجل». 

فر أخرجه من طريق عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر 
به: المروزي في «الصلاة» (751) - وعنده: «العرب» بدل «العريْب» -» والطرسوسي في 
(مسند عبد الله بن عمرا (ص١” ‏ 77). 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بدون «هذا الحديث». 

(6) أخرجه من طريق على بن زيد ‏ وهو ابن جدعان» ضعيف ‏ به: أحمد .)٠١17/75(‏ 
والمروزي في «تعظيم 3 الصلاة» ,)7”9/1١(‏ والآجري في «الشريعة» ..)١١9(‏ 

)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الصحيح). وسبق تخريج حديث أبي هريرة. 

68 ف مطبوع ااجامع العلوم والحكم)»: «بمعناها). 

69 في مطبوع «#جامع العلوم والحكم): «الصم البكم العمي» . 

(9) أخرجه أحمد (84/0). والترمذي .)55١9(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/؟597), 
والبغوي )5١905(‏ من حديث حذيفة.» وهو حديث حسن بشواهده. 

: في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» سقطت الزيادة التي تفسر اللكع في الحديث وهي‎ )١( 
«المراد باللكع اللئيم".‎ 

)١١(‏ في الأصل: «ستون خدعة». وهو تحريف». وصوابه المثبت! 

(؟1) أخرجه أحمد .)7٠١/7(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (07787: وأبو يعلى .)70١5(‏ 
والبزار  77/7(‏ زوائتده)» والطحاوي في «المشكل) (550. 5515) وهو حسن». وحسنه 
مر حجر في «الفتحا (25/89). 


المبحث الأول : ما هو الزيمان؟ 02 ض 

قال شارح «الطحاوية:20©: (اختلف الناس فيما يقع) 57 -- الإيمان 
اجتلافاً كتير فذهب مالك والشافعي وأخمد والأوزاعي. وإسيحاق بن راهويه» 
وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحيمهم الله. وأهل الظاهر وجماعة من 
المتكلمين؛ إلى أنه تصديق. بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. وذهب 
كنيوامن |فيعانا: الما ؤكر"" الطكخارى"":. انه الإنرانالليهان» بو التصوديق 
بالجنان ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصل”* . وإلى هذا 


١ . :‏ 9 )0( كي ل ع 5 
ذهب أبو منصور الماتريدي ' ويروى عن أبي حنيفة 


).اه 

8 ١ (ص3177),.‎ 6 

49 .في مطبوع شرح العقيدة العا الذكرةا.. 

فر في مطبوع ااشرح العقيدة الطحاوية»): ١يردَذْةُ).‏ 

(4) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «بأصلي». 

() في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية؛ : 2 

(0) قال الكشميري في «فيض الباري» /١(‏ 07 - [ 
«الإيمان عند السَّلف عبارة عن ثلاثة 058 : اعتقاد وقول 5 مز الكلام . د يغني 
في كتابه ‏ على الأزّلينء أي: التصديق والإقرارء بقي العمل: هل هو جزء ع 
أم لا؟ 
007 فيه أربعة» قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان. فالتا رله للعمل 
خارج عن الإيمان. عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه عن 'الإيغان. وأدخخلوه في 
الكفر. والمعتزلة لم يدخلوه في , الكفرء بل. قالوا : بالمنزلة , بين المنزلتين . 0 ١‏ 
والثالث: مذهب المرجئةء فقالوا: لا حاجة إلى العمل» ومدار النجاة.ة هو التصديق 'فقطء 
فصار الأولون والمرجئة :على طرفي نقيض. . ش ش 
والرابع : مذهبٌ 2 السنّة والجماعة. وهم بِينَ 0 فقالوا: َ 2 أيضاً لا بُدَّ 

عب امتيناء لكن تاركها مفْسق لا كو ٠‏ فلم يُسَدْدوا :فيها كالخوارج واللمعتزلة, 0 يهُونوا 
أمرها كالمرجتة . 


مياحث في الإيمان 


المبحث الثانى: فى زيادة الإيمان ونقصانه 


قال شارح «الطحاوية» (ص84”): «والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من 
الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جداًء ومنها: قوله تعالى في سورة الأنفال: 


رو 7 مخ ال 


ا(وإنا تلت حلي مايش ردتقم يما الآية51]ء لاوَيَزِيدُ أنَّهُ ألرِرت أَهْنَدَوأ هئ 


26 لالا]» #وَيرْاَ الِنَ اموأ إيكنا » [المدثر: ]8١‏ هو الَذِىَ أَنرْلَ الْمَكِنَدَ في ص 
لْمَوَمِنِينَ لمردادوأ اع إيسي» [الفتح : 4]ء ##الدِنَ فَالَ لهم ألنَاسٌ إِنَّ قاس 6د 2 
لَك فََحْسَوهمَ َرَادَهُمَ إِيِمَنًا وَقَالُواْ حَسْبْنَا ألّهُ وَيعَمَ الْوسكيل ل © آل غورانة 1/6 ] : 


وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ . 
فهل في قول الناس: لأقَدَ جَمَعُوا لَك أَحْمَوْهُمَ4 [آل عمران: ]١7*‏ زيادة مشروع؟ 
وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين؛ زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله 


السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا . 
ويؤيد ذلك قوله: #همُ لِلْكَفرٍ بو مَِذٍِ أَقَربُ مِهُمْ لايم * [العسشيران” 


ثم هؤلاء ‏ أي أهل السئة والجماعة ‏ افترقوا فرقتين» فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان 
مركب من الأعمالء وإمامنا الأعظم ‏ رحمه الله تعالى - وأكثرٌ الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الأعمال غيرٌ داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافر» وفاقد 
العمل فاسق. فلم يبق الخلاف إلا في التعبير» فإِنَ السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء. 
لكن لا بحيث ينعدم الكل بانعدامهاء بل يبقى الإيمان مع انتفائها . 
وإهاهتا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاًء لكنه اهتم بهاء وحرّض عليهاء وجعلها 
أسباباً سارية في نماء الإيمان» فلم يهدرها هدر المرجئةء إِلَا أن تعبير المحدثين القائلين 
تجرية الأعيال: لما كان أبعد نمق المرفة المكوية.جودة الأعمال ينفلاك تعبين إعامنا 
الأعظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال: رُمي 
الحنفية بالإرجاءء وهذا كما ترى جور عليناء فالله المستعان. 
ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجهٍ من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إليناء لزم 
نسبةٌ الاعتزال 0 أي: إلى المحدثين» فإنهم. أي المعتزلة» قائلون بجزئية الأعمال 
نشي كالمحددين» ولكن حاشاهم من الإعدراقه وعفا الله عمّن تعصّب ونسب إلينا 
الإرجاء. فإِنَّ الدين كله نصح. ٠لا‏ مراماة ومنابزة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إِلَا بالله 
العلى العظيم» انتهين::: قال ايو غبيةة : لذا لا ند فى مسألة (الأغمال هل هي شرط صحة 
أم كمال؟) من التفصيل» ورحم الله ابن تيمية القائل في «مجموع الفتاوى» (1/ 1714) في 
غير هذا المقام: «فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل». وفي مطبوع 
الشرح العقيدة الطحاوية» زيادة: ١ؤَيين».‏ 


ىس 


17].ء وقال تعالون: وَإِدًا / أركت ا سورة ا فمتورة 0 0 يكم 7 و 0 


نا الت َامَنوا دََادتهُمَ إِيمدا وَمرْ مسَتتْسرُوة 69 وما اليرت فى قُلُوبهم مرش 


7 مح حرو 


فزاد نهم ريد وَمَانَوا وهم كرون ( 4 الوه 65 .]١1١5١‏ 

وأما ما رواه الله ا الليكق السمرقندي ذ فى ١تفسيره)‏ عند هذه اليه بسنله 
عن أبي هريرة قال: «جاء وفد ثقيف إلى رسول الله يك: فقالوا: يا رسول الله 
الإيمان يزيد وينقص؟ ون «لاء الايمان مكمل في القلت. ' زيادته كفر. ونقصانه 
5 شرك)7' , 

نشد يكل شييكناً التذيخ عماد الدين 5 0ك الحديث؟ فأجاب : 
1) لإبطا ف من ا ي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب 
التاريخ المشهورء وأما أبو مطيع. فهو: الجكم رن مدان بن مسلمة 
البلخي ". ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعمروا”' بن علي الفلاس» 
والبخاري» وأبو داود. بانسائي» واه حاتم الرازي» وأض: حاتم محمد بن حبان 
56 والعقيلي. وابن عدي. والدارقطني» وغيرهم. وأما أبو المهزم ‏ الراوي 
عن أبي هريرة. وقد تصححف على الكتّاب واسمه: فيد بن سفيان” "قل 
ضعفه أيضاً غير واحدء وتركه شعبة بن الحجاج. وقال النسائي: متروك» وقد 
اتهمه شعبة بالوضعء» حيث قال: اي ب 

وقد وصفف النبي كك النساء بنقصان العقل والدي. 2 ا وقال 6ل : ١لا‏ يؤمن 


)01( أخرجه أبو الليث السمرقندي في اتفسيره) (7/ 2487 ط. دار الكتب العلمية): وتخحرجته 
مفصلا ف وضعه رفعاً في تعليقي على «التعقبات على الموضوعات» رقم فده واعر 
احديث السراج» رقم .)87١(‏ 

68 في مطبوع ااشرح العقيدة الطحاوية»: «صلنْهُ)ا. 

(9) انظر لضعفه: «الميزان» (؟7989/7), «الجرح والتعديل» 305ظ5 #المجروحين» 1/ 
)© (الضعفاء والمتروكين» (217/1), «المغني» (1/ 187). 

(4) في الأصل: «عمر»! والصواب المثبت. 

(4).انظر ترجمته وبيان ضعفه في: «التاريخ 5 (0/ وعمم #العبرج 02 (559/9), 
ل (56/50*”). «الميزان» (5/ .)١555‏ 

() يشير إلى قوله يَلِةٍ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أنعب للب الرجل. لحارم ود 
إحداكن؛ أخرجه البخاري 2.١96١ 21١557 2"٠5(‏ 1508), وق (كلا» )8١‏ من 
حديث أبي سعيذ . ظ ْ 


مباحث في الإيمان 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”'' والمراد نعى 
الكمال» ونظائره كشيرة) وحديث شعب ال وحديثث الشفاعة 0 » وأنه 
يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى ذرة من إيمان» فكيف يقال بعد هذا: إن 


إيمان أهل السموات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير 
الإيمان. 

وكلام الصحابة”*' في هذا المعنى كثير أيضاًء منه: قول أبي الدرداء”” 
امن فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو 
أم ينقص ا 

وكان اع ”يوان لأموضن ان 1 اساي ا تروف انما ناه نيا كرون الله 
تعالى و0 : وكان ابن مسعود”"' يقول في دعائه: «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً 
سه 

وان قاذ ون ينا 277 يقول ليجل 71 العلين عدا لواف ”3 


)١(‏ مضى تخريجه. (؟) مضى تخريجهء وهو في «الصحيحين». 
(*) مضى تخريجه وهو في «الصحيحين»» وللذهبي جزء مفرد مطبوع في أحاديث الشفاعة. 
62 في مطبوع شرح الطحاوية» بعذه: ١‏ ون ) . 

١ه(‏ 7 باو شرح الطحاوية» بعده: (ضَلِيْنه). 

)25 أخرجه فيك في «الإيمان». (ق8١٠6/])‏ وابن 55 في «الإبانة» ,.)١١55(‏ وابن ا 
(7/6). واللالكائي في «السنة» )١١/١9(‏ مختصراً واللفظ المذكور عند أحمد (ق8١٠١)2‏ 
ومن طريقه اللالكائي في «السنة» )١9١١(‏ وابن بطة في «الإبانة ا (رقم )١١1٠‏ وفي 
إسناده مبهم . 

322( في بصو شرح الطحاوية» بعذه: ١‏ ينها . 

(6) أخرجه أحمد 2 «الإيمان» (ق8١٠١/أ)‏ وابن ص شيبة في «الإيمان) 00 وابن بطة 
في «الإبانة» »)١١75(‏ والبيهقي في «الشعب». (79) واللالكائي في «السنة» ,)١7٠١(‏ 
وإسناده منقطع . ذر بن عبد الله المرحبي لم يسمع عمر. 

6:9 في مطبوع الشرح الطحاوية») بعده: ١‏ 5-0 ).. 

(١٠)أخرجه‏ عبد الله بن أحمد في «السنة» (/ا9/ا)6 وأبوه الإمام أحمد في «الإيمان /٠١83(‏ 
54 وابن بطة في «الإبانة» 2)١١75(‏ والآجري في «الشريعة) (رقم 2)١١4‏ وصححه ابن 
حجر في افتح الباري) .)58/١(‏ 

9 مطبوع شرح الطحاوية» بعده: ١‏ ويينه! . 

)١١(‏ علقه البخاري فى «صحيحه»: كتاب الإيمان: الباب الأول» ووصله ابن أبى شيبة فى 
(المصنف) (3/ ١15‏ 5557/9 وأحويند في «الأإيمان» (ق8١٠7/أ).‏ وابنه ل الله في - 


مباحث في: الإيمان 


ومثله عن. عبنك الله بن روا 1 


وصح عن عماز بن 0 أنه قال : ثلاث من كن فيه. فقد: 5-6 
الإيمان: . إنصافٌ من نفسه » والإنفاق من إقتار. وبذل عرز لنعالم». ذكره 5 
في اصحيحه)”" وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق)”؟2.اه 


المبحث الثالث : في بيان أن الإيمان ل يشت إلا بالعمل ' مع التصديق . 
قال شارح 0 صفحة (0::) «والكتاب 0-7 ا بما يدل 

معنى الصلاة والزكاة. فإن تلك إنما فسرتها السنة. والويمان بين معناه الكتات 

والسئة.. ظ 0 

فمن الكقاء ا تعالو: © إِنَّما الى رك أَلْذن إِذَا 8 د هات بيك »> 

[الأنفال: ؟]» وقوله تعالى: 9إإِنَّمَا الْمَؤْمسُونَ الْذِينَ امنأ بالل ورسولوء ثم 1 يرَمَابواً © 


-د «السنة» (9/45). وابن بطة فى «الإبانة» ,)١١78(‏ واللالكائي في «السنة» ٠5(‏ 8# 
ا وصححه ابن حجر في الفتح»: »)50/١(‏ وشيخنا الألباني في تعليقه على 
«الإيمان» لابن أ بي شيبة »)١17/7(‏ و«الإيمان» 5 عبيد 3 0 وعزاء المجلرني في 
(كشف الخفاء» .)0١/١(‏ لابن الجوزي في اضفوة الصفوة»). 

0 أخرجه ابن 55 شيبة في «الإيمان» (رقم"١١), وأحهول في «الإيمان' قدا‎ )١( 
,)01/١( واللالكائي في «السنة» (0 ». وحسن إسناده العجلوني في اكشف الخفاء»‎ 
.. وبعده في مطبوع ااشرح الطحاوية» : ونا‎ 

ه46 في مطبوع (اشرح الفليها وار بعده: (وَلنه) . 

فر أورده البخاري في كتاب: ا لايمان ميلقا عد وها ميوكوافاً على عمار, وبين ' باب إفشباء: 
السّلام من الإسلام؛ ووصله فوقوقا بإسناد صحيح : ل في «الإيمان» لق 00860 
ووكيع في «الزهد» .)55١1(‏ وار ا شيبة :)58/١١(‏ وفي «الإيمان؛(١7).‏ وابن. جرير 
فى «تهذيب الأثار) -1١95-198(‏ عمر)ء وابن حبان في «روضة العغقلاء! (صن70), 
والبيهقى فى «الشعب» .)58/١(‏ واللالكائى فى «السنة» ))١9/١7(‏ وابن حجر فى 
سي - ولافجالتى الأدكان» رقم 5750). الى 0 ا 0 
وروي مرفوعاً. ولم يشبت. انظر: «مصنف عبد الرزاق» ,)585/١١(‏ وامعجم 0 
الأغراج:1547(1)::و«فشهن البزار): 487/1١‏ ب :زواكذه) :و ةالسية» للالكائي ,))١598(‏ 
و«علل 5 5 حاتم) (5/ه56١).‏ وافتح الباري» /١(‏ 2)87» ولابن ناد الدين. (جزء) من: 
(أماليه» مفرد في هذا الأثر» وهو مطبوع بعئوان «الإتحاف بحديث عر الإنصاف». 

)0 انظر: «شرح. الطحاوية» (84” - /381) ار ئ 


مناخت في الؤدقان 


تر هه 


ثم لا يمجذوا فى نشي 0 2 200 0 لكا 0 [التفيتاة: 
06 فنميٌ الإيمان حتى توجد هذه الغاية 0 على أن هذه الغاية فرض على 
الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيدء ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب» 
الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب”27.اه 


لضا 


فصل ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الإيمان» (ص١7١)‏ ما نصه: 

«فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء وبلفظ 
التقوى». وبلفظ الدين كما تقدمء فإن النبي وَلْةِ بيّن أن «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة. أفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”"'. فكان كل 
ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا 
أطلق؛ وكذلك لفظ التقوى. وكذلك الدين أو دين الإسلامة وكذلك روي أنهم 
سألوا تن الإيمان فاقرل"" الله حده الآية :وين ار أن ولا وجوه 4 [البقرة: 
وقد فسرا”' بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله 
والجميع حقّ. 

وقد روي مرفوعاً إلى النبي يكِةٍ أنه فسر البر بالإيمان: 

حي ا ملو ام سر ا جاء رجل إلى أبي ذرء فسأله 
عن الإيمان» فقراأ: ##لْيْسَ ألِنَّ أن نولُوأ وُجُوهَكُمَ . . . » [البقرة: ]١70‏ إلى آخر الآية» 
فقال الرجل: ليس عن البر سألتك». فقال: جاء رجل إلى النبى يَكَِةِ فسأله عن 
الذي سألتني عنه؛ فقرأ عليه الذي قرأتُ عليك» فقال له الذي قلت لي؟! فلما 
أبى أن 0 قال له: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها. 
وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها)* . 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية»  108(‏ 504). (؟7) مضى تخريجه. 

(9) ثبت ذلك في «صحيح البخاري» :1١807(‏ 10175) وغيره عن البراء» وانظر: «الموافقات» 
(/ 45 - 50) وتعليقى عليه . 

(4:) في مطبوع «كتاب الايمان» زيادة: «الْبرٌ). 

(0) أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (508)» وابن 5 شيبة في «الإيمان» 
.)"١1١(‏ 


مباحيث في الإممان 


ثم قال شيخ الإسلام (ص78١):‏ «والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» 
فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله» مريداً لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته» دل 
على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. ‏ 2 


ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه. ا أن الإيمان 

مجرد تصديق القلب وعلمه. ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان. وظنوا أنه قد 
يكون الأنيدان موه كامل الإيمان بقليةة وهو مع هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي الله ورسولهء ويعادي أولياء الله. ويوالي أعداة الله ويقتل الأتيفاءةه 
ويهدم المساجد. ويهين المصاحف. ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويهين المؤمنين 
غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها 00 له تنافي الإيمان الذي في ل بل يفعل 
هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن . الوا وإنما ثبت له في الدئيا أحكام الكفار؛ 
لأن هذه الأقوال أماراة على الكفرء ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار. والشهود. 
وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به» وبخلاف ما شهد به الشهود: ‏ 

[ فإذا أورد عليهم الكتاب والسدة والإجماع على أن الو وان وله كافر 
في نفس الأمر معذب في الآخرةء قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم 
من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحدء وهو الجهل» والإيمان شيء واحد وهو 
العلم. أو تكذيب القلب وتصديقه. فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير 
العدم أو هو هو؟ 

ركذا لون يم اند لسر قال الي اناد رد 00 
الكلام المرجئة» وقد كفر السلفٌُ ‏ كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرههم ‏ من بقول بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن» وإنما:كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لآدمء لا لكونه كذب برا .وكذلك فرعون ‏ 
وقومه. 
- وإسناده ضعيف», القاسم لم يسمع من أبي ذرء والراوي عنه المسعودي واختلط قبل 
ل المنثور» )5١١/١(‏ لإسحاق بن راهويه في «مسنده) و(مسلد أبي 'ذر) 
مفقود من القطعة المتبقية منه» ونشر جلها -» وابن مردويه ولبعضه .شاهد. 2 (ص ”7 
هامش 56). وانظر: «كتاب الإيمان» )١155  ١57(‏ بتصرف . 


مباحث في الإيمان 


جا سجن عير سر ل ٠ع‏ 0 


قال تعالى فيهم: ##وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفُسْب لما علو الآية [المرة 2 1 

وقال موسى 82د لفرعون: #إلَقَدَ عَلمَتَ ما مآ أل موك إلا رب لسوت وَالارَضٍ 
َصَاِرَ 4 بعد قوله تعالى : 0 انا موتى لسع ايت بيس فَْكَلُ بو إِمَريِيلَ إذ عرف 
َال لم فِرْعَونُ إن لأطتلت يتموسئ مَسَحُورًا 0 فال 0 ا 
لسَّموْتِ وَالْارضٍ بصَايرَ وَإِقِ نك يتَفرَعَوَت متبورا 49 [الإسراء : .]٠١١ ٠١‏ 

تمسق وهو الصادق المصدوق يقول: #الْمَدَ عَلمَتَ م م أَنرلَ هُوْلكِ إِ/َ 2 
لْسَّمُوتِ وَالْأرْضٍ بصاير © . 

فذل على أن“فرغون كان عالما بأن الله أنزل الآيات» وهو هن أكبر خلق انه 
عناداً 0 لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمهء قال تعالى: ##إنَّ وَعَوََ عَلَا 


ف 
أ ا 0 طَقَةٌ مَنهُمْ يُدَبَحْ إِنَاءَهُمْ وَيسْتَخء دهم إن 
343 من التي 44 [القصص: ؛ 
وقال تعالى: ب َنفسَهم ظْلْما لما وَعُلا» [النمل : 15] وكذلك 
اليهود الذين قال الله فيهم: ##ألَذِينَ اينهم ألْكتبٌ رفوتم 531 يعون اه 4 
[البقرة 1155 


وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم: أوََّهمْ لا كدوك وَلكنَ اطَلدلمِينَ 
بِكَايَتِ 9 يحَحَدُونَ4 [الأنعام: 7] . 
لاء غلطوا في أصلين: 
أحدهما: [ظنه ]11 أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء. فليس”'"' معه 
عمل. وحال وحركة وإرادة ومحبة» وخشية في القلب». وهذا من أعظم غلط 
الترحتة مطلنا : فإن أعبال القلوث الى مها يغفى الضيؤفنة احوالا ومقامات 
كار ل المنان وه اليه الله أو منانات العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما 
فرضه الله ورسوله. فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضهء فهو من 
الإيمان المستحبء. فالأول لا بد لكل مؤمن منه؛ ومن اقتصر عليه فهو من 
الآواز أضهانه النسيو عن عله وندل الناى كان من المقربين السابقين» وذلك 
مثل حب الله ورسوله». بل أن يكون الله 00 أحب إليه مما سواهماء بل أن 


0010( من مطبوع «(كتاب الإيمان»)» وسقط فنالا سل 
6 في مطبوع «كتاب الإيمان»: اليش 4 


يكون الله ورسوله: والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله ومالهء. ومثله”١2:‏ خشية الله 

' وحده دون خشية' المخلوقين» ورجاء الله.وحده دون رجاء المخلوقين» 0 

على الله وحده دون المخاريين والإنابة إليه مع خشيته كما قال تعالى: #هنا 

3 لكل واب حَفِيظٍ 9 سُ حي لمن َلْعَيبِ 2 5 مُنِيبٍ 6 :[ق: ا 
. ومثله الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله لله والمعادات لله : 


والثاني : هم أذ كل من حكم لاع أله كائر مد في ار فإنما ذالك 
لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. ظ 

وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرعء وما 56 عليه به طوائف يني 1 
السليمي الفطرة وجماهير النظار. فإن الإنسان قد يعرف أن الجق مع غيره ومع 
هذا يجحد ذلك؛ لحسده إياه» أو لطلب علوّه عليه» أو لهوئ النفس» ويحمله 
ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول بكل طريق» نات 
الحق معه. 

وعامة 50 الرسل ا أن العة معهم وأنهم اورت لككن إما 
لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرئاسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض» كأموال ورئاسة وصداقة أقوام .وغير ذلك». فيرون 
في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم. 
فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس رترعوة ,مع علمهم بأنهم 
عان امال والرسل على الحق. ّ ظ 
[ ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح”" في صدق 90 وإنما 
يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح: هومن أك كم بعك الأنتن» 
[الشعراء : .]١‏ ظ 

0057 اتباع الأرقلين له لا يقدج في صدقه. لكن كرهوا مشاركة أرقف 
كما طلب المشركون من النبي يلي إبعاد الضعفاءء كسعد بن ال وابن 
مسعود وخباب بن الأرت وعمار بن اسن ويلة له . :وتعرهو: ظ 

وكان لوت عونت السعان اك صفة». 5 الله .تبارك 


)١(‏ في مطبوع «كتاب الإيمان»: «مثل». ظ 
6 فى الأصل : «تقدم) والتصويب من كتاب «الإيمان». 
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,)١( 5‏ ردت لء 7 م واس نري ته ل ساح سس 
وتعالى : ##ولا تطرد الَدِينَ يدعون ريهم بالْعَدَدوَ المي رِيدُونَ وَجِهَم 
حسابهم ين شو وَمَا من حِسَلكَ علّْهِم ين شور : دهم فتكون سن 


م 


يَكَدَلِك كن ينص بض لوو أَمَؤْل مرك مد عَليّهم بن يننا 
بلشَكرنَ 469 [الأنعام: 05١‏ 57]. 

ومثل قول فرعون: اين لسرن مِغْلِنَا وَمَرْمُهُمَا لَنَا عَلِدُوتَ4 [المؤمنون: 407] 
وقول فرعون: تيك هنا ويك يفك يا ين لق بيه © تتك تقاف ال 


سير بير 3 بير 


فَعَلْتَ وَأنتَ يرت الكفريت 09* [الشعراء: 18 19]. 

رمعم فول شرك ى اعرف ون ج ا 0 نضا 
[القصص: 07] وقال تعالى: أ 0 حرا امنا جب ايه شرت فل ْم 
َنْقَا من دك 7 قول قوم تنيت :2 مرت تامف أن نرف ما نك ا 
أو أن قََمَلَ ف أَنْوَِمَا مَا نَمَو [هود: 47]. ومثل قول عامة المشركين : إن 
لا مانا ا و ا عكَ َاترِهِم مَهَسَدُونَ 4 [الزخرف: "77]. 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججاً تقدح في صدق الرسل» بل تبيّن أنها 
تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم'''. فلذلك لم يتبعوهم» وهؤلاء كلهم كفار. 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي يل ويحبون علو كلمته» وليس عندهم 
خيدة: له وكانوا: بعلعوة ففافة 6 ولكه :كانزا يعلهوة أنافى متاعته نراق دين 
انيه رودم ترون ليع قم احتطات الترسيي 5ت كلاف النخادة در الحقنا ل بدا لاه 
فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس» فكيف يقال: 
إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟0” “.اه 

قال شارح «الطحاوية» في تلخيص أقوال الناس في الإيمان ما نصه 
(ص؟١١7):‏ 

«وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح؛ كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهو”*'»: كما 


و ا ال تو له 


)١(‏ أخرجه مسلم (1517) (40. 137) وغيرهء كما بِيّننّه مفصلاً في تحقيقي ل«ارجحان الكفة» 
(ص9١3)‏ للسخاوي؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(؟) كذا في مطبوع «كتاب الإيمان». وفي الأصل: «وعادتهم». 

(9) انظر: «كتاب الإيمان» .)١165  ١6٠(‏ 

00 في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية» زيادة: «رحمهم الله). 


تقدم» أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه''* أو باللسان وحدهء كما تقدم ذكره عن الكرامية» أو بالقلب وعد 
وهو إما المعرفة». كما قاله الجهم. أو التصديق كما قاله أبو منصؤر الماتريدي.' 
وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. : 
الات الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين 6 السنة اختللاف 
صوري”” . فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزْءا من الإيمان» 


0010( في مطبوع اشرح العقيدة الطحاوية» زيادة: «رحمه الله). 5 

() في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «رحمهم الله؛. 

() كذا قال شارح «الطحاوية»! وتعقبه شيخنا الألباني في تعليقه على (الطحاوية؛ (ص>7” - 
17 فقرة 2)17 فقال: «ليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب إليه 
الا ري ا بحجة أنهم جميعاً اتفقوا:على أن مرتكئب الكبيرة لا يخرج 
عن الإيمان» وأنه فى مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فإ هذا الاتفاق وإِنْ 
كان صحيحاًء فإن 0 لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة. خقيقة في إنكارهم أن 
العمل من الإيمان» لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة. 
ونقصه بالمعصية» مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منها (ص84” - 787) [747 - 0]7”554 ولكن الحنفية أصروا على 
القول بخلاف: تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصانء. وتكلفؤة في تأويلها: تكلفاً 
ظاهراء بل باطلاًء ذكر الشارح (ص80”) [47”] نموذجاً منهاء بل حكى عن أبي 
المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث «الآإيمان بضع وسبعون شعبة . مع احتجاج كل 
أكمَة الحديث به» ومنهم البخاري ومسلم في امححيناظ! وهو مخرح في الصحيحة' 
.)١759(‏ وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم! 
ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياًء وهم يجيزون. لأفجر واحد منهم 1 
يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين. وجبريل وميكائيل 
عليهم الصلاة والسلام! كيف وهو بناءً على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم ‏ مهما كان 
فاسقاً فاجراً ‏ أن يول . أن مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: أنا مؤمن حقاً! والله "َك 
يقول: #إِنَّمَا الْمَؤْموْسَ ألَذِنَ إدَا ذكر أله وَجِلَت لويم ذا يت ليج اَم رَادتهُمْ إِيمَانا 2 
رَيُهِمُ يَمَوَكلُونَ © ليرت ف ألصَلَو وَمِمَا ردقتهمْ ينففُونَ © ليه كم الؤيئُونَ حا 4 
[الأنفال: ” - 5] ##وَمَنٌ أَصَدَفٌ من أَسّم قيلا» [النساء: ؟2]5 ل اشتطوا 
اك نى في إيمانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي 
أن يتروج بالمرا ة الشافعية! وتسافح حضوم عي - فأجاز ذلك .دون العكسء » وعلل 
ذلك بقوله: تنزيلاً لها منزلة أهل. الكتاب! .وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته 
رجل من شيوخ الشافعية» فأبى قائلاً: ... لولا أنك شافعي! فهل بعد هذا. مجال للشك 


في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع. في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ - 
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مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ‏ نزاع لفظي. لا يترتب عليه فساد اعتقاد. 
والقائلون بتكفير .تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى"''.اه. 

وقال قبل ذلك في تفصيل قول الكرامية : 

«وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي 
أوعدهم الله بهء وقولهم ظاهر الفساد""ا 

قال محمد تقي الدين: وكذلك قول أبي منصور الماتريدي: إن الإيمان هو 


. اه. 


التصديق وحدهء وهو رواية عن أبي حنيفة كما في «شرح الطحاوية»» فيكون لأبي 
حنيفة قولان: 

أولهما: أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب”" . 

< والثاني : مثل قول الماتريدي . 

والثالث: ما رجع إليه؛ وهو موافق لسائر أئمة أهل السنة أن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

قال شارح «الطحاوية» ‏ وهو زفي 7 غير متعصب - (ص377) : 

«وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد. وأن حماد بن 
زيد لما روى له حديث: «أي الإاسلام أفضل...» إلى آخره. قال له: ألا 
تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان». ثم جعل الهجرة والجهاد 
فون الادنان ع امكف اح درف قال" سفن [ضكها :1ل تحينة ينانا 


- الإسلام ابن تيمية: «الإيمان» فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع» انتهى كلامه. 

.)717/5( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (5/ا؟). (5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(0) هذا هوالمشهور عن أبى حنيفة كدّنْهُه وهو المذكور فى «الفقه الأكبر) (ص5 »)7"١‏ وكتابه 
«الوصية» (ص" ‏ مع رضي ة)ة و«رسالته إلى عثمان البتى) (ص 50 "3) ونقله عنه جمع». انظر 
- مثلاً -: «الفصل» »)١١١/7(‏ «التمهيد» (778/9)» وانظر المسألة مفصلة مدللة فى كتاب 
صديقنا الدكتور محمد الخميّس : «أصول الدين عند الإمام 5 حنيفة) (صه” - 88") . 

(5:) وهوابن أبي العز الحنفي. ونشر حديثاً كتاب «منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه 
فى العقيدة من خلال شرحه للطحاوية» عن دار ابن الجوزي. 

0 .عمق ل قي لمعت أغنا ميته كتير و انار رظيو 2:0 وعداك افيا 

69 في مطبوع شرح العقيدة الطحاوية»: «فقال». 


حنيفة؟ قال : بم أجيبه وهو يحدثني بهذا. عن رسول الله يللا , 
ثم االو «مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول 
أ الرجل - : أنا مؤمن إن شاء الله» والناس فيه على ثلاثة أقوال: :طرفان 
ووسطء منهم من يوجبه» ومنهم من يخرمه» ومنهم .من يجيزه ٠‏ باعتبار ويمنعه 
باعتبار وهذا أصح الأقوال. 
الأول: أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما: 500 .ماث 
الإنسان عليهء .والانسان إنما يكون عتد الله مؤهئاً أو كافراً باعتبار الوفاةا وما 
سبق في علم الله أنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عبرة به. 
قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكشر فيموت صاحبه كافرا لعن ات 
كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمالء» والصيام الذي يفطر صاحبه قبل 
الغروب. وهذا مأخذ كثير. من الكلابية وغيرهم . 3 باه 0" 
وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منط أنه يموت 
مؤمناً» فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم» ‏ وإبليس ومن ارتد.عن.دينه ما 
زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف. ولا كان. يقول..بهذا 
من يستثني من 0 7 إيمانه. ونا فإن الله عاق 5 ثَ لذ 7-53 


الرسول. فاتباع 00 مي المحبة. والمشروط لا يتاخر” عن الشرطة وغير 
من الأدلة. ١‏ 


لفان إن هذا القرل #طائقة لوا »فينوا حت سار الرجل 0 
الأعمال الصالحة. يقول: صليت إن شاء اللّه! ونحو ذلك». يعنى يعني القبول . 0 

مر كو ين ل ل ف سان اد هذا وب إن 
شاء الله! هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه.. يقولون: نعم 
لكن إذا شاء الله أن يغيّره غيره. ل 

اغا العا إن لؤبعاة تررم يصن نل ها أن ينه ميل كلد 
وترك ما نهاه عنه كلهء .فإذا قال الرجل: أنا مؤمن. بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه 


() في مطبوع «شرح العقيدة ‏ الطبحاوية» : ا 
(؟) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «والمشروط يتأخر»! 


مباحث في الإيمان 


أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون 
من أولياء الله المقربين» وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة. لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال» وهذا 
واد غانة اسلف الديق كانوا ستعفوة و رق سر زو 1ك :الا مقككا ون يوس ادي 
كما متتذكره إنتقاء الله هال «وتعنحون انفضا بغوراز: الاسغراء نيما لا شك" هه 
كما قال تعالى: #الََخْلنَّ الْمَمْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَلهَ أَلَّهُ عامنيت4 [الفتح: “7؟], 
وقال يك حين وقف على المقابر: «وأنا إن شاء الله بكم لاحقون 5 وقال 
أيضا: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله"”'“. ونظائر هذا . 

وأما من يحرمهء فكل من جعل الإيمان شيئاً واحداًء فيقول: أنا أعلم 
أني مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن» 0 أنا 
مسلمء فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيهء وسموا الذين يستثئنون في إيمانهم 
(الشّكاكة)» وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: ##لَرَحْلنَ الْمَسَْجِدَ الْحَرَام 
إن سَآءَ أََّهُ اميت [الفتح: 77] بأنه يعود إلى الأمن والخوف,. فأما الدخول فلا 
شك فيه» وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضكم يموت» وفي 
كلا الجوابين نظرء فإنهم وقعوا فيما فروا منهء فأما الأمن والخوف فقد أخبر 
أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء. ولا في الآمن. ولا 
في دخول الجميع أو البعض» فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضاً. 

فكان قول: إن سَّآءَ أمّهُ#4 هنا تحقيقاً للدخولء كما يقول الرجل فيما عزم 
على شىء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لا يقولها لشك فى 
إزااقة وغوسي والكن إني ا يف الجالتو اتن ميقل هته لين لالس ده 
بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس بهء وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل» وفى كون هذا المعنى مراداً من النص نظرء كا دل 
الكلام إلا أن يكون مراداً 5 إشازة النضن )”7 اه 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (415) من 
حديث عائسة . 

() سبق تخريجه. 

() انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»  7905(‏ 7917). 


بقبة :أزكان الإيمان 


بقية أركان الإيمان 


قال أشارح لالطحاويةا: «قال تيان ءامن الرسوا 00 م با أنرل 5 من ريو 
ومو 16 نَمَو ومشكلنه يكوه ونين 6 (البقرة 000 وقال تعانى : ٠‏ ليس 


لبن أن فولُوا وُجُوسَكُم قِبَلَ الْمَشْرِفٍ وَالْمَعِْبٍ وَلكنّ لير مَنْ َامَنَ بأل وَالْيوْوِ الآخرٍ وَلملْبِكد 
وَالْكتب وََلبَينَ # [البقرة: لالا١].‏ ظ ظ 
فيل الله يق الإيمانَ هو الإيمان بهذه الجملة0', بقوله : 7 21 له 


سك ساس 


وَمَك يد وَرُسلِه وَاَلْوَو الخ همد د ص صَكلا بَعِيدًَا» [النساء: 3 

وقال كلل في الحديث المتفق على صحته. حديث جبرائيل: وسؤاله النبي 6ه 
عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملافكته وكتبه ورسله د نا وتؤمن 
بالقدر خيره وشره) ار ظ : 1 


فهذه الأصضول 0 اتعمقت عليها متك والرسل صائوات | الله ء عليهم 
وسلامه. ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الوساة: 3 0 


واه أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع . فهم متفاوتون 
في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس ليا إنكارا القلاسفة امهرد عدن من 
يعظمهم بالحكماءء فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله 
ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا 
ماهية له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعيانهاء وكل موجوذ في الخازج فهو 
جزئي» ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما الغالم”" عنذهم لازم له أزلاً 
وأكذا حمو إن سوه امقهز لك له زهي لح يماك مووي م 


)01( في مطبوع.اشرح العقيدة الطحاوية»: «وسمى من أمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل 
الكافرين من كفر بهذه الجملة» وقد سقطت من مطبوع «سبيل الرشاد».. 

(0) سبق تخريجه. 

(6) كذا في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»». وفي الأصل : «العلم». 


بقية أركان الإيمان 


وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه» وينمون عنه سمعه 
وبصره وسائر صفاته ! 

فهذا إيمانهم بالله» وأما كتبه عدم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم 
قلب بشر زاكى النفس طاهرهء متميز عن النوع الإنساني بثللاث خصائص: فوة 
الإدراك وسرعته؛ لينال من العلم أعظم ما"'' يناله غيره» وقوة النفس؛ ليؤثر بها 
: 8 9 5 56 َ 00 : 3 
في هيولي العالم»ء يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل ''؛ ليخيل بها القوى 
العقلية فى أشكال محسوسة. وهى الملائكة عندهم وليس في الخارج ذات 
أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيانء وأما اليوم الآخر فهم أشد القاس كديا 
وإنكاراً له فى الأعيان. 

وعندهم أن هذا العالم لا يخرب”"'» ولا تنشق السموات ولا تنفطرء 
تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمرء ولا يموم الناس من قبورهم ويبعثولن إلى 
جنة ونارء كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام. لا حقيقة لها في 
الخارج» كما يفهمها”'' أتباع الرسلء فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة 
#بأله وَمَلَبَكِهء وَكتْبوء وَرُسُلِو وَالْبْوْوِ الآ [النساء: 187] وهذه هي أصول الدين 
التخهبة: 

ثم قال شارح «الطحاوية»: «وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به 
الرسولء وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسولء» كما تقدم بيان ذلك» ولهذا 
كانت الآيتان من آخر سورة البقرة - لما تضمنتا هذا الأصل -: لهما شأن عظيم 
ليس لغيرهماء ففي «الصحيحين»”"' عن أبي مسعود عقبة بن عمروء عن النبي كله 
قال: امن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 


)١(‏ كذا في مطبوع «اشرح العقيدة الطحاوية». وفي الأصل: «مما». 

(؟) كذا في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية». وفي الأصل: «التخيل». 

(*) في مطبوع اشرح العقيدة الطحاوية»: «لا يحرب»». والصحيح المثبت. 

(4:) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية» : اليفهم) . 

(4) أخرجه البخاري كتاب المغازي. باب منه »)1٠008(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين مِن آخر 
البقرة )859١/(‏ من حديث 5 مسعود البدري . 


بقية أركان” الإيمان 


وفي الو م ' عن ابن عببا من قال: «بينما جبرائيل قاعد عند البي وك عد 
ته و اي فقال: هذا 00 1 
قط إلا 10 وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم 5 5007 

فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأً بحرف منهنما إلا أوتيثة . 08 

وقال أ, بو طالب المكي: أركان الايمان سبعة - يعني هذه الخمسة ‏ 
والإيمان 3508 والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق 2 والأدلة عليه ثابتة محكمة 
قطعية . وقد تمعدذمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. ْ 


0 الملائكة» فهم الموكّلون بالسموات والأرض» فكل 000 اف 5-8 
فهي ناشئة عن الملائكة. كما قال تعالى: #كَالْمررتٍ أمَرَا ( © الآية [0] من سورة 
النازعات» ا ميمت أمَرا 462 الآية [] من سورة الذاريات» وهم. لقال كة دود 
أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون. للصانع فيقولون: 

هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
المخلر قاس وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب :والمطر ملائكة. 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حبتى يتم خلقهاء ثم ول بالعبد ملائكة 
لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القير 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل 
بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها 
وعمل آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله . 0 

ومنهم: 9أوَالْمسَلَتِ عزنا 9 مَلْعْصِفَت. عصَهًا 2 وَالتَشْرَتٍ لتر و 
() مَالْملْقينتِ ذكنا 4 [المرسلات: .-:15» ومنهم: 5-8 2 © أَلتَسْطتِ . 
7 0 كحت سبحا 2 هَلسَيِعَتِ سَبمًا 402 [النازعات: »]4-١‏ ومتنهم: 
#وَلمَتقتٍ صَفًا 02 ) مَلتَجِرْتِ رَجْرا 9 ليت ذم © من سورة [الصافات: 2 
*]» ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفِرقَ والطوائف والجماعاتء التي 
مفردهاء «فرقة» و«طائفة» 0 ومنهم ملائكة الرحمة 0 العذاب.. 


60 أخرجه مسلم كتابُ صلاة. المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة عراب ري ا 
والح عن قاءة الآيتين مِن آخر البقرة 0و5 6 من حديث ابن عبان .. ْ 


بقية أركان الإيمان 


وفياف تك فك ركلوا بحمل العرش.». وملائكة قد وكلوا بعمارة 556 
بالصلاة والتسبيح والتقديسس* إلى عير ذلك هن أصناف الملائكة التي لا يحصيها 
لآ اولظ «الملاقة يبشع نا نه رسو ل دل لأمر مرسلهء فليس لهم من ار 
شيء» بل الأمر كله للواحد القهارء وهم ينفذون أمره: #لا 0 بالقولب مم 
أمْرِه يَعَمَلوت 46 الآية [77] من سورة الأنبياءء ظيمْلمُ ما ب 
له ال الآن[186] عن سور انقرف وي تررك لذن 5 0 2 
حَدْمَيِو مُشْفِفُونَ4 الآية [4؟] من سورة الأنبياءء #يَافُونَ ربهُم من فوفَهِمَ وِيفْعلُونَ مَا 


وْمَرون8 2 © الآية [50] من سورة النحل . 


فهم عباد مكرمون. منهم الصافونء ومنهم المسبحون. ليس منهم إلا له 
مقام معلوم. ولا يتخطاه» راتختل لد مر ل فصر و يتعذاه. 
الاي الذين عنئذه ول سَتَكيرونَ عن عبادته- 0 حورن اليه يحون 0 


والنهار لا سرون © اناد" .]|١١ ١489‏ 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي 
به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بينه وبين عبادهء ينزلون بالأمر"" 
من عنده في أقطار العالم. ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السموات بهم» وحق 
لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو شاك له 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه'» والقرآن مملوء 
بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم. وصلاته 
بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التتتريقفية وتارة بذكو حفهم بالعرش وحملهم 
لهء ومراتبهم من الدنو وتارة يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة 
والقوة والإخلاص. 

قال تعالى: ءا مَنّ بألل وميك نك تكبوه وتلق 14" لآية [10] سن سورة 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «الأمر». 
(6؟) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية» زيادة: «آخر ما عليهم». 


بقية: أركان الإيمان 


البقرق» 5-5 أنَهُ أنَّهُ ل إِله إلا هو والمليكة َم لهل الآية [14] من سورة آل 
عمران. لهْوٌ الَِى بص عَليَحّ ومكتيكثم لِيخْرِمَمٌ ين الظَلْمتٍ إِلَ التوو4 الآية 
[*4] بين سحور : الأحزاب, «الْنِيَ. تجلونَ الْءرس وَمَنْ ود لم يسَيَحُونَ بحمْد ريم 
وَيؤّمُونَ بوه وسَتَغفروَ لِلَذِينَ 4 الآية [/ا] من سورة [غافر]ء #وبّرى الْمَلَيِكة 
ئيس من حول الْعرْش شْيَبَحُونَ ِحمْدِ رَيَم4 الآية [00] من سورة الزمرء بل ع5 
مو 4# الآية ]١7[‏ من سورة الأنبياءء ##إنَّ أَلَدِينَ عِندَ رَيْلنكََ لا يسَتَكروقةً عَنّ 
عباديفه وسبَحُوتمٌ وَلَمٌ منحثدتة 467 الآينة [207] من سورة الأعنراف» قَإِنٍ 
سكا هألدِنَ عند رَيْكَ سَبَحُْنَ لَمْ بِالْلِ وَالئَارٍ وهم لا تنتثرة4 462 الآبسة 
[4*] من سورة فصلت. 8 كِرَامًا كَنِينَ 02 * ا الإنفطار», كام 
در 4 الآية [17] من سورة عبسء 8ايِسْبَدُهُ الْمَرودَ 09* الآية [١؟]‏ من مبورة 
للستي لا ١‏ سمَعُونَ إِلّ لمكا الغ 4 الآية [4] من سورة الصافات. وكذلك 
الأحاديث النبوية ا بذكرهم . جيه خكيء 

فلهذا كان الإيمان بالجلوتكة احة الصو تيد العي هي أركان 


الإيمان)”'' . ظ 


000 انظر: «شرح الطحاوية»  7”375(‏ 077039 . 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


١ 
8 الإيمان بالكرام الكاتبين‎ 


«ض ووووع 


قال شارح «الطحاوية» (ص578): 
0 «ونؤمن بالكرام ا فإن الله قد جعلهم علينا حافظين». 
قال تعالى: وان عَيكمْ لححفظيا َفِظِينَ 9 كرما كني 9 
امون د عاذ فاون 1 الانقطار الآيات ٠١[‏ إلى ؟١]‏ 

وقال تعالى : #إإذ بلق ليان عن آليِبنِ مين الال جيدٌ 02 ما يَلَفِطْ من عَوْلِ إل 
دَيْهِ رَقِبُّ عَنِيدٌ 469 الآية  10[‏ 18] من سورة «ق4)ء وقال تعالى: ألم مُعَهَبتٌ من 
إل لدي وين جلف تش وو امن آل #نالآ 4113م منورة ركه وقال 18 
ا يحَمَبْونَ آنا لا شَْمَعٌ يِرَهُمْ وَجُوسهم بل وَرُسْلا لديم يكبن 469 الآية [80] من 
سورة الزخرفء. وقال تعالى: #إإنَّ رسلنا ف َه »4 الآية [1؟] منغ سورة 
يونس» وفي «الصحيحين2”' عن النبي يِه أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 07 وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين 
كانوا فيكم. ٠‏ فيسألهم ‏ والله أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم 
وهم يصلون. وفارقناهم وهم يصلون)””" 0 وفي الخديثف: الاخر :إن 0 من لا 
يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع. فاستحيوهم. وأكرموهم)”*' . جاء فى 


.و 


)١(‏ المراد: قول صاحب العقيدة «الطحاوية»» وهكذا ما سيأتي لاحقاً. 

68 في مطبوع اشرح الطحاوية»: «الصحيح». 

(8) أخرجه البخاريٌ كتاب مواقيت الصلاة» بابٌ فضل صلاةٍ العصر (505): ومسلم كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر (777) من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخرجه البزار فى «مسنده»  717(‏ زوائده)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير 
ابن كثير) (587/5) -» والسراج في «حديثه» رقم (87)» والبيهقي في «الشعب» (5/ 
71 ) من حديث ابن عباس» ومداره على حفص بن سليمان المكتب» وهو متروك» 
فإسناده ضعيف جداً. 
انظر تفصيل ذلك: «السلسلة الضعيفة» (7857؟7)). و«الإرواء» )١٠١7/١(‏ (15). 


الإيمان بالكزلم.الكاتبين 


556 وصاحب الشمال يكتنن ا وملكان آخران فاته 2 
اح من وراثه. ا من اس فهو بين أربعة أملاك بالنهار. وأربعة 


جوع 1-0 1-0 


أخرين, بالليل» حافظان.وكاتبان4: وقال عكرمة عن ابن عباسر”" )2 #يحَفظوئمٌ بن 


ئر أله 4 الآية ]١1١[‏ من سور 00 قال: ملائككة يحفظونه من بين يليه ومن 
خلفه فإذا جاء قدر الله 0 عنه)”7 


الاإيمان بملك الموت. 

قال شارح «الطحاوية» (صص 44): "قوله : 5 بملك الو المؤكل 
بقبض أرواح العالمين). ظ 

(«ش) قال تعالى: «# ثُلْ 50 تلك اموت الى ويل يم قم كي إل ر: 
ل 49 الآية [13] من سورة السجدة». ولا تعارض ِن” اه الآية 
وقوله”': حي إِذَا جل أُعَدَحُ الْموتُ تَوضَنْهُ رُسْلنًا وَهُمْ لا يِمرَظون» 31] من سؤرة 
5 00 تغالى: ##أَلَهُ نوق نش حِنَ مَوْتِهسا ولت لد تمت فى مامه 

مَيْلكه الى فسن يها ألمت وَيرَييلُ الأقرئة إل أجل تحىة الابنة ]فيه 

سنورة الدهن.؛ 9 ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يُأخذها. منه ملائكة 
الرحمة أ ملائكة الغذات ويتولونها بعده: كل ذلك بإذن الله و ف 000 
وحكمه وأمرةة فصححَتٌ إضافة التوفي لك ا 1 م 3 


الايمان نعذات: القبر و 50 ظ ' خا ا 
قال شارح «الطحاوية» (ص5572): قوله: 55 ده ل كان لَه -- 
وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. على ما جاءت به الأخبار عن 


010 في مطبوع «شرح الطحاوية» بدون: «من». 

030( أخرج اثر اد عباسن: عبد الرزاق .)77”57/١(‏ وآ -00 حاتم (0رقم 01 وابن 
جرير ):08/١75(‏ فى اتفاسيرهم» من طريق إسرائيل عن سماك:عن عكرمة به. ورواية 
سماك عن عكرمة. مضطرية. .وعزاه في «الدر 0 (5/) إلى الغريابي وابن المنذر. 

(©) انظر: «شرح الطحاوية» (578 -,1794). 

)00( في مطبوع شرح الطحاوية» بدون: لابين .. 

(©) في مطبوع «شرح الطحاوية» بدون: «و)2. 

030 انظر : شرح الطحاوية» 555٠(‏ - 00 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


زعدول الله عل توغ الصحابة"'").والقير ووضة من :زياف الهنة» أو حفرة هن 
حفر 'التير |1 

رش قال شالج : #فوقله 4 أل سَيْعَاتِ مأ كر وحَافقٌ بعال فرعون سوه 
لهات © اللذ: يَوَسُوبت عَلِبَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَْمَ مَقوْمْ ألمَامَةُ لأا ال وزعوت 
شد لمَدَابِ ©* الآيتان  :5[‏ 41] من سورة غافر» وقال تعالى: ##دَدَرَهُمَ حَقٌ 
يفوأ يَوَمَهُمُ الى فد َعَثْة 9 يم ل ين علد ع دهم سينا ولا هُمْ يُصَرُونَ © وَإِنَ 
لَِدذنَ ظَلموأ عَدَابا دونَ دَلِكَ وَلكنّ أكْرَمْ لا يلون 7©* الآيات [54: -40] من سورة 
الطور لكك وهذا يحتمل أن راث به ا بالقتل وعيره في الدنيا ون يراد نه 
عذابهم و في في البرزخ» وهو أظهر ؛ الاكرا متي مات ولوحعدت كن الفنا دار 
المراد أعم من ذلك 

وعن البراء بن عازب”' قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي عله 
فقعد وقعدنا حوله. كأن على رؤوسنا الطيرء وهو يلحد لهء فقال: «أعوذ بالله من 
عذاب القبر). ثلاث مرات» ثم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت عليه”*؟ الملائكة كأن على وجوههم الشمس. 
معهم كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوط الجنةء فجلسوا منه مد البصر ثم 
يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجى 
إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين, حتى يأخذوها فيجعلوها فى 
ذلك الكفن وذدلك الحنوط. ويخرج منهأ كأطيب نفحة مسك وحدت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بهاء يعنى : على ملأ من الملائكة. إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها فى الدنياء حتى يننهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له؛ فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التى 
فيها الله فيقول الله كيل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين. وأعيدوه إلى الأرض» 
)١(‏ بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وَوين). 
10 فى الأمرة ارمتم ني الداويات)! 
(*) بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: ١ضيهنه؟.‏ 
62 في مطبوع ااشرح الطحاوية»: (إليه) . 


الإيمان بالكرام:الكاتبين 


فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى ‏ فقال قتادة: فتعاد 
روحه في جسده - فيأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولون له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ؛ 
فيقولون. له : ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول : قرأت كتاب الله 
فامنت به امه فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الحنة. 
وافتحوا له باباً إلى الجنة؛ قال: فيأنيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد 
اتير" قال وياننة رجل حسن الوجه. حسن الثياب, طيب الريح» فيقول: 
أبشر بالذي يسرك, هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: .من أنت ؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول : أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 5 نؤزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. مغهم المسوح. فيجلسون منه مد البصر. ٠‏ ثم 
ع ا أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب. قال: : فتتفرق. في جسده فينتزعها كما يُنزع السّفود من 
الصوف المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عُين. حتى يجعلوها 
في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيئة وجدت على وجه الأرض ١‏ 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيئة؟ فيقولون: فلان ابن فلانء بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا 
حتى ينتهى بها إلى السماء اام له»”'“'. ثم قرأ رسول الله كَله:. «لا فُدَنَم 
لح بوب اَم ولا يَدَخْلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلم ْمَل في سَمْ لَنْيَايا» الآية [ ا 
الأعراف. 

اافيقول الله ويك : «اكتبوا كتابه في سجين ٠‏ في الأرض النتفلى. ٠‏ فتطرح و 
طرحا ثم قرأ : #ومن شرك بِللَه , هَكَأَنمَا خرّ ون السَمَءِ َسَخْطفُهُ الطَيْرٌ أو ته يه 
لح في مَكَانِ سَحِق4 الآية [1] من سورة الحجء «فتعاد روحه في جسدهء ويأنيه 
ملكان. تتخلاله فتولون له من ربك؟ فيقول : هاه هاه. لا أدري» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه. هاى لا أدري : فينادي مناد من السماء : 


6 2 مطبوع شرح الطحاوية»): (بصره». 
(0) في مطبوع «شرح الطحاوية» بزيادة: «فلا ينفتح له) . 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


أن كذب. فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره. حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب 
منتن الريح» فيقول: أبشر الذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب 
ل تقم الساعة)”''. رواه الإبام الحمد وأبو داود» وروى النسائي وابن ماجه أوله. 
ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرايني في «صحيحيهما» وابن حبان.اه. 

وعن ابن عباس أن النبي كَلِلهِ مر بقبرين» فقال: 9إنهما ليعذبان» وما يعذبان 
فى كبيرهء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البولء وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة»؛ فدغا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: العله يخفف عنهما ما لم 
فسان ا ران 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يَلةِ في بوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلاً .. وسؤال الملكين » فيجي" اغتقاد ثبوت ذلك والايمان بف ولا 
نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه 
الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. 
فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
الفعلق» متغايرة الأحكام: أحدها: تعلقها به في بطن الأم حا الثاني : تعلقها 
به بعد خروجه إلى وجه الأرض . الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق 
من وجه ومفارقة من وجه. الراع” تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته 
وتجردت عنهء فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. 
الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل [أنواع]”" تعلقها بالبدن ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليهء إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتأ ولا نوما 
ينا ظ 


. سبق تخريجه مطولاً‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر (751)» ومسلم كتاب الطهارة, 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (؟97؟7) من حديث ابن عباس . 

(') من مطبوع «شرح الطحاوية»» وسقط من الأصل. 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» )501١  141(‏ بتصرف. 


١ 
عاج‎ 
١ 
١ 

١ 
1-7 


قال تعالى في سورة البقرة: 0 8 مامكا د 


اما لله وم أَنِلٌ ِليِنَا وَم1 أنِدَ ِلك 
ِنَم وَإِسمَهِيل وَإِسْحَقَ وَيَغقوب وَالْأُسْبَا و1 أوق موس وَعِيسَى و16 - 
وق ليست ين رَبْهِمَ لا شرف بَيِنَ أحلر مهم وَعحْن له مُسْلِمُوقَ 07 
إن عَامَنُوأ يمثلٍ ف منت بو فَقَرِ أهتدوأ 7 ١‏ العامة شِقَاق ٠‏ 
0 سي 1 3 وه هو الس 0 الع © صِبَعَةَ و م يار فرت 


ا م2 


5 صبعه وحن كه عدون : ©4 [ البقرة: م 


< قال 6 الأرشد الله تعالى اذه المو سين ال الإيمان بما أنزل 9 
بواسطة رسوله محمد وله مفصلاً وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً: ونص 
على أعيان من الرسل وأجمل دكن يقية لأساف وأن لا يفرّقوا , بين أحد منهم بل 
يؤمنوا م 0 ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: ٠‏ تيبرت أن رفوأ مَِنَ ألو 
ورسيو ويقو ب 2 ِعْضٍ وَتَحكدرُ سَِعْضٍ وَبْرِسِدُونَ 93 يَتَحِدُوأ 0 < 533 
سيلا أَوْلَتِكَ هم الكفرون حا 4 الآية [النساء : 6 ]١‏ وقال رغ بسئده عن أبى 
هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعيراننة ويفسرونها بالعربية''. 
فقال رسول الله كَل : 7 تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». ولوأ َامَتَا. بام 
مآ أل لماك الآية»”'2 وقد روى (م د ا بسندهم عن ابن عباس قال: كان 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «لأهل الإسلام». 

00 أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرةء باب ا 3 7 مآ أل ليما 
(4586) من حديث أبي هريرة, : [ 

قرف لخر جه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب عي ل الجن والحث 
عليهما. وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما 520 أن يقرأ فبهما (لا؟/ا), وأبو داود 


في الصلاةء باب تخحفيفها - يعني 0 الفجر .)١5659(‏ 0 في 0 3 
065) من حديث ابن عباس . 


الإيمان بالكتب المنزلة 


رسول الله كله : أكثر ما يصلى الركعتين ار 7 الفجر د جنك الله 7 نل 
إِلْتنا» الآية والأخرى: ب #أدَامَنا يسم وَأشْهصد يأنا منيمرت». 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط» بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً» ولد 
كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط». وقال: وقال الخليل بن أحمد 
وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وقال الزمخشري في 
«الكشاف)270: (الأسباط حفلة يعقوب رارق" أبنائه الاثنى عشراء وقد نقله 
الرازي”'' عنه وقرره ولم يعارضهء وقال (غ)"": «الأسباط قبائل بني7؟2 إسرائيل». 
وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله من 
الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم: #أذْكُروا يْمَمََ أله 
عَلَيَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيك أَْيَاه وَجَصلَمْ مُلو» الآية [المائدة: .]٠١‏ 

وال كفالتي: «وَعَطَمتَوُ اننيّ عَدَرَةَ أسَبَامًا أُمَمَا » [الأعمزافق: +15] قال 
القرطبي””2: وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة» وقيل: أصله من 
السّبّط ‏ بالتحريك ‏ وهو: الشجرء أي: فى الكثرة بمنزلة الشجرة الواحدة سَبَطةء 
يد الزجاح : وبين لك هذا ودكر 598 عن انن عبان قال: كل الأنبياء من 
ال لكان ونوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام» قال القرطبي: والسبط: 
الجماعة والقبيلة والراجعون”" إلى أصل واحدء وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن 
بؤمترا""" اوتلاقرا كتية كلها ويرشله.وتال باييانايه حبيب: إنما أمرناان 
نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهماء وقال ابن أبي حاتم بسئده عن 
معمل”"') بن يسار قال: قال رسول الله يم «آمنوا بالتوراة والزبور والانحيل 


.)9/8 //4( (؟) انظر: «تفسيره»‎ .)١96/١( انظره‎ )١( 

(9) انظر ااصحيح البخاري» كتاب التفسير.ء باب سورة ة الأعراف. 

6420 في مطبوع اتفسير ابن كثيرا: «في بني»1. (0) انظر: «تفسير القرطبي» .)١51١/5(‏ 

69 في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «وقال». 

0 لا ذكر له في مطبوع «تفسير ابن كثير) و«تفسير القرطبي»» وفيهما بدل منه «ولوط)؛. وأورد 
القرطبي إسناد الأثر» وهو من طريق سماك عن عكرمة» وروايته مضطربة. 

69 في مطبوع ااتفسير ابن كثير) واتفسير القرطبي) بدون: «و», 

09( في مطبوع (تفسير ابن كثير): (يؤمنوا به). 

)٠١(‏ في الأصل: «معقد»! 


لسكب القرآن 0 


##فَإِنٌ عَامَنْواً» يعني : الكفار من أهْل الكتاب وغيرهم» بمثل ما أمنتم به يا 
أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله. ولم يفرقوا بين أخد منهم 
دمر همدو 4 أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه #إوَّين كولوَا» أي: عن الحق 
إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم ْنَا هم فى شتات كيك أمَّد»4 أي : 0 
عليهم ويظفرك بهم اوهو ألسَمِيعٌ »0 قالح اين 5 حاتم عن نافع ١‏ بو 
تَعيه قال أرسل ال 0 ليصلحه قال زياد: قلت7"") 
الاي ل سي ال ار ' حين قتل فوقع الدم على: 
مقطا د ا لير » فقا نافع : بصرت عيني بالدم على هذه :الآية 
وقد قُدُم' “ازيويولة '#صِبَعَة يه 4 فان الفساك عن ابن عا لوول الله وكذا 
روي عن مجاهد وأبي العالنة وعكرمة وإبراهيم 000 وقتادة. والضحاك 
وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي""'» وانتصاب #ابَعَةٌ 
أده 4 إما على الإغراء كقوله: ف##فِطرَتَ أله [الروم: 0] أي: الزموا ذلك 
عليكموه. وقال بعضهم: . بدلاً من قوله :- مَأ نهعم # [الحج :78] وقال سيبويه : 
هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله ##ءَامَنا و4 كقوله: وعد الله» وقد ورد في 
حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه”"ا منوراية البسيةة بزع إسحاق هن 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسيرا )1/ 07 رقم (1*1), وإسنات ضعيف. فيه 
. عبيد الله بن أبي ميك متفى على ضعفه وَيروي عن أبي الملبح عجائب . انظر: (الميراو؛ 
(*/ 6).. و«التهذيب» (/4/7). ١‏ 

68 :في مطبوع (تفسير:ابن.كثيرا: «وقال». ‏ (") في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «فقلت»): ': 

(1:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» و«تفسير ابن أبي حاتم»» وفي الأصل : (احجرته)! 

(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم) )١155  ”7554/١(‏ رقم (1711), ا نر انفسير اسن 
كثير) . وفي الأصل : «وقل تقدم»! ! 

(”) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والسدي نحو ذلك»» وانظر تخريج هذه الآثار في : «تفسير 
ابن جرير؛ /١(‏ ٠/اة.‏ ١ا/09).‏ و«المجالسة» للدينوري )١556 .١555(‏ عن قتادة وابن 
كثير - بتحقيقي)؛ و«العجاب» لابن حجر .)787/١(‏ و«الدر المنثور» (540/1), ولعلي 
القاري رسالة مفردة فرغت من تحقيقها فليهاً بعنوان «صنعة الله في صبغة الله) . : 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم «تفسيره» (17377) (407/1) ومن طريقه أبو الشبخ: في «العظمة» 
برقم )١*(‏ (53/ 57). | 
وعزاه ابن حجر في «العجاب» )385/١(‏ لابن مردويهء وهو عند النضياء في «المختارة» - 


الإيمان بالكتب المنزلة 


سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله موسى كَكِة قال: إن بني إسرائيل قالوا : 
يا رسول الله هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله فناداه ربه: يا موسى سألوك: هل 
يصبغ ربك؟ فقل: نعم. أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان 
كلها من صبعي» وأنزل الله على نبيه كَلِيِ: «صبََةٌ أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مر الله 
صِبَعَدٌ 4 كذا وفع في رواية ابن مردويه 0 وهو في رواية ابن أبي حاتم 
مزقواف»< وهو اشنه إن صح إسناده والله أعلم»”" 

قال صاحب «الكواشف» (ص3”7) : 

«الإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزلها على أنبيائه 
ورسله. وهي من كلامه حقيقة» وأنها نور وهدى» وأن ما تضمنته حق وصدق. 
لايع عدوقا [ل1القه: رانه يمه لاما نيه عملة الما سعى متها » وه : 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى . 

قال الله تعالى : «ازلَ عَتيَكَ الكتب انق مُصَيْهًا ِمَا بن يديه وَانرَلَ التربة والاغيلَ 
من ل قن اناس 31114 مرا 44 ] بو قال + وءانينا افد رَووْرًا» [النساء: 
سفوي؟ 00 بمَا فى صحف موس ([)) وَإبْرهِيمَ أَلَرَى وق ©* وقال: 
م هَنذًا لَنى أَلصُحْفٍ لسُّحْفٍ الأو 59 00 صحف اهم وَمُوسَ 9* [الأعلى: 18. .]١5‏ 

فيجب الإيمان بها على ) التفصيل والبقية إتخمنا لا : ويجب مع الإيمان بالقرآن 

راسم ف لك ات اد له تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة 
على أتانة:ورمتلةة:.وأنه الحخصوهن ججرية الشنط مق التقير :وعدي والحريفه: 
قال الله 0 «إنَا ححْنٌُ رَرَلْنَا ألذِكْرَ وَإِنا َم لفِظُونَ 40 [الحجر: 5] وقال: «الا 


ابر 


ا الْنْطِل من بين يَدَيْهِ وَل منْ 0 ريل م من حابم حِيدٍ 59 [أفصلت: ؟5]. 


برجت عرصيم 


ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله فيه» قال تعالى: #وأنزلنا 
ِلك الكتتب بلح مصَّذّقا لِمَا يبرت يديه ص الكتب ومهيمنًا َه 4 [المائدة: 58] 


و صرح شث.١١‏ يبر 


وقال: وم كان هندًا لْفَمَانٌ أن بتر من دو ور لَه ولي تَصدفقٌ لَرِى بين يديه وتَفْصِيلٌ 


)١١١-١١/٠١( -‏ رقم 421١7(‏ وإسناده حسن, وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
(رص78) . 
(ملاحظة) في مصادر التخريج بين (أشعث) و(ابن جبير): «جعفر بن أبي المغيرة» وسقط 
من «تفسير ابن كثير» ولذا لم يرد له ذكر عندنا. 

(3) "انر اتسين ادن نينا 2117/1 190 )/ 


الإيمان بالكتبالمنؤلة 


:من رب الْعلِبيَ 467 [بونس: 7"] م #مًا كن حَرِيًا فرك 
. الزى بِيْنَ يديه رَتَنْصِيلَ كل د شَىَو وهدى وَيَحمَةُ قور مُوْصُونَ 4 


1 


قال المفسرون: مهيمناً مؤتمناً وشاهداً على ما قبله من الكتب ومصدقاً لهاء 
يعني: يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريفف وتغيير وتبديل. 
و و ا ا ل 0 


سكا كم لتيل لمر 5 لين هم لب ين قن ل بد فسن 9© 
9 ل عَلَهِمْ َالَأ َامَنَا بده و 00 مِن رَيْنآ إِنَا. كُنَا من قَبَلِو مُسْلِيِينَ )»© [القصص 

ه ‏ *5]». ويجب على كل أحد اتباعه ظاهراً وباطنا والتمسكة به والقيام بحقة. 
قال الله تعالى”'"': ##وهدًا كلب أنلنله مبارك 5اتَبعو وَأَنَهُوا ملك يمون )4 
[الأنعبام: »]١55‏ وقال تعالى”": تيعو مآ أَزِلٌ الي ين .رد باصي 1 
وأوصى النبي كَلةِ بكتاب. الله فقال: «خذوا بكتاب الله 50 حديك 
علي مرفوعاً: «إنها ستكون فتن» قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«كتاب النه)”؟) وذكر الحديث» ومعنى التمسك به والقيام بحقه::حفظه» وتلاوته. 
والقيام به آناء الليل والنهارء وتدبر آياته» وإحلال حلاله”*', .وتحريم حرامه؛ 
والانقياد لأوامره» والانزجار بزواجره.. والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصصه». 
والعمل بمحكمه. والإيمان بمتشابهه» والوقوف عند حدودهء والذب عنه؟ 
لتحريف الغالين وانتحال المبطلين» والنصيحة له بكل معانيهاء والدعوة إليه على 


بصيرة . 


(). في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «تعالى». 

() في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «تعالى». 

(9) أخجرجه الدارمي (8659"):, وأحمد (5/” 5517). ومسلم كتابب فضائل | الصحابة. 
باب من فضائل علي نه (/ 4٠‏ من حديث زيد بن أرقم . 

(8) أخرجه الدارميٌ (/77719). وآء ين أ شيبة )587/٠١١(‏ برقم (5هه.٠‏ 27 000 في 
«ثواب القران» 0 » باب ما جاء في فضل القرآن. والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1956. 195565)., والبغوي في !شرح السنة» »)١١81١(‏ وهو صحيح" عنه موقوفا. انظر 
تعليقي على : «الموافقات» (1/ )١185 - ١86‏ للشاطبي . 

(6) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «حلاله). 


الإيمان بالكتب المنزلة 


وفي «جواب أهل العلم والإيمان”" 

«السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين 
يديه من الكتب» وهو أعلى منها درجةء فإنه قرر ما فيها من الخبر عن الله وعن 
اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة 
الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل. 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم 
ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبيّن ما حُرّف منها وبُدّلء وما فعله أهل 
الكتاب فى الكتب المتقدمة» وبيِّن أيضاً ما كتموه مما أمر الله ببيانه» وكل ما 
ايك" با الفيؤائع بحسن القرا نعو المعاهيع الع تزكبها القرانه اتصتارت له 
الهيمنة على ما قبله من الكتب من وجوه متعددة” ''» فهو شاهد بصدقهاء وشاهد 
بكذب ما حرّف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 

فى الخبريات حاكم في الأمريات» وكذلك معنى الشهادة والحكم يضمن إثبات 

ه١١‏ ألكة الجن عدن وك وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ”” أعاقو إله 
معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله . 

ففيه دعوة الرسول وهداية””' الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما جاء به 
الرسول» وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول. 
ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 

ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون من أصناف العلماء في أصناف 
العلوم والفنون لم يجد عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن» ولهذا لم *' تحتج الأمة 
م وسولها ايها إلى لي لخر ول كاب أخبرء لفيا مين أن اتخاج با 9 يال 
بنفسه عن”"' غيره سواء كان من علوم النقل أو علوم العقل» ولله الحمد». 


)١(‏ انظر: «جواب أهل العلم والأيحاة دقتنا أخدر عه رفوك ابسن من أن زرفل هر آله 
أَحَدٌ 403 تعدل ثلث القرآن» (ص10 -55) بتصرف واختصار. 

(') في مطبوع «الكواشف الجلية»: «جاء». ‏ (”؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»): ١متعدد).‏ 

6420 بعدها في (اجواب أهل العلم والإيمان»): ا(وليعن الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه 
المقابة-.[: :هن -متبعة لشويعة التؤراة الااسييراً نتخة الله بالإتجيل 4 بخلافه القرآن "١‏ 

(4) تحرفت في مطبوع «جواب العلم»: «وهو أآية»! 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «لم». 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية» و«جواب أهل العلم» بدون: ١عن».‏ 


ل الإيمان بالكقب السنؤلة 
اح يد ظ ١‏ تت 9 5 


-_ - 


قال “لاولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل أو الحس 
إلا وفي القرآن بيان معناهء فإن القرآن جعله الله شفاء لما:في الصدور وبياناً 
للناس» فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن» قد تخفى آثار الرسالة في بعض 
الامكنة والآزمنة حى: لأ يعرفوا انا جاءايه الورسول» أما :أن لذ بعر و0 
ولا يعرفوا معناه فحينئذٍ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور-النبوة» ومن هنا""! 
يقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التي تحدث بالسيف» فالفتن القولية والفعلية 
من الجاهلية؛ بسبب خفاء النور عنهم» فإذا انقطع عنهم”" نوز النبوة وقعوا في 
ظلمة البدع وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينههم)”*'. 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية» زيادة وهى: «وإما أن يعرفوا اللفظ»» وقد سقطت من 
المطبوع . 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ههنا». 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن الناس». 

(5) انظر: «الكواشف الجلية» (/9 ا 759). 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


7 2 ارسي 1 
0-7 29 
4 : 
َ الإيمان بالأنبياء والرسل : 
قال تعالى في سورة ة الحج الآية [01]: ##وما أزه اليك سلنا من قَبَلِكَ 07 رَسول 


ولا ني (/ ل لل قيلط و ليقي م قن جر 
لقَبِطَنٌ كُرّ يخصكا أن لديو مَلَنَهُ ليد عكيِمٌ 469 
قال القاسمي: «#ألقى شيط 0 )4 أي موقيل عقي 4 ونطير نه 
المذعوين عن إجابتها #قسَم أله ما يلق ادن لشَّيِطَنُ» أي : حكالة ووس 0 
يخصكم أله أنَهُ اليو أي : يثبتها #تأما الرَيد 0 1 وَأَمَا مَا ينهم ألنّاس فيكت في 
الْدَرْضٍ» [الرعد: ]١7‏ "وا نَهُ عَم يعلم الإلقاات القنطائشة » وطريق تسنيخهنا من 
وجه وجيه #حكيم # يحكم آياته بحكمته)”'2.اه 


قال شارح «الطحاوية» (ص 5 )٠١‏ ما نصه: 

(ووفاك ذكوق] قرو قات فيزن النبى والرشول» 0 : أن من نبأه الله بخبر 
السماء» أن أمره أن يبلغ غيره» فهو ن نبى رسول» ومن "' لم يأمره أن يبلغ غيره» 
فهو نبي وليس 6 فالرسول أخص من النبي ‏ '. فكل رسول نبي وليس كل 


4 
0 رسولا»” 3 


وقال صاحب «(الكواشف» (ص٠١5)‏ ما نصه : 
«الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله ونا" أرسلهم لإرشاد الخلق 


ال ال القفاسمي» (07/1”). 69 في مطبوع شرح الطحاوية»: «وإن». 

69 هذا التمريق ان 0 من العلماء ع ا < في وت 00 
ع جا انوا باب لا ا اه 0 
فدل هذا الحديث بمنطوقه أن الواجب على الي الدلالة والتبليغ . وأحسن الفروق ‏ عند 
المحققين ‏ أن النبي بعث للدعوة إلى شريعة رسول قبله؛ ولذا كان علماء هذه الأمة 
بمثابة أنبياء بني إسرائيل . 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» .)١11/(‏ 
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قاد ومعادهم. التفيق :حكية اللطيت الخين أن إلا يفطل خلنة: بل أوؤسل 
إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابة على 
التفصيل» والإيمان جملة بأن لله رسلا رم وأنبياء لا يحصي عددهم إلا الله 
ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا.. | ْ 

“قال الله تعالى: (ئة 2 تتنتر ميك ب كل ئلا تقد 

يلك 4 [النساء: ]١54‏ وعدد المذكورين في القران خمسة وعصسروته 0 

أدم - ونوح - وإدريس - وصالح - وإبراهيم ‏ وهود ‏ وو - ويونس - 
وإسماعيل وإسحاق ‏ ويعقوب ‏ ويوسف - وأيوب - وشيعيب ‏ وموسى - 
وهارون ‏ واليسع ‏ وذو الكفل ‏ وداود 0 - وسليمان - و[لياس - ويحيى - 
وعيسى ‏ ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين [ 

وموضوع الرسالة التبشير والإندذا ل ا تعالى : سد سلا ميري ن وَمؤوِينَ 
تلا يون لين عل أله حدر بعَدَ اسل [الساء: 56م 30000 

والحكية في ذلك دعوة الوا إلى عبادة الله ٠‏ وحده قال تعالى : ولق 0 
فى كل أَمدِ يد أي أعَبْدوا لَه وَلَحَتَنْوأ لسوت »4 [النحل : ١‏ 

وأفضل الورسلين أولو 00 وهم المذكورون في سورة الشؤرى» قال 
تعالى: ظمَرَءَ َع لَك مْنَ ألذين ما وَضَئْ بو وا ولد أوِعجَجآ ليك وما وَصَينًا بده 
نهم وموس عبمخ4 الآية [الشورى: «1] وقال: 7 م مِنَ ليبن يَقَهُمْ 
ومنل ومن نويه 3 رهم وموس وعسى أيْنٍ 4 [الأحزاب: 7] انهل أولياء الله 
اع 7 وأفضل أنبيائه المرسلون» وأفضل المرسلين أولو العزم وأفضل أولي 
العزم محمد يَكِةٍ خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا 
العو وصاحب لواء الحمدء والخوض المورود. وشفيع الخلائق يوم 
القيامة» وصاحب الوسيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه؛) وشرع له أفضل, شرائع 
دينه» وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. جوع له ولأمته من الفضائل 
والمحا بع مار ومن قدي اك تا يز خا ومن بين 


. في مطبوع «الكواشف الجلية»: «والتنذير».‎ )١( 

(؟) في مطبوع «الكواشف اللجلية»: «هم أنبياؤه؟. 

فرة بعده في مطبوع «الكواشف الجلية» : (وخطيبهم إذا وفدواء صاحبٌ ٠‏ امام ا المحمود الذي 
بقطة به الأرارت والعروة < ا 


> راح ترس 
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0 3 به واتبعه ير 0 ومن ادعى محبة الله 0 وهو" لا يتبعه 
فليس من أوليائه» بل من خالفه كان من أعدائه وأولياء الشيطان. 

الواجب علينا لوي 7 والأشياء التى تحور عليهم. والأدلة على صدقهم2. 
أمروا به وبيئوه مانا ايها شافيا كافياً لا يعم جنا ممن ارشلوا إليه جهله. 
ولا يحل خلافه. 

قال تعالى””'': #امن بطع رول قَمَدْ أَطَاعَ أنه [النساء: ]8٠١‏ وقال: دَامَنَ 
أليسُولٌ , يها امرك الميقن يه والمؤمير كل ام يأ ومكيكد. ونيد وُسيو. لا ترد 
بست 3 لك 
[البقرة: 588؟]. 


تي 


1 عَفَرَائك ربا وَإِلَكَ لْمَصِيرٌ 409 


ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون من الكبائرء وأما الصغائر فقد تع 
منهم » والكتاب والهدة يدلان على ذلك» ولكن لا يقرولد عليها بل يوفقون للتوبة 
اه ظ 
منها؟ ‏ . 

فصل 

قال محمد تقي الدين الهلالي : عندي عشرة من التفاسيرء وقد اختلف: 
أقوال المفسرين فبعضهم برأ الأنبياء من الذنوب وتأول ما ورد فيهم من نسبة 
الذنب إليهم من القرآن» وبعضهم يفهم منه نسبة الذنب إليهم من القرآن» وبعضهم 
يفهم منه نسبة الذنب إليهم وقد أعجبني كلام (ك) وها أنذا أنقله هنا . 

قال (ك) في قوله تعالي: نورقل اننلت دا لْحَمم # في قصة داود وأوريا 
المنقولة من التوراة ما نصه: 

«قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها 
0010 في مطبوع «الكواشف البعلية ولا :زه . 
(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لم». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «نحو الرسل». 


(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «قال الله تعالى». 
(0) انظر: «الكواشف الجلية» (59 - .)5١‏ 
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عن المعصوم حديث يجب اتباعء" 2 » ولكن روى ابن أبي حاتم هتا حديثاً لا 


0 شنار الفظيف» 25 ينه لقِصّة 0 0 وهي قصة مكهورة عدا في كتب التفسير را 


وحاصلها 4+ أن داود عَلِذ عشق امرأة لرجل اسمه أوريا بن حنين» فاحتال بالوجوة الكثيرة 
للحصول عليهاء حتى بلغ به الحال أن قتل: زوجهاء فأرسل الله إليه ملكيْن فيْ صورة 
المتخاصمين فى واقعةٍ شبيهة بواقعته» فعرف مرادهماء فاعترف بذنبه» ثم ثم.اشتغل بعد 
ذلك بالتوبة.. ‏ ظ ظ 1 
ويروى هذا التفسير مرفوعاً للنبيّ وه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئّفه؛ (887/5 - 
7 رقم 7١880‏ - علميّة) من حديث علي بن زيد» عن الحسن ٠‏ عن الأحنف بن قيس 
مرفوعاً » وهذا لا يصمح من جهة علي بن زيدٍ .وهو ابن جدعان» ضعيفٌ. ثم اهو امنكر.. 
وأخرجه ادام فى« العراين »عن "امن طريق يحيى بن أبي كثيرء عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وهو منقطع. فيحيى لم يسمع من أبي هريرة» ولذلك ضعّفه ابن الجوزي في 
«زاد المدرا وابن كثير» وغيرهما. 
وأخرجه ابن أ بي حاتم ( .)238/٠‏ وابن جرير (*57/ ,)١6١- 1١6٠١‏ والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول)» -.كما في «تفسير القرطبي» 22١77 /١5(‏ و«الدر.المنثور»  )900/5(‏ 
من حديث أنس به مرفوعاًء وفيه يزيد الرقاشي وابن لهيعة» وقد ضعّفه ابن كثير في 
اتفسيره) (4/ 2)74 والسيوطي في «الإكليل» (ص١55):‏ وشيخنا الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» رقم ..)”1١(‏ 
ويروى الخبر عن ابن عباس َيه وغيره من السّلف موقوفاً؛ أخرجه عبد الرزاق في 
اتفسيره) 2»)١57 - 1١17/5(‏ وابن 6 ده في «مصئفه) (/ا/ )4١ _ 9٠١‏ رقم #ونرف رةه 
ومن طزيقه الجصّباص في «أحكام القران» (564/6) د والحاكم في المستدركه» (؟/ 
كلرهة - /1/ة), والطبري ع ااتفسيرة) /٠١١‏ ٠لاه‏ _ هلاه) رقم (59865., تخايضة 
16 ؟. /7ا6م؟5). والتاريخ 8/1 - )ل والمروزي في «اتعظيم قدر الصلاة» 
)١9-148/9(‏ رقم (19. .)5١ 0.70١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» -378/١١(‏ 
6494© وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 78/0 («مختصره)) ‏ وهو في «الجزء٠المفقؤد‏ 
من ترجمة داود َك انظر منه .٠١9/51١/(‏ ط. الفكر) ‏ وابن ن المنذرء وعبد بن. حميدء 
وهئاد بن السرىئ كما في «الدر المتثور (6/ 514 لاك ة). 
وغو خير مشهور هذا ذكره جمع كثير من المفسرين مثل: الواحدي في «الوسيظ) م/ 
4©» والسمرقندي في «بحر العلوم» (0/؟*3 - .)١3#8‏ والبغويٌ (54/5 -.200)» واين 
الجوزي (0/ »)١١5 ١١6‏ والجصّاص (5060/0)., انو حيان (0/ *9"), والقرطبى 
.)20/1١(‏ والرّازي (17/ 3790 »)١91‏ والزمخشري (4/ 87 - 85): وابن حبيب 
العامري في «أحكام النظر)؛ (ص١” 7 "١‏ - بتحقيقي)) وغيرهم كثير كثير . 
وذكر هذه القصّة: ابن قدامة في «التوابين» (ص”” ‏ 077. وابن الملقن في «قصص 
الأنبياء» (ص9١؟‏ - 057١‏ الي في «معاني القرآن» (5/ 417 44)». والمارودي 
في «النكت والعيون» (0/ 86 -85)» وغيرهم» وبعضهم يزيد للاخ راد ميا 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


لو و او مط نوا ياي قا مايل الفط لط و كيل أ واد لا و3 انما رلا وك مواقي الاق اوسا جو و و ع ماده رط أن توح قرفل قل قاد ع جو ال ال لق ا قا عد قور ل ا 


- سليمان فده كما في «أنوار التنزيل» (؟/ )”٠١8‏ للبيضاوي؛ و«محاضرة الأبرار» /١(‏ 
1) لابن عربي» واحاشية الصاوي على الجلالين» (5/ .)١57 ١57‏ 
وقد تلقّى أهل العلم هذا الخبر بالردٌ والتكذيب؛ لعدم صحَّته أ سر ااانه لعفي 
الرسسل وجناب النبوّة» ومن المعلوم عقلا ولنرزها أن الأنبياء نكل معصومون عن مثل هذه 
الذنوب المقترنة بفساد الخلق المنطوي على الخْسة وا نواع الدناءة من الحسد»ء وغيره من 
الآفات الذميمة» ولو جوّزناه على الأنبياء» لبطلت الشرائع» ولفسدذت الأآديان» 0 
أحسن الحافظ ابن كثير لما أعرض عن ذكرها في الأريت »)١١/5(‏ و١تفسيره»)‏ (7”5/5) 
بل قال - ونقله عنه المصنف -: #ذكر ترون فين عض | كقرها عور الا الاك 5 

. يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب أتباعه». 

وقال السيوطئ في «الإكليل» (ض 255337755 (قال تفن الدين السّبكي في كتابه «القول 
00 في تنزيه داودا - ومن خظه نقلت - تكلم التاسن: فى قصة ذاوة وأكثروا وذلك 
007 0 وذكروا ورا فكهنا ها هو «متكر عند العلماء» ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو 
عندي منكر». قلت: وكتاب السبكي مطبوع . 
وقال ابن حزم كن في «الفصز) (9/:5”. ط. دار الجيل): «ومن قال: إنهم كانوا 
ملائكة فر فكب بهو النسناء# "فقن كدنه على" الله كيل وقوّله ما لم يقل. وزاد في القرآن 
ما ليس فيه» وكذب على الله يك وأقَرٌ على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة. . ثم كل 
ذلك بلا دليل. بل الدعوى 0 وتالله إن كل امرىّ هنا ليضؤك نفشة» ا 
العسدون أن سنن اما جاره. ثم قن نوها للقتل عمداً ليتزوّجها» وعن أن يترك 
صلاته لطائرٍ يراه يله أفتال"التفياء المقيو كين التاق 6 المسردية ل قعل اهن 


البرّ والتقوف نك برسولٍ الله داود كلاذ ) . 
وقال البيضاوي فى «أنوار التنزيل» 2660 اونا كيل 4 إنه اسل أوزنا الى ا 
رار وأمر أن يِقَدَّمْ ختى قتل: را ره اوافتر ا ولذلك قال علي حي من 


حدّث بحديث داود علا على ما يرويه القصاص» جلدته 3 تير ل 

وفي «المحرر الوجيز؛ (494/5) لابن عطية: («في كتب بني إسرائيل في هذه القصّة صور 
تليقة وقد حدّث بها تُصَّاصٌ في صدر هذه الأمّة؛ فقال علي نه : من حدّث بما 
قاله هؤلاء القصّاص جلدته حَدَيْن؛ لما ارتكبه من حرمة في حقّ من رفعه الله كِيْنَا . 
وكذلك انتصر لردّها الرَازَيُ في كتاب «مفاتيح الخيسة قي 1197# ): ؤشر مجفلة فخ 
رامين القاطعة» الى عي ا مواد نهو ابه في النفاسة». ولولا الإطالة لأوردناه 
كاملا وممن أحسن ف برد هذه الفرية: ع حيان فى «البحر) (1/ 2)7915 والزمخشري 
في «الكشّاف» (4/ 85 - 84): 1 إن اردق دن 1ه المسير؛ 11/90 -117) ومن 
قوله أنه : «فَأمًا ما روي أنه نظن النون المرأة فهويها وقَدَّم زوجها للقتل. ؛ فإنه وى ل 
يجورٌ على الأنبياء؛ لأنْ الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بها». 

وفي «الشّفا» (؟/7١٠-‏ علميّة) للقاضي عياض: «وأما قصّة داود 242. فلا يجب - 
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أن يُلتت يلتفت إلى ما سطّره فيها الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدّلواء وغبّروا» ونقله 
0 ولم ينصٌ الله على شيءٍ من ذلك. ولا ورد في حديث صحيح أ وقارن 

كلامه بما في «السيرة النبويّة في مفهوم القاضي عياض» (ص 570 _ 5847) لأحمند جمال 

العمري.. ش / ٠‏ 

ثم نقل عن الداودي كانه أنه قال: «ليس في قصّة داود وأوريا خبر يثيْتٌ؛ . 

وانظر: «اللّباب» (*/ 737) للخازن. و«محاسن التأويل» / -١‏ 45) للقاسمي. و«التحرير 

والتنوير» (1857/77 - /ا١)‏ لابن عاشورء و«الجواب الكافي» (صن2”56) لابن القيّمء 

و«مدارك التنزيل» (8/14ه 094) للنسفيء ا 1 

و«إرشاد العقل 0 (7377-557/0) لأبي السعودء ومن كلامه كَكلَنْهُ: «وأمًا ما يذكر 

عن داود نَكةِ . . . فإفك مبتَّدّع» ومكروة ومكر مخترع» بئسما 0 الأسماع. 

وتنفر عنه الطباع» ويل لمن ابتدعه. وأشاعه» 5 .لمن اخترعهء وأذاعها. 

دفي اامختصر منهاج القاصدين» (ص15١)‏ لابن قدامة كلْدَهُ : : (اومن تشاغل في وعظه بذكر 
قَصّص الأولين» ٠‏ فليعلم أن أكثر ما يُحكى في ذلك لا ب يثبت» كما ينقلون أن يوسف 46 

حل تكته وأنه رأى يعقوب عاضا على يديه»: وأنَّ داود جهّز 0 حتى قل . فمثل هذا 


ل 


يض ماع 
وقال شيخنا الألباني > س2 في «السلسلة الضعيفة» رقم :)05١5(‏ «وقصة افتتان داود تلا 
بنظره إلى اقراء جلي (أوريا) مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء» وبعض كتب 
التفسيرء ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها؛ لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: محاولته تعريض زوجها للقتلء ليتزوّجها من: بعده! وقد 
رُويَتْ هذه القصة مختصرة عن النبي كك فوجب ذكرها والتحذير منها». وقال أيضاً : 
اقلت: والظاهر أنها من الإسرائيليات التى 'نقلها أهل الكتاب الذين لا يعتقدون العصمة 
في الأنبياء أخطأ يزيد - بعض رواة حديث أنس - فرفعها إلى النبي #كه؛. 

وفي هذا الحشد من كلام الأئمة من الحفاظ. والمفسرين». وغيرهم ما يكفي لردٌ هذه 
الفرية والحمد لله وللاخ اب نس السيد بن عبد المقصود كا مفردة مطبوعة نعنوان : 
اسوط الملك المعبود» على من اتهم نب الله داود» كما أشار لها في تعليقه على «مدارك 
التتريا؛ (68/:5), وطبع في مصر سنة 1997م كتاب «تحرير المقال في براءة داود 0 
لعبد الحميد شحاتهء ومن محفوظات الظاهرية: «الظل الممدود في: الذب عن نبى 

داود) للبعلي. وانظر في ردها والتنبيه على وضعها ‏ غير ما تقدم -: «فيض البارق _ 
صحيح البخاري» (8/5” 579)» و«الإسرائيليات والموضوعات» (59*) للشيخ محمد 
أبو شهبة» و«الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير؛ )5١14(‏ لرمزي معناعة» :وادراسات 
تاريخية من القرآان الكريم» (”/ ”57 وما بعدها) لمحمد بيومي مهران» ومقدّمة «العظمة» 
لأبي الشيخ الأصبهائي' لا - 55١)ء‏ وكتابي «من قصص وال (ص 419 - 
49أ). 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


يصح سنده؛ لأنه من رواية 0 الرقالى ادن ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الائمة» فالااولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة 
وام علجنا إلن "اند نكق م-«فان التران كن نوها تضية "عق أ . 
قال معحمد تفي الدين : وأنا أرجح مذهب القائلين بالتأويل وأعتقد عصمة 
الأنبياء كلهم من الذنوب الصغائر والكبائر» وتسمية بعض أعمالهم ذنوباً هي من 
بات ستاك ١‏ دزان وكات المعرنرة) والأدلة على ذلك كثيرة نذكر قليلاً منهاء 
فمن ذلك: حكم النبي يلةِ لبني أبيرق بالبراءة'' اجتهاداً منه لما لم يقم دليل على 
أنهم سرقواء فعاتبه الله على ذلك وأمره بالاستغفار. انظر بسط هذه القصة في 
(القسم الثاني) من (سبيل الرشاد» في الات الرابع) من (سورة النساء). 
وكذلك قصة أسارى بدرء وقد ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأنفال في 
قؤلة تعال :98م كلدي أن تكن أذ رين نكي لفقت إن الخض 4 [الأنقال :317 
نقد عاتب الله نبيه يلو على أخذ الفدية من أسارى بدر وقال له: #لَوْلا كلب من 
لَه سَبَىّ لَمَسَكْمْ فِيمآ أَحَدْتمْ عَدَابُ عَظِهُ 469 [الأنفال: 18] مع أن النبي يله 
اسنكناة أصحابه كما أمره الله تعالى بقوله فى سورة آل عمراد #وَسَاوِرَهُمْ في 
أل 4 [آل عمران: ]١59‏ وذلك فيما لم يأمره فيه بشيءء فأشار أكثرهم بأخذ الفدية 
من الأسارى وإطلاق سراحهم وهذا ليس فيه أي ذنب» وكذلك 0 تعالى في 
سوره ةالتوبة الآية در : #عما لد عَنلت لم أَدِنتَ عام ح 1 لك أليرت 
صَدَهُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِينَ 467 فقد أمره الله تعالى بالعفو في غير ما آية قال عالق 
في سور ابش الآية :3:92 كن قر كن الكت د رةه مد 
يماد كم كارا حسما ين عند أنشيهم ين بَمدِ ما َي : لَهُمُْ الْحَْ مَاعْفُوا وَاصْمَحُوا 
9 أن مرو َ 2 صٍّ ص شي د التلاق 
وَقال الى فى سور المائدة الآية ١‏ 0 كن ع توي 1 
وَِلًا مَنْيمَ هََعَفُ عَنْهُمَ وأصمّح > إِنَّ أللَّهَ يحب الْسْحْسِيِينَ © . 
وآية التوبة نزلت في المنافقين» لما عزم النبي كَل على الخروج لغزوة تبوك 
دعا الناس كلهم لذلك. فاعتذر له المنافقون بأعذار كاذبة» فقبل ظواهرهم 


() في مطبوع «تفسير أبن كثير»": اتضمن فهو». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير») 48١/١5(‏ -47). 
() مضى تخريجه. 


الإيمان بالانبياء والرصل 


واستغفر لهم. وؤكل سرائرهم إلى الله» وهذا ليس بذنب» ويقاس على هذا ما 
أشبهه؛ وعندي دليل نظري هو حجة قاطغة., وذلك أن الرسول لو-جاز عليه 
ارتكاب الذنوب وقد أمرنا الله باتباعه اتباعاً مطلقاًء فإذا عمل ذنباً كنا مأمورين 
باتباعه فيه». ومنهيين عنهء فيقع التناقض. .وهو الأمر بالشيء والنهي عنه فئ وقت 
واحدهء: فكأن الله يقول: اتبعوه ولا تتبعوه» فطريق السلامة هو تبرئة الأنبياء من 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء والله أعلم.اه. 


وقال صاحب «الكواشف»: «ويجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم» ويجت 
الاهتداء بهديهم والائتمار بأمرهم. والكف عما نهوا عنهء ويجب الاعتقاد أنهم 
أكمل الخلق علماً وعملاً وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقاً.. وأن الله خصهم 
بفضائل لا يلحقهم فيها أحد وبرأهم من كل خلق رذيل. اوتحب سيم 
وتعظيمهم؛ ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم» ويجوز في حقهم شرعاً 
وعقلاً النوم والنكاح والأكل والشرب والجلوس والمشي والضحك وسائز 
الأعراض البشرية التي لا تؤدي”'' إلى نقض في مراتبهم العلية“فهم بشر يعتريهم 
ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام» وتمتد إِليُهم أيدي الظلمة 
وينالهم الأذى”"'» وقد يقتل الأنبياء كما أخبر الله بذلك في كتابه بقوله سبحانه: 
ويَفَتلُونَ الْأييَآة عير حَيّ 4 [آل عمران: ]1١7‏ ومن الأدلة على ما ذكرنا أولاً من 


ل ً 0 


أنه يجوز في حقهم أشياء قوله تعالى: #وماً أَرَسلْنَا قبل م مِنَ الْمَرسينَ إل ام 


لبأ كلو ا وَيسَشُونَ فى الأسواق »* [الفرقان: ]٠١‏ وقال عز“من قائل: لاما 
لتييخ تر يم إِلَا 0 قَذّ حلت ين نو الل امد صِدِيفَهُ ضحكانا 


َأَحكلَانِ لزه '[المائدة: 5/] وقال عَلِل : «لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
وأتزوج النساء)7” : "كان كه برضن ويتألم ويشتكي ». وكان يصييه الخر والبردء 
والجوع والعطش: زالغضب والضجر والتعب وحو لالت هيا ١‏ حصي عل ليه 


وأما الأدلة على صدق الوسن تكد أعظمها شهادة الله لهم بأنهم 


() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يؤدي21. 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الاضطهاد». 

(9) أخرجه البخاري. كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح (55 ٠١‏ ه), ل كات 
النكاح. باب استحياب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )10١(‏ من حديث اح ظ 


(:) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فكثيرا. 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


سيم 


صادقون. قال الله تعالى : «وَلَِى جَآءَ بِأَلصَدْقٍ وَصَدَقٌ بيه أَوْلَيِكَ هم 0 2 
[ الو 77 

وقال ع كانه هتنا ما وَعَدَ لمر وصدقت المرْمَلون 4 [بسن:*4] وقال عرز 
من قائل في" إسماعيل لكل : 9إِنَمُ كن صَايِقَ ب مر 84] وقال "في" 
إبراهيم : #إِنَمُ كنَ صِدِيعًا يناك [مريم: ]4١‏ إلى غير ذلك من الأدلة»” “.اه 


البحث فى المعجزات 

قال شارح «الطحاوية»): 

«ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح.؛ لكن الدليل غير محصور في 
المع ابى»»فإن' النبوة إثما مدتغنها أضدف الضادفين أن أكدي الكاذيين» ولا 
يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين؛ بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما 
وتعرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
الم فكضه هوف ى الثبوة؟ ونا اعد انال كيان 

حواتي لكين شبيه اباث الك كات يريو نافيك والخ ير 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز» فإن الرسول لا بد 
أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور؛ ولا بد أن يفعل أمورا؛ يبيّن بها صدقه: 
والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه» وما يفعله ما د بطري “ين لايق 
وجوه كثيرة» والصادق ضده.ء بل كل شخصين ادعيا فا أحدهما صادق 
والآخر كاذب - لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة» إذ الصدق 


مستلزم 0 والكذب مستلزم للفجور. كما في المي 0 عن النبي علد 3 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن». (5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن». 

(9) انظر: «الكواشف الجلية» (70). 

64 في مطبوع ااشرح الطحاوية»: ما قال حسان ونه . 

(5) البيت في «(عيون الأخبار» .)7"777/١(‏ و«محاضرة الأبرار» (7/ .»)51٠‏ و«ربيع الأبرار) 
.)١97/5(‏ و«المجالسة» (58// م. 4 وفي بعضها: «تنبئك» بدل «تأتيك" . 

5 في مطبوع شرح الطحاوية»): اينيك 0 : 

(00) أخخرجه البخاريء, كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: #يتأيهًا الذي اموا أَتَّقُوا اله وَدُونوأ 
مَعّ ألصَددِقِنَ 409 [التوبة: )5١44( ]١١9‏ ومسلم كتاب البر والصلة 0 5 


الإبمان بالأتبياء والرضل 


قال: د بالفدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى: الجنة: وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهادي إلى النارء.وما يزال الرجل 
يكذب ويتجرى الكذب حتى يكتب عند. الله كذاباً) . ولهذا قال تعالى: مَل ل اأيشك 
عل من تَعْرّلُ لتيليئ © تَنلُ عل ف[ أي أيى (© إلثرة الشنم. وأخاء أرهم نورت 
قفا تعره عه لْعَاونَ 9 أل تر رَ أَنَهُمْ في كل واد يهِيِمُونَ 7 و شروت 


ما لا يفْعلُوت فقا [الشعراء: 0 من سورة الشعراء فالكهان اونحوهم 
وإن كانوا أخيانا يخبرون بشيء من المغيبات» ويكون صدقاً فمعهم من الكذب 
والفجور ما يبيّن أن الذي يخبرون به لين :عن ملك وليسوا بأنبياء» ولهذا لما قال 
النبي كَلِهِ لابن صَيّاد: «قد خبأت لك خبأه. فقال: هو الدخ: قال له النبي 6له: 
«اخسأ فلن تَعُدوَ درك . يعني: إنما أنت كاهن, وقد قال لدبي 25 : ايأتيني 
صادق وكاذبس» وقال: «أرى عرشاً على الماء»”"'. وذلك 2 عرش الشيطان. ‏ 


وس أن الشعراء يتبعهم الغاوون. والغاوي: الذي يتيع واه و وشهوته. وَإن 
كان ذلك مضراأ له في العاقية 

فمن عرف الرسول وصذقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله. 000 علماً يقيناً أنه 
لس وكناهر لالد < 0 

ثم قال ضاحب «الكواشف» (ص45): 
«فهم أصدق الخلق على الإطلاق» عليهم أفضل الصلاة والسلام» وأيدهم 
بالدلائل الدالة على صدقهم في أدعواهم الرسالةء ذ فمن أعلام نبوته طَلِل القرآن 
العظيم الذي أعجرّ الورى كلهم ومثل انشقاق القمر وحراسة السماء بِالشَيْتَ 
ومعراجه إلى السماء» إلى سدرة المنتهى» إلى مستوى سمع فيه صريفث الأقلام» 
وكفاية الله أعداءه وعصمته من الناس. وإجابة دعاته» .وإعلامه بالمقيات الماضيا 
والمستقبلة» وتأثيره في تكثير الطعام والشراب». ظ ظ 6 

قال الشيخ : ومثل أخبار أهل الكتاتك قبله» وبشارة اا به ومثل أخبار 


عت قبح الكذب وحسن الصدق وفضله )56١/(‏ من حديث عبد الله بن 'مسعود ونه . 
)001 أخرجه مسلم كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (7970) من حديث أبن عمر..: 
(؟) أخخرجه مسلم كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (1970) من حديث ا 
(9) انظر: «شرح الطحاوية» .)15١  ١858(‏ [ 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


الكهان والهواتف به. ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية في عام مولده من 
العجائب الدالة على نبوته» ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها 
الشياطين». بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه. -- إخباره 
بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله من غير أن يعلمه إياها بشر”" . 

وكما أيد الله موسى بالآيات البينات قال تعالى: «وَلِْقَدُ مَائِْنَا موسئ يِسْمْ 
يلت يت # [الآسزاة 1 35]:وكها اند الل باكر روسل مع انضمام ذللف اتن 
أحوالهم الجليلة. وأخلاقهم الفاضلة الجميلة. من سلامة الفطرة والعفاف. 
والكره'"" والشجاعةء والعدل والنصح”". 


الواسطة بين الله وبين خلقه 

قال محمد تقي الدين: رأيت كلام العلماء المتقدمين كشيخ الإسلام ابن 
تيمية كُدَنهُ فيه صعوبة على فهم عامة القراءء فأردت أن أبينه لهم بعبارة سهلة : 

اتخاذ الوسائط بين الله وبين عباده على نوعين: الأول حقء والثانى باطل». 
فالأول الذي هو حقىّ: بحب عن كل سك أن يحقة اذا كلها امن اللا به عيادة 
أو ينهاهم عنه أو يخبرهم به لا يمكن أن يعرف إلا من طريق الرسل» وذلك 
كالأحكام الخمسة: الواجبات» والمستحبات» والحلال» والحرام» والمباح» 
وأخبار الأمم السابقة» وأمور الآخرة كسؤال القبر والحساب والميزان والحوض 
والصراط ودخول الجنة ونعيمها ودخول النار وعذابهاء والملائكة» فكل من أخبر 
بشىء من ذلك من غير طريق الكتاب والسنة يجب علينا أن نكذبه كالمتصوفة 
انيه يمر نرق كان الكدا بوكتذله وقلع انه كذ برقن ورور مك الس الريك 
وأحرض كذ ركذاو كيردي الا جاه اد كر ناا لك الميعيت 2 حدتين 
أبي عن جدي فقل له: حدثني قلبي عن ربي» فهذا كذب وضلالء مَنْ صدذقه فقد 
كدت الله ورسوله. وإذا عرفت أيها القارئ هذه القاعدة فإنك تسلم من الوقوع في 
شباك الدجاجلة الذين يسلبون الدين والعقل والعرض والمال بمثل هذه الحيل . 


)١(‏ الظاهر أن من قوله: «قال الشيخ.. .»2 إلى هناء من إملاءات العلامة الهلالي ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

. في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الكرام»» والمثبت هو الصحيح‎ )١( 

(*) انظر: «الكواشف الجلية» .)3”١ - 7٠١(‏ 


الإيمان بالأنبياء والؤسبل 


والنوع الثاني: اتخاذ وسائط بين الناس وبين الله فى جلب الخيرء كنزول 
المطر وشفاء. المرض وتنوير القلوب وإصلاحها وقضاء الحاجات وتفريج الكرياث 
ودفع الضررء فاتخاذ الوسائط بهذا المعنى شرك وكفر بالله» ومن ذلك : الاستغاثة 
عند الشدائد بالأنبياء والملائكة والصالحين ودعاؤهم والذبح والنذر لهم والحلف 
بأسمائهم والتوكل عليهم في جلب الخير ودفع الشر والاستمداد من أرواحهم 
والخوف والرجاء منهم. وأعظم من ذلك اعتقاد أنهم يتصرفون في العالم» وقد 
تقدم ذلك مبسوطً في (القسم الأول) من هذا الكتاب». وكل ما أخبر به الأنبياء 
والرسل عموماً وخصوصاًء أفضلهم وسيدهم محمداً رسول الله ككل إذا ثبت 
بالكتاب أو بالسنة أو بأحدهما فهو حق يقبله العقل الصحيح ويفهمه ولا يتنافى 
معه أبدأء ومن شك فيه فهو فاسد العقل أو كذاب جاخد مكايره' ‏ 1 :"2 


عدد الأنبياء والرسل والكتب المنزلة 


قر لافطا )00 في تفسير الآية ١١4‏ من سورة الساء ودش 3 


» الم عَدَاء هن 0 9 اه 7 ار ج ارس كلت تك 4 الآية حافك كثيرة لالض 


فأكثر ما ذكر في عددهم أن بوي ماثئة رابع وعشتروق ألنا ‏ واترسل متهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. وفى حديث : وخمهسة عشر © وفي حديث أن الرسل ثمانية 
آلاف وفي حديث آخر أنهم ألف. وأطول هذه الأحاديث حديث أبي ذر رواه 
ال وغيره. والمختار التوقف في عددهم لما تقدمء وللآية المذكورة وآية 
)١(‏ انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» (5/ "7١‏ - 7”1/5). 
(؟) أخرجه أحمد (558/5 -559). وابن سعد (١/؟5),‏ والنسائي 220 والبزار 
 (‏ زوائد). والطبراني .)١561١(‏ وفى «الأوسط) (871). وابن حبان لجع 
وفي «(المجروحين)» 2)١759/9(‏ وابن عدي في «الكامل» 34/0 والحاكم /7١‏ 
)0 وأبو نعيم ,)158/١(‏ والبيهقي (4/ 5) من طرق فيها مقال ‏ عن أ ذر ولفظ 
أخمد: «قال أبو ذر: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاث مئة.وبضعة ة عشر؛ جما 
غفيراً) وقال مرة: «خمسة عشرة». 
وفي بعض الروايات زيادة: «قال: يا رسول الله؛ كم الأنبياء؟ قال : ١مئة‏ ألف وارققة 
وعشرون ألفاً». وهذا لفظ الآجري. 
وإشسناد ايت صعيف دا وانظن: «الفضعيفة )وأ قوله؛ : وفيى حديث: «أن 
الرسل ثمانية آلاف .. و * 


فقدك أخرج ابو 0 (؟941٠‏ 55" ؟ )2 والحاكم (؟/لاوقه. 2038 ) والطبراني في - 


الإيمان بالانبياء والرسل 


سورة غافر الآية 8 : #وَلفَد عَدَ أَرسَلنَا رم ماد من . بلك لي من قَصَصَنَا عَلْنِكَ وَمِنْهُم 
من لي تَقسْسٌ َكل وكا كان ليسول أن يأوت إِلّا بِإِدّنِ أ إِدَا جاآء أَمْرٌ أله 

دي يلي وحور م هنَاللك التي 40 دمن الآبتين نعلم يقيناً أن لله تعالى لم 

٠. 1‏ 3 . .. شاس 8 
وأريعة 5200 ونحن نكل علم عددها وتفصيلها إلى الله تعالى ونؤمن 
بجميع ما أنزله الله من الكتب إجمالاً وما ذكره الله لنا بالتفصيل أربعة: التوراة 
لموسىء والإنجيل لعيسىء والزبور لداود» والقرآن لمحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين . 


بسر 
رعانة 
بِحَايَةَ 


د «الأوسط» (4لالا), وأبو نعيم (6/ 07). وابن كثير في الالتفسير اه 710775 :2 110/1) من 
حديث أنس رفعه: ١بعث‏ الله ثمانية آلاف نبي, أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة 
آلاف [ إلى سائر الناس» . 
وإسناده ضعيف جدا فيه يزيد الرفاشي وعيره من ٠‏ الضعفاء. وانظر لضعفه : المجمع) 
.)75١/0(‏ «المطالب العالية» (”7/ )7077١‏ رقم 0 
وأما قوله وفى حديث آخر: (إنهم ألف» فيدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة (145/4), 
وابن سعد .)١6١/1١(‏ والبزار ( ”“38٠‏ 9 زوائده)ء وأبو نعيم 98/١‏ 0 من طريق 
مجالد عن الشعبي عن أبي سعيد الخدري رفعه: «إنى ي لخاتم ألف نبي أو أكثر؛. وإسناده 
ضعيف ١»‏ فيه مجالد 3 سعيكل ) واستغربه ابن كتين وج «البداية والنهاية» (187/5). 
(9):.ووة:ذلك فن حديثف آبن دز السايق ذكرة: 


الإيمان بالبعث نوها بعده 


الإيمان بالبحث وما بعده 


ظ قال اله تعالى في سورة التغابن الآيات (/ إلى :)٠١‏ َعَم 4 7 5 


سو أعري جر رع ده م5 7000 م م دوع سر سر -- كي 422“ 
يمنا فل بك وق لمعل هو بما جم ويك على أله مر 03 
0 موسا رص 7 ش 
كايا يل وسو وار لت أَراً لَه يما تمن خِبدٌ © بن ' 


1 أمومر ابيع ذلك وم م الا ومن نوو من بأللّه 3 4 ملكا 5 عه 
سَيانهء وله - مدت ججْرِى ص تحبا ليه حر فها و 1 


صر< مين مر : 0 0 17 5 2 

ور اليم 9 © ولت كرا ا بِنَاِيِمَاً أؤلتيك أصِحتبٌ 

لثَارٍ خَثِيينَ فيا وين الْمَصِرٌ 402 التفين:؟- ٠١‏ 

قال (كك): جراكان سني عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون 
أنهم لا يبعثون: #قل بل وق ابعش مم تبون بمَا عمل أي : لتُحْبَرْنُ بجميع أعمالكم 
جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها 2 لِك عل اله سير » أي : : بعثكم ومجازاتكم. 

.وهذه هي الآية الثالثة التي ارا ودرا الس بير باادعا بان 
المعاد ووجودة: 

ررح م اله 5 : سرس ابن 77 5 مره 

فالأولى: في سورة يونس: #7 وسَنَبمُوَكَ أَحقّ قل إى ورف إِنَمَ لحقٌ و 
نشم بمَغجربت 469 [يونس: 57]. 0 ظ 

والثانية: في مسورة 10 وال أدبن كفروأ 7 بَأيسًا "المتاعة قل 1 ور 
مك4 الآية [سبأ: *]. ا لا 

والثالثة: هي هذه الآبة ##رَّعم الِْينَ كرا أن لن يممأ و ف تيو 
0 شير 49 . 
ثم قال تعالى: #أفَامنُا لَه ورسوله- والنور الى انا 4 ؛ يعني : : القرآن #والنه 
َُ 2 ج45 أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية» وقوله حاتي اي 
7 لِوْرِ لَلْمّع4 وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون 


الإيمان بالبعث وما بعده 


والآخرون فى صعيد واحدء مدوم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى : 
مذَلِكَ وم تتموع لد لاس وَذَلِكَ يوم مَشْهُودُ» وقال تعالى: قل إِتَّ الْأولِينَ والآخرى 
69 لَمَجْمُوعُونَ إِلّ ميقت بم مَعَلُوم 2©* . 

وقوله تعالى”"': 8دَّلِكَ يَوْمُ التََانِ4 قال ابن عباس: هو”" من أسماء يوم 
القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النارء وكذا قال قتادة ومجاهد”"» وقال 
مقاتل بن حيان”؟؟: لا عْبِنَ أعظعمٌ من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويُذْهَبُ بأولئك 
إلى النارء 0 دوعر ملل بقوله تعالى: #ومن د وين لله بيس صوارد عم 
سكاف وَبَدَيِلُهُ جَتتَ تذرى يمن مين تحبا الْأتهدرٌ ديت فا 00 لك الغو 0 والذرح 
كرا يعكد وا وافنا أرلقك: أشكت اماد ا شَّى الْمَصِير 009 * 
[التغابن: 9. ]٠١‏ وقد تقدم تفسير مثل هذه غير ماة»!9) 

قال شارح «(الطحاوية» ص”2 560 : 

«وقوله: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب.» 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب والصراط والميزان». 

قال (ش): الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة 
السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه''' في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على 
منكريه في غالب سور القران. 

وذلك: أن الأنبياء نك كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار بالرب 
عام في بني ادم» وهو فطريء كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون. يخلاف 
الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومحمد ككل لما كان خاتم الأنبياء. 
وكان قد.بعثك هو والساعة كهاتين ؛:«.وكان هو الحاشر المقفى 4 بيّن تفصيل الآخرة 
بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم 


.اه. 


يانميا 


000 في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «تعالى». 

20 في مطبوع ااتفسير اين لال : لهو اسم هن 8 

(9) أخرجه عن قتادة: عبد بن حميدء كما فى «الدر المنثور» .)01١5/1١5(‏ 
وفنا عن مجاهد. فأخرجه ابن أبى شيبة (0504/1), وابن جرير (7517/ 42٠١‏ والفريابى ‏ كما 
في «فتح الباري» (4/ 2.797 7 وغبد .بن حَمِيد ب كما فى ١تغليق‏ التعليق1 (4/ 06080 

(4:) انظر: ١تفسيره»‏ (5077/54). 

(0 انظر: ١اتفسير‏ ابن كثير» 184/١5(‏ 2 55). 

(7) كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»» وفي الأصل : «به»! 


. الإيصان بالبعث وما ينعده 


انه لم يفضح بمعاد الأبدان إلا مخمد 46 وجعلوا نكن 
باب التخييل والخطاب الجمهوري. ‏ 2 , 
والقرآن بيّن معاد النفس بعد الموت. ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في 
غير موضع» وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من 
يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد وَل على طريق التخييل» وهذا كذب فإن 
القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح» إلى إبراهينم وموسئ 
وعيسى وغيرهم فك؛ وقد أخبر الله بها' من حين أهبط آدم. فقال ا 
أميظوا بتَضكه ييل عد ع فى الأض منتئة ومتم عِبو © تل فِيَا عَيونَ 
وَفِيها تَموبُوتَ وَمِنهَا خُحْرَجُونَ 409 [الأعراف:. 74 ]١0‏ الوه قال إنليعن اللتعيق: 
رَبَ كَأنظِرَفة إِلّ يَووِ ببَعَبُونَ قال فَإِنَكَ مِنّ الْسطرنَ 69 إِل يَوْوِ الْومّتِ التشلور 03 
[ص: 4/ا  ]4١‏ وأما نوح تيكلا فقال: وله 0 من الأيض بان 2 م 5 
وبحم ِخْرَاجًا 09 4# [نوح: 17. 18] وقال إبراهيم ند : #والزى ل 2 
حَطِيكقٍ يَوْمَ أليِيِنٍ (©)4 [الشعراء: 187]» إلى آخر 0 0 رين 7 / 
وَلوَلْدَىّ يي يوم يَقُوم لَحِسَابٌ 49 [إبراهيم: "14١‏ وأما موسى كز 
فقال الله تعالى لما ناجاه: «إنَّ ألصاعة عَِيَدٌ أَكدُ أُمْفيا لُِجَرَى كل تقيسن ينا مَنْمن 
© فلا يَصَدَّنَكَ عَنبَا من لا يوْمِنُ يبا وَأتَّمِعَ هويدة فَتَرْدى 469 [طه: ]٠6566‏ بهشل 
مؤمن آل فرعون كان يعلم المعادء وإنما .من بموسى.» قال تعالى حكاية عنه: 
وتسور يه مَافُ عَبكُ بم لاد (© ينم ين مين ما لك نَأل من عَايي دمن 
يَصَيِلٍ أََّهُ ما لم مِنْ كاد ر 49 [غافر: ”". "”] إلى قوله تعالى: #يَقَوَمٍ إِنَّمَا هذه 
الْحَيَزةٌ ب لآِرَةَ م دَارُ الْقسرَارٍ 409 [غافر: 4*] إلى قوله: انيل 


1 فرعورت أشد لْعَدَابِ 4 [غافر: 5 2.اه. 


5 


فصل 
قال محمد تقي الدين: احتجاج شارح «الطحاوية» على. الفلاسفة الذين .لا 
يصدقون الرسول يك بآيات القرآن على أن الرسل السابقين. جاوٌوا بعقيدة البعث 
(1) في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: «وقال: ##رَبَ أرني مكيف تحى لمر 4 الآية [البقرة : 


565 وهي ساقطة من مطبوع كتابنا «سبيل الرشاد). 
() انظر: «شرح الطحاوية»  555(‏ 508). 


الإديمان بالبعث وما بعده 


في التوراة ذكر بوم القيامة اداه الأخروي. 

اها الأناجيل فالبعث موجود فيهاء ولكن علماء النصارى ينكرون بعث 
الأحساد والتمتع بالأكل والكنرتب والجماع في الجنةء. ويزعمول أن المؤمنين 
ولعقنوةا لقا ءوالقى ذه وتسور 0ه ركان الأنفاة ربارل: عالق مدير 
القسم الشرقى فى جامعة (ين) بالبلاة الجرمانية يهيء لنا رحلة في كل أسبوع وق 
أسبوعين للترويح على النفس والاستجمام؛ وكان هو يقوم بنفقات السفر ما عدا 
الأكل والشربء. وكل واحد ينفق على نفسهء وكانت هذه الرحلة تشتمل على 
رجال ونساء من أهل العلم والأدس» فهجم علىّ أحدهم يوماء وقال مستهزتا : 
كيف تدعون أن في الجنة أكلاً وشرباً واستمتاعاً بالنساء فقلت له: هل يحشر 
الناس يوم القيامة ذكوراً فقطء. أو أناثاً فقطء أو خنائىء أم يجكولاك دكورا 
وإنائاً» كما كانوا في الدنيا؟؟ فقال: بل يحشرون ذكوراً وإناثأ» فقلت: فما معنى 
كونهم ذكوراً وإناثاأ إن لم يكن استمتاع أحد الجنسين بالآخر؟ وما الحكمة في 
جعلهم ذكوراً وإناثاً؟ ولماذا لم يجعلهم الله كالملائكة لا يتصفون بذكورة ولا 
أنوثة؟ فضحك عليه الحاضرون ولم يستطع جواباًء وقلت له: استمتاغكم أنتم في 
الجنةة هو أن يعطى كل واحد عوداً يلهو بهء وهذا أمر ممل فإن الإنسان لا يتنعم 
تشكهية الأنفس وتلد الآغيضة فاستحسنوا كلهم هذا الكلام. وبهت هذا الطاعن 
وبطل طعنهء وكان ذلك في سنة ١97317‏ بتأريخ النصارى في جبال غربي البلاد 
الجرمانية راين لند؛ أي بلاد راين» وهو نهر مشهور.اه. 


رجوع إلى الببحث فى المعاد 
قال شارح «الطحاوية» (ص١ :)5١٠‏ 
«والقائلون أن الأجسام مر كية اه الجواهر المفردة» لهم فى المعاد خبط 
واضطراب وهم فيه على قولين : 
)١(‏ كان صديقاً للهلاليى» وترجم معه كتابين عربيين. انظر ما تقدم في ترجمة المصنف. 


ولليلال ترججة له نشرها فى أول: ترصمته لكتانه املانة المسلمين فى أسبانا» (ضن 14 
مه“ ط. مكتبة الثقافة» المغرب). 


الإيمان. بالنعث أوما.بعده 


منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. 


ومنهم من يقول: تفرّق الأجزاء ثم تجمع. 

فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله خيوان» وذلك الحيزاة أكله إنينان: فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذاء وأورد عليهم: إن الإنسان 6 
دائماأًء فماذا الذي يغاد؟ أهو”'" الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن 
يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك 
فليس بعض الأبدان بأولى من بعض» فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أضَلية 
لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» والعقلاء 
يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل؛ الجن فااحي نباو تقعان ها اقرز فى 
المعاد مما قوّى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. ' 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء : أن الأجسام تنقلب من حال 
إلى حال» فستحيل ترانا تل ينطنها الله نشأة أخرى» كما استحال في النشأة 
الأولى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة. ثم صار مضغة. ثم ياد عظاماً ولا 
كد أعاة علا سريا + كذلك الاعافة م بصيدء الله بع ادنيل كله إل اعت الذي 
كما ثبت في «الصحيح»"'' عن النبي َل اند قال «كل ابن أدم يبلى إلا عجب 
الذنب., منه خلق ابن آدم ومنه يركب) . ٠‏ وفي حديك أخحر: إن أ السماء تمطر مطراً 
كمنيٌ الرجال» ينبتون في القبور كما ينبت النبات»29 . < 0 
0 [ ومضى إلى أن قال: ااومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغير ثم رآه وقد 
صار كا : علم أن هذا هو ذاك. مع الواتيا في .تحلل واستحالة. وكذلك 


سائر الحيوانات والتبات فمن رأى شعجرة وهى صغيرة ) ثم رآها ير قال : هذه 
تلك. وليست صفة تلك:النتشأة الثانية مماثلة .لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن 


)١(‏ كذا في مطبوع «شرح الطحاوية؛» وفي الأصل: «هو). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ‏ باب ##يَو يعم ف الور عون أن © (1976), 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب «ما بين النفختين» (7980) من حديث أبي 
هريرة. 0 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)01١/19(‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» :)١5841/(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبيرا (6/رقم١51ا9))‏ والحاكم (041/4). والبيهقي في 
اشعب الإيمان» ١1١5 /١(‏ و2)177 وضعفه شيخنا في تعليقه على الطحاوية» (557). 


الإدمان بالبعث وما بعده 


الصفات هي المغيرة» لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها 1 وو 
ادم» . 

ثم قال في النشأة الأخرى: «وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» وهذه 
النشأة فانية معرضة للآفات)''2.اه 


جزاء الأعمال 
ذال جغالى: ف »متو الفاقحة :وما زلف دمر ال 4©9» وقال تعالى في 


سورة النور: بيذ يوني لَه دنهم الْحنّ وَبَتلُونَ أن َه هر لعن لين (40 الآية 
وقال تعالى في سورة غافر الآية 0 الى حرق فل تين يما كيك 1 
ظلم اك إن اله تريغ م أَلِسَابيب 02*. وقال 5 في سورة آل عمران: 
#فَكَيِفَ إذَا جَمَعَتَهُمْ لوم لا رب 00 الآية [15]. 


قال المصنف في كتابه «فتح الرحمن في تفسير أم القرآن»”'' ما نصه: 
«إمديكِ يوم الدَيِف ك4 قرئ في السبع بألف بعد الميم وبدونها ". 
فالأول: من الملك بكسر الميم كما قال تعالى في سورة الانفطار: يوم لا 


هر 


تمك نَفْسٌ لنَقيسن سَيعًا وَالْذَمَر يَوْمِذٍ يِه 400 151]. 


والثاني: من المّلك بضم الميم وكلاهما ثابت لله تعالى» قال البيضاوي”*' 
«أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع, 
كقولهم: (يا سارق الليلة أهل الذار) ومعناه: ملك الأمور أيوم] الدين. أو له 
[الملك] فى هذا اليوم على وجه الاستمرار». 


.)515  557( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(0) هو كتابٌ للمصنف ذكره بهذا الاسم في كتابه «ذيل الصراط المستقيم» (7)» وقال في 
كتابه 0 الماحق» :)١7(‏ «قلت في كتابي «المنح السانحة في تفسير سورة الفاتحة» 
ما نصه: ...24. وأورد نصا طويلا في نحو أربع صفحات وزيادة» ويحتمل أن يكون 
العنوانان لكتاب واد ولا أعلم ع عن كتابه هذاء ول كتب المصنف نشرها على 
حلقاتٍ في مجلات نشِرت في أوقاتٍ مختلفة وَبلدان شتى» وأنا أجهدٌ على جمعها جميعاً 
وَحصلتٌ منها على قسم لا بأسَ به (نحو خمس مئة مقالة) وهو قيد التنضيد الآنء والله 
الخو فق : ا 

(*) انظر: «البحر المحيط) /١(‏ ١5)ء‏ «النشر» (١//ا5).‏ «الإبانة» .)١71/(‏ 

(5) في «تفسيره» )8/١(‏ وما بين المعقوفتين منه» وصوبت بعض ما في الأصل منه أيضا . 


قال. محمد تقي الدين : والإضافة هنا بمعنى (في) كما في قوله تعالى: ."بل 
17 لجل وَأَلنّهَارٍ» [سبأ: *"] والدين الجزاءء قال عالن في سورة التور 7 # وميد 
وْفَمُ أَلَهُ دِيهُمْ ألْحَقَّ4 [150] قال الحماسي : 
ظ طحب د اليم ا سس نسو هرياة 
واببو جح سحو الجهحندوا: <لاتباختيي ككينا الصا 
وفي الحديث «كما تدر بن تدان ' “قربي ابن عدي في 'الكامل' عن ابن 
عمر مرفوعا . 
وفي «فتح البيان»: «واليوم في العرف عبارة عما بين 0 الشمس وغروبها 
من الزمان» وفي الشرع ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشنمسء»: والمراد هنا 
مطلق الوقت»""".اه. وإنما أضيف ملكه سبحانه ليوم القيامة» مع أنه يملك الدنيا 
والآخرة» وهو المتصرف فيهما وحدهء لأن في الدنيا مالكين وعلركا ان سيا 
السدريت و الشعنان: 


وهم مملوكون لله ما في ذلك الوم فلا تملك نفس شيا أصلاً لقوله 
تعالى فى سورة لقمان: ا ألنّاضُ تقو ري وأخْشوأ وما ل زف وَالْد تمن لدف 


_-2- م 5912 و كد م 


ولا موود هُوٌ جَازٍِ عن ولد سَيْكا إك وَعْدَ أله حَنَّ قلا 
يَعرنَصحكُم يللو الغروذ 49 الآية 101 . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)1١8/5(‏ والديلمي :)757١7(‏ وفي إسئاده محمد بن 
عبد الملك المدني. قال ابن عدي: «كل أحاديئه مما لا يتابعه الثقات عليهء رعو :ضعيكف 
جداً) . ْ 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2)74 وابن الجوزي ف في 0 د 0 0) 
من مرسل أبي قلابة وأوله: «البر له يبلى , والاثم لا ينسى .. 
وأخرنجه أحمد في «الزهد» (ص517١)»‏ والمروزي في «زوائد زهد ابن الا 00 
ظ عن أبي الدرداء فول وإسناده منقطع . ظ 
وأخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم والعمل» رقم )١55(‏ بسنده إلى مالك بن دينار قال: 
امكتوب في التوراة: كما تدين تدان. وكما تزرع تحصد). 0 ظ 
وإسناده ضعيف. فيه الحكم بن سنان. وسويد بن سعيد» 5 ضعيفانء» وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» ("لاه١1,‏ 5؟١5غ, .)5:0٠١‏ 

(0) انظر: «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي (2”84/1. ط. 0 الكتب العلمقاء ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» )5!١ - 57١/5(‏ قاعدة مهمة في معنى م 
و(النهار) في كلام الشارعء فانظرة فإنه نفيس . 


الزيمان. بالجعث .وما بعده 


:2 مير عر م مه 


هْرَيَكُم الحزة لديا و 


الإيمان بالبعث وما بعده 


قال المحقق القنوجي في 0 0 في تفسير آية آل عمراك :]١0[‏ 5 
2 سس م 7 


إذا ح ل لور ل وليه وود كل دن ما كسبتٌ وهم لا ار 4*9 : 


«هو رد عليهم وإيطال لما غرهم من الأكاذيب باستعظام ما سيقع لهم 
وتهويل لما يحيق بهم من الأهوال؛ أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم 
الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه فإنهم يقعون لا محالة فيه ويعجزون عن 
دفعه بالحيل والأكاذيب»'''. 

وقال (م): «المعنى لما يحدث في يوم #وَوَفِيتَ كل نينس4 من أهل 
الكتاب ب #مَا كَبتْ» أي: جزاء ما كسبت من خير وشر على حذف 
المضاف. #وَهم لا يظلمُونَ4 بزيادة سيئة ولا نقص حسنة من أعمالهم» والمراد: 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس" 

وقال (4) في تفسير آية سورة النور [50؟]: «وقوله تعالى: #يوميذٍ يُويَهِم اله 
دِينَهُمٌ ألْحَنَّ4 قال ابن عباس: ##دينهمر#؛ أي: حسابهم» وكل ما في القرآن دينهم 
7 حسابهم» وكذا قال غير واحد» ثم إن قراءة الجمهور بنصب #الحَقّ» على 
أنه صفة لدينهم» وقرأ مجاهد بالرفع 66 7 أله تيت الاسم البعللة».وقرأها 


ا او «يَوْمَيِذٍ يُوَفِيِهِمُ الله الحقّ دِينَهُم 
وقوله: #وبعلمون | نَ الله هر الحن ا لْمِين # ع وعذه ووعيذه» وحسابيه هو العدل 
الذي لا جور فيه)””'.اه. 

قال (ك) في تفسير أآية سورة غافر: «وقوله جلت عظمته: وم م رط 


.)454- 558/١( انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

(؟) ليس المذكور كلام ابن جرير الطبري المرموز إليه ب(ج)! بل هو كلام الشوكاني طلنَه 
بتصرف. انظر: «فتح القدير» ,55577/1١(‏ ط. دار الوفاء). 

(9) وقرأ بها هكذا غير مجاهد: ابن عباس وأبو روق وأبو حيوة وأبو الجوزاء وحميد بن 
قيس والأعمش . انظر: «البحر المحيط» »)55١/5(‏ «مشكل إعراب القرآن» (؟/ 2)١١١‏ 
«الكشاف» (؟7/ 2)78٠١‏ (معاني القران» للزجاج (/707). «إعراب النحاس» (2)1757/5 
«الدر المصون» (60/ .)5١6‏ 

2 وهكذا قرأ ابن مسعودء وكذا رآها جرير بن حازم فى مصحف أبيّ» وذكر ابن خالويه أنها 
فراءة النبي عد , وذكرها اين عطية رواية عله . انظر: «(إعراب النحاس») 7/5و ة), «مميختصر 
ابن خالويه» »)٠١١(‏ «المحرر الوجيزا »)8175/٠١(‏ «تفسير القرطبي») (؟1١/ .)35١١‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير» .)5١7/١١(‏ 


الا ياف خم وها انددة 


ح 


ْ + حل جر عل 8 سج سر‎ ٠ 
نفس بمَا كَسَبَتْ لا ظلم لوم إث أَلَّهَ سَرِيعٌ أَلْسَابِ 409 [غافر: 4]17؛ ينخبر‎ 


فيه ل ل بين خلقه أنه لا بظلم مثقال فرة من خير ولا من شرء 
بل يجزي بالحيتة عكن أمثاليا وبالسكة واحدة)” ”نام 


9 


العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب . ( 


قال تعالى قْ سورة ة الانشقاق: : ## يتأيه لاسن إن 23 0 3 3 


لد © كَأمَا من أرق كته سي (© مو يَاسَبْ 82 


© وَيمبُ إك أَهْلِي مسرررا 02 * [الانشقاق: 1 19 إلى ره ؛ ##إنّ ريم 
كن بو ب يا ١‏ مم 5 وقال تعالى في سورة الكهف: لوَعْرضُوأ علا 
يك صَنَا لذ + يدْتْمُونًا كما حَلقكي وَل مُرَّمَ بل رَعَند ألن جَمَلَ 4ك 
مَوَعِدَا ( © فم م الكنبُ فرق ري مسْفقِينَ ممّا* فيه 0 
يوِيَكَنَا مال هذا الحكتب لا يِنَادرٌ صَعيرهٌ كاد يمه ' إل 
- وتعثوا مَا عأ ع كا يَظِمُ مَيْكَ دا 40 عا 
.قال #0): «وقوله تعالى "': يها لمن إِنَّكَ كيح. إِلّ رَيِكَ .كدحَا) أي: 
زنك" ماع إلى :ويك مسا وعامل عملا ملت ف زنك علق بها مدنت من 
خير أو شرء ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي”' بسندذه عن جابن قال" 
قال رسول الله كَل : «قال جبريل: يا. محمد! عش ما شئت فإنك ميت ؛ وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئ- شعت فإنك ملاقيه4؟. ومن لابو ويه الصمير 


1 


0-6 


.)180/1١7( انظر:. «تفسير ابن كثير»؟‎ )١( 

(") في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «تعالى». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»" بدون: «إنك»2. 

(85) أخرجه الطيالسي 21١877(‏ ط. هجر)ء والبيهقي في «الشعب» 0007 وأب الشيغ في 
«طبقات أصبهان؛ (؟/727) من طريق الحسن بن 0 بي الزبير عن جايرء 
وإسناده ضعيف. فيه عنعنة أبي ارب رفبعت الحس بن أبي جعفر . ظ 

وله شاهد من. حديث سهل .بن سعدء أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (85178)» :والحاكه : 
(5/ 5 والقضاعى في «مسند الشهاب» 2)490/١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(200041» والخطيب في 9 بغداد» (5/ »2٠١‏ وابن الجوزي في الموضوعاته ١‏ )0/ 
,.)١١١ 48‏ والحديث في «السلسلة الصحيحة» .)87١(‏ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


غلن كول ريلك 4 أى :فلاف جوبكومعناة ‏ فيجا زيف معملاكة 0 
على سعيكء وعلى هذا فكلا القولين متلازم. قال العوفي عن ابن عباس : 
«يكأيها الإضن إِنَّكَ كايح | ِل رَيْكَ كدَمَا يقول: جحرن عر ا اموي كن 
ا عا تع كان تعالى!"" اننا تن اروك 15 حيرت 00 4 آق1 تسوبلا جل 
تعسيرء أي: لا يحقق” '' عليه جميع دقائق أعمالهء فإن من حوسب كذلك 
هلك”" لا محالة» وروى (أصمء وى ت» ن» م): عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يككِةِ: «من نوقش الحساب عذب» قالت: فقلت: أفليس”*' قال الله 
تعالى””': #صََوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابا يرا 0*؟ قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك 
العرض. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»" '. 

وروى الإمام أحمد''' بسنده عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يكِهِ يقول 
في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابا يسيرا» فلما انصرف قلت: يا رسول الله 
ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنهء إنه من نوقش 
الحساب يا عائشة يومئذ هلك" ف عل شبرظ مسله: 

#وَيَمَِبُ ِل أهلو مَسَرُوا 9©* أي: ويرجع إلى أهله في الجنةء قاله قتادة 
000 #مَمَرورًا» أى: فرحا”' مغتبطا بما أعطاه الله وَيَكْ. وقوله تعالى: 


مو 


#وأما من أوق كيم ورا ظهروء 4069 أي : بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه 
ويعطى 5 كذلك ##سَوْفٌ يَدْعْوا بُورًا 409 أي: خساراً وهلاكا #ويصل سما 
9 ِنَم كن ف أَمْلِي سوا 50 أ فرحا لا يفكر فى العواقب»ء ولا يخاف مما 


210 في مطبوع ااتفسيق': اين كتير ا :يدوق #تعالى) . 

230 في مطبوع لاتفسير ابن كثير ): «ل2 تتحفق».. (7) في مطبوع ااتفستين ان كثيرة: «يهلك». 

(5) في مطبوع الفشير” أ" قفن 31# الس 1 

)2 في مطبوع ااتفسير ابن كثير» بدون: #تعالى) . 

(5) أخرجهأحمد (50/)» والبخاري (1979. 50775)ء ومسلم (548175)» والترمذي 
(5455 39352037)., والنسائى فى «الكبرى»  )١١5659(‏ وهو فى «التفسير» (4/ا9) » وابن 
حجري '(11011/85) وغيرهو ْ ْ 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال الإمام أحمد: ...2. 

(4) أخرجه أحمد (/58)» والطبرانى فى «الأوسط) (2)7577 وابن خزيمة (819)» وابن 
حبان (1/797) والطبري »)١19/90(‏ والحاكم .41/١(‏ 708 و17494/4- 2760 0/4 
٠8ه)‏ والبيهقي في ا(الشعب») .)77١(‏ والحديث صحيح . 

20 في مطبوع اتسين 0 كر (افرحان»). 


الثمان بالبعث وما بعده 


أمامه. فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل #أإِنّمُ ظَنَّ أن أن يحور 402 أي : 


كان يعتقد أنه :لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله'!؟.ابن عباس وقتادة 
وغيرهماء والحور: هو الرجوع. قال الله تعالى: ليلخ إن َيه 56 ب برا 
469؛ يعنيى: بل سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه 
كان" اتضيرا + اما هلما ع 1 


قال محمد تقى الدين : وال الدن كلل ربه كن : «أن ا كسابا يسيراً) 
قد وان تان الأن القتووية أقرت اليقاناك رلذلك: سس :اللابيضا ها د 1 
وشبية وخلله محمدا يك عندما يذكره في أشرف المقامات "عبداً؛ كما قال تعالى 
في سورة البقرة الآية [58]: طون حَكُُ في رَبْبٍ مِنَا ينا عل عَبئ هَأَاْ سور من 


5 ا سس سار 9 2 
مْثْلِهء وَأَدْعُوأ سُهَدَآءَكم بن دُونٍ لَه إن كُسْرٌ صَدِقِنَ 4*6 وقال تعالى في أول 00 
الامسعحراء :]١[‏ #بسم الله ف ايان التفني يع سحن ألَذى رك يعبَدِوء تل فرت 


المسقد لحرا لل بالمتهد الكتما أَلَرِى بتركنا حولم لنريم منْ 7 عر م6 فر لشي 


الْعِير 40 وقال تعالى في سورة ة النجم [ 1]: 257 إل عبلوه 8 0 09 
وقال تعالى في سورة الجن [14]: ونم لا َم عبد أله يذعوة: كادوأ يكونون عأ م 
469» وقال النبي يك في دعائه: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن ا 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «قال». 

(0؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١كان‏ به؟. 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 797 5958). 

(:) أخرجه أحمد ”91١/١(‏ و507). وأبو يعلى (0791) في امسنديهما'اء لبوا قن 
(الكبير؛ (؟7865١٠١)»‏ وابن حبان (5؟/ا9), والحام 81300707 من ريو لصيل ب عرز وق 
أععيرنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن. عن أبيه عن ابن مسعود به. 
وقال ا «هذا ا مسلمء إن سلم فق إرسال عبد الرحمن بن 

عبد الله عن أبيهء فإنه مختلف في سماعه من أبيه». 

قلت: سماعه من ألبة اكه غير واحد من الأئمة. منهم سفيان الثوري وابن معين 
والبخاري وأبو حاتم.. 
وقد وفع خلااف في 55 سلمة هذاء حقق أمره شيخنا محمد ناصر الدين اااي اه في 
(السلسلة الصحيحة» )١99(‏ فراجعه فإنه هام . 
ورواه البزار (؟١١27)»,‏ واين السني فى «عمل اليوم والليلة» (545) من طريق 


الإدمان بالبعث وما بعده 


الحديث. وفي ذلك الدعاء أنقنا تعليم لأمتهء وإلا رم له ا ارات 
الجيةة لقوله تعالى في سورة الإسراء الآية [174: ومن تل مَتَهَجَّد بوء نَفِلهٌ لك 
عَمََ أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامَا حَحْمُودًا 240 ولعسَى4 من الله واجبة» روى البخاري عن 
ا أن رسول الله وك قال : ابن فالاو معي النداء, اللهم رب هذه 
الدعوة التامة. والصلاة القائمة. ات محمدذا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة»”''. فقد ثبت بالآية والحديث أن المقام 
المحمود أعلى الدرجات» وقد وعد الله خير خلقه محمد يَكةِ ذلك المقام . والله لا 
يخلف الميعادء ومع ذلك سأل الله تعالى أن يجعل حسابه يرا نيزا وحن ذلك 
لأمته دعاءًء والتجانيون لا يمكنهم أن يسألوا الله تعالى أن يحاسبهم اما سيدا 
لأنهم زعموا أن النبي يل ضمن لشيخهم أنهم لا يحاسبون أصلاً لا حساباً يسيراً 
ولا حساباً عسيراًء بل يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذابء. هم وأولادهم 
وأزواجهم ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من المعاصي ما بلغوا. انظر 
كتابي : «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية»”'" . 


قال (ك): «قوله تعالى : عسوا عل وَيْكَ صَفَا4 يحتمل أنهم يقومون بين 
بدي الله تعالى صفاً أو صفوفاً”"» وقوله تعالى: ظلْقَدَ مِنْتمُونَا ما حَلقَة أو 
03# هذا تقريع للمنكرين للمعاد. وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهادء ولهذا قال 
سكاف غيل رع أل سبل ل تزهذا 4 أي: ما كان ظنكم أن هذا واقع 
بكمء ولا أن هذا كائن». وقوله تعالى””*': لوَوْضِعَ الكتَبُ» أي: كتاب الأعمال 
الذي فيه الجليل والحقير'' والصغير والكبير #قرَى الْمَجْرِمِينَ مَشْفْقِينَ مما فيه» 


ذس عو سه هه 


أ : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة # وَبفولُونَ نويلئنا »# اق 5 حسرتنا وويلنا 


- عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. 
وفي عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وهو ضعيف ثم هو منقطع . 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ فى كتاب الصلاة» باب الدعاء عند النداء (714) من حديث جابر بن 
عبد الله وليه . ١‏ 

() انظر منه (ص١87‏ وما بعد). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «ايحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين 
يدي الله صفاً وانتخذا ار ظ 

(4) في مطبوع اتفسير ابن كثيرة زيادة : «مخاطباً لهم». 

)0( في مطبوع (تفسير ابن كثير) بدون: «تعالى». 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «والفتيل والقطميرًا. 


الإيمان بالبعث:وما.بعده 


على ما فرطنا في أعمارنا لمَلِ هذا ألصيهكب لا يَيِدُ صَهرَة ولا 2 إل أخصنها» 
أي : لا يترك .ذنيا: صغيراً ولا كبيراً إلا أحخصاه وضبطه وحفظه” ''» وروى الطبراني 
بإسناده إلى سعد بن جنادة : قال.: لما فرغ رسول الله وَل من غزوة حنين نزلنا قفرا 
من الأرض ليس .فيه شيء. فقال النبي وَكِه: «اجمعوا: من وجد عوداً فليأتٍ به. 
ومن وجد. حطباً أو شيئاً فليأت به؛ . قا : :. فما كان إلا ساعة.حتى جعلناة ركاما. 
فقال النبي ككِ: ا وي ود او 7 ا 
هذاء فَلْيئّق الله رجل. ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاأة""0” . 


وقوله: ##ووَجَدُوأ ما ما عَيلُوأ أ حَانرا 4 أ يي : عفن حي" شير كما قال تعالى: 
با لانن (وميل يمأ قدم وأ وأحرٌ عر 9 * [القيامة: ]١*‏ وقوله كد 1 ظل ريك 
حرا أ ي: فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقه» بل 
ان ويصمح ويغفر دترحم ويعدب من يشاء بقدرته وحكمته وعدلهء ويملة ‏ النار 

من الكفار وأصحاب المعاصي» تم ينجي أصحاب المناصي ويمخلد فيها 


الكافرين. وهو الحاكم الذي يا يحجخور ولا يظلم» وعن شعبة عن عثمان سس عفان 
أن رشول لله كله قال : "إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة 00 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرا لوكين راسد ون ارا اسان إى: قاوطا 
00 :0 مطبوع ااتفسير ابن كثيرا بدون : «قال» . رةه في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ : (محصاة ة عليه . 
)2 أخير جه الطبراني في 5 اد وهو ضعيف. 
)2( في مطبوع افير ابن كثير) : )3 مر العا ا 0 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير» : اع 429 في مطبوع «تفسير أبن كثير» بدون: «يعفو». 
(9) أخرجه أحمد في "المستد) (75/1). ويحيى بن معين في «التاريخ» (4/ رقم 41747 
والبزار فى «مسنده؛ (”/ رقم 54817). والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 584). وابن عدي في 
«الكامل» (559/17)». والدارقطني في «العلل» (14/7). < 
والحديث صيحيبح ٠‏ وأخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب. 55206 , الظلم 
(50485؟) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال: «لتؤدٌّنٌ الحقوق إلى أملها م 
القيامة . حتى يقاد للضاأة الحلحاء ء من الشاة القرناء» . 0 


(ملاحظة): قول المصنف: «وعن شعية عن عثمان». ليس بدقيق! اميت مسري 
شعبة عن العَوَّامِ بن مزاحم من بني قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن. عثمانٍ رفعه. 
قال ابن عدي بعد إيراده الحدي يك .١قال‏ لنا ان ضاعد: ل ل و 
النبي علد إنما رواه أبو عثمان عن سلمان من قوله».. 

(١٠)انظر:‏ «تفسير ابن كثير؛ (4/ )١107 - ١6٠١‏ بتصرف. 


الإيمان بالبعث وما بعده 


صفة حوض النبي ك1 

قال شارح «الطحاوية» ما نصه: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد 
التواترء رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياء ولقد استقصى طرقها شيخنا 
الشيخ عماد الدين ابن كثيرء تغمده الله برحمتهء في آخر تاريخه الكبيرء المسمى 
ب «البداية والنهاية»”''. فمنها: ما رواه البخاري عن أنس بن مالك”" أن 
رسول الله َه قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه 
من الأباريق كعدد نجوم السماء»9؟؟. وعنه أيضاً عن النبي وق قال: «ليردن علىّ 
ناس من أصحابي. حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني, فأقول: أصحابي. فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» رواه مسلم””'. وروى الإمام أحمد”” عن أنس بن مالك 
قال: «أغفى رسول الله يَكِِ إغفاءة» فرفع واسنة مبتسماء إما قال لهمء وَإِما قالوا 
له: لِمَ ضحكت؟ فقال رسول الله يَكَِهِ: «إنه أنزلت عَلىَ آنفا سورة»ء فقراأً: 
#ينسم أل اقل أوِحْ 409 «إنَا أعطبتك الْكوتَرَ 402 [الكرثر: ]١‏ 
حتى ختمهاء ثم قال لهم: «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«هو نهر أعطانيه ربي كين في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمني يوم القيامة. آنيته 


() انظر: «نهاية البداية والنهاية» )4‏ وهو «الفتن والملاحم؛ (5/5 - "ا. ط. إسماعيل 
الأنصاري) -؛ وقد نص على تواتر أحاديث الحوض جماعة من العلماء منهم: ابن 
عبد البر في «التمهيد» (5209/5). والقاضي عياض في «إكمال المعلم» (ا/ .)١5١‏ 
والنووي في شرح صحيح مسلم)ا .)0*/١6(‏ وقال اين حجر في «الفتح» :)8846/1١(‏ 
«وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين من الصحابة»» وذكرها السيوطى 
في «قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» .0٠0١  191(‏ والكتاني في «نظم 
المتناثر) (ص65١).2‏ ولبقي بن مخلد جزء مطبوع بعنوان «ما روي في الحوض والكوثرا 
ولمحققه ةرك عليهماء وللبيهقى ف «البعث والنشور» عناية قوية لأحاديث الحوضء 
وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم (0779/5. 

(") في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: «مَفينها. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب في الحوض (1980). ومسلم في كتاب 
الفضائل. باب إثبات حوض نبينا كله وصفاته (717*07) من حديث أنس وليه . 

(5) أخرجه أحمد (7/ 202٠١7‏ وهو في (صحيح مسلم» كما سيأتي. 


الإدمان بالبيعث وما نعده 


520 يُختلج العبد منهم. فأقول: يا.رب. إنه من أمتي » فيقال لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك». وؤواة يتك 7 ولفظه : ١هو‏ نهر وعدنيه ربي» عليه خير 
كثير ؛ هو حوض ترد عليه أمني يوم القيامة». والباقى مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب 
ا إلى الحوضن فل الفوضيات"؟ قبل الضراطء لأنه يختلج 
عنه» يمنع”' ' منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط . 

لص ا حو ميات يي ا 0 سمعبا 
الماف وروى ل *' عن سهل بن سعد الأنصاري» قال : قال ل #وأم 
'إني فرطكم على عب حو نيك اميا ومن 00 يردن 
الى الله سمعته وهو يريدك. «فأقول: صو ا 


ع 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر. بعدي» سُحقاً : أي 


0 والذي يتلخص من الأحاديث يه في صفة كل إنه عور 

من اللبن: ل من اليد 5 من 5557 » وأطيب. ريحاً من ا 

وهو في اه الات عرضه وطوله برا كل زاوية من زواياه مسيرة يا 

60 أخرجه مسلم فى كتات الصلاة. باب احاح من قال: اليستملة أبة “ين أول كل سورة» 
سوى براءة. برقم )5٠50(‏ من حديثث أن طلكنه 

(0) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «والحوض في ارفاك 

(*) في مطبوع «شرح الطحاوية» : اويمنع؟ . ظ 

(84) أخرجه البخاريّ في كتاب الرقاق» باب في الحوض (10884). ومسلم في كتاب 
الفضائلء باب إثبات حوض نبينا كَلةِ وصفاته (7144) من حديث ججندب بن جنادة . 

)2 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب في الحوض (*508) من حديثث احهل بن سعد . 

)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فقال». 

7ع( أخرجه ان في كباب الرقاق» باب في الحوض 5 من حديث أبي سعيد 
الخدري ذَلنه . 

() ورد ذلك في حديث ثوبان» وخرجته معل وله في (المجالسة» (77١؟)‏ م غلى 
«الأقوال القويمة» للبقاعي . 

03( تيت ذلك في حديث عبد الله بن عمرو. أخر جه البخاري (661/9). ومسلم (945؟5). 


الإيمان بالبعث وما بعده 


وفي بعض الأحاديث: (إنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» وإنه ينبت في 
خلالة من الفستك والورفراض فين اللؤلة وقفنبان الذهي» ويتمر الوان 
الحواعر" "2 .تسيكان الظالن الدع 0 يكوه نت فو زر قند روفن العاويف”1 أن 
لكل نبي خوضاء.وأن عون :نينا عله أعظمها وق وأكثرها واردا))27 . 


المرور على الصراط 

انالك عات رن 1 ريق كن عل رَيْكَ حَْما مَقَضِيًا © ثم سج 
َلَدِنَ أنََّوأْ وَنَدَرُ القللييت فيا حا 407 [مريم: ١لا‏ 077]. 

كال اضاخيت: اين الغلوى' القدين فى "اعمشضار ناو كنية قا مصيفة #ارورق 
الإمام ايك 7" عن نين ب قال «اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن 
عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا فى الورودء. فقال: يردونها جميعا»» وقال سليمان 
مرة””*: «يدخلونها سداس ترق بأصبعيه إلى أذنيه - وقال: صُمّتا إن لم أكن 
سيعت رسو الله ككل ينول دلا ميقن بول فاجر :إلااوخلهاء افكون على المؤقن 


0 


)١(‏ ورد فى حونت أسنافة بن زيد فى الحوض: «وعرصته ياقوت ومرجان وزبرجد ولوؤلؤ), 
أيه 0 الشافعي في (الغيلانيات» (رقم 507 - بمراجعتي). والطبراني في (الكبير) 
(/2©211. وبقي بن مخلد في «جزء ما روي في الحوض والكوثر) رقم (57). 

(؟) أخرجه الترمذي (5547)» وابن أبي عاصم في «السنة» (75/)» والطبراني (5881)., 
وفي «مسند الشاميين» (25151: وأبو القاسم التيمي في «الحجة)» (197) عن سعيد بن 
بشير عن قتادة الحسن عن سمرة رفعه» والحديث صحيح بشواهده. انظر: «الصحيحة» 
)١9489(‏ وقال ابن كثير في «النهاية» بعد كلام: «وقد أنهى شيخنا الحافظ المزي بصحة 
هذا الحديث بهذه الطرق»). 

(9) انظر: ااشرح الطحاوية)  5”0٠0٠(‏ ”50). 

(5:) أخرجه أحمد (755-58/0). وعبد بن حميد »25١١7(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
- بواسطة «تهذيب الكمال) (9””/ 860 ”) وسقط من مطبوع «التاريخ» -. والحاكم (4/ 
/1»؛ والبيهقى فى «الشعب» (2)770 وإسناده ضعيف» لجهالة أبى سمية» وسقط من 
اغيناة الحاكم ايا وهو مثبت فيه كما في (إتحاف المهرة» 07/6 والحديث عنذه 
من طريق آخر فيه (مَسَّةَ) - وتحرف في مطبوع «المستدرك) إلى «منية» - وهي مجهولة» لم 
يرو عنها غير كثير بن زياد. 

(5) في الأصل: «سليمان بن مرة»! وهو خطأء والصواب حذف (ابن)» وسليمان هذا هو 


0 . 
د 


سيح الإمام حون في الحديث» وهو سلتمان بن حرسا. 


الإيمان بالبعث وماامعده 


برداً 000000000 بر اهيم. حد عت إن للناز ليعييها من إرفضو الم 
ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً» . 

وروى الإمام أحمد عن عبذ الله بن مسغود: #وَإن مَدَكْرَ لا وارِدَهًا#: قال 
رسول الله د : (يرد الناس ا كلهم [نم]1" يصدرون عنها بأعمالهم»”''. وووآاه 
الترمذي. وفي «(الصحيحين) عن أ ري قال: قال رسول الله كيد : ) 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة.من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم)”*'. وقال 
السدي عن مرة عن ابن مسعود في قوله تعالى : 9 كان صُ ريك حم مُضِيِّاك [مريم : 
١غ‏ ]» قال: 0 واجباأء وقال مجأهد: 100 قال: عياف وكذا قال ابن 


2 


و سر 


وقوله تعالى : 2 نبّى الَدْنَ توأ [مريم: *7] أي : مر الخلائق كلهم 
على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي 
[بحسبهم]'' نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم: فجوازهم 
على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أكلتهم النارء إلا دارة”"' وجوههم وهو مواضع السجود 
وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولاً من 
كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليهء ثم الذي يليهء ثم الذي يليه 


< من #مسند أحمداء واتيسير ير العلي القدير»: وسقطت من الأصل.‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد /١(‏ 188 _ 1386)/ والترمذي في كتاب التفسير. اس من سورة مريم 
حديث 2)353١10(‏ والطبري (15/ )١١١ 31١‏ موقوفاً ومرفوغاء وقال الدارقطني في 
«العلل» (77//5): «يحتمل أن يكون مرفوعاً». وإسناد المرفوع حسن . 

قرف في مطبوع اتبسير العلي القدير) : ١‏ ويلنه) . ظ 

2 0 البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #وأقُسموا 

يَمْنيِمَ# حديث (5507)» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب». .باب فضل م من يموت 

ل ل ا ظ 

(5) انظر: «الدر المنثور» 2»)١177/٠١(‏ و«تالي تلخيص المتشابه» »)١55(‏ و«التخويف من 
النار» لابن رجب وتعليقي عليهما. 

(7) من مطبوع «تيسير العلي القدير»» وسقط من الأصل . 

(0) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وفي الأصل: «دارات». 


7 دنه جَهِد 


الإيمان بالبعث وما بعده 


حتى أنهم يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان”' أ ولا 
يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود.ء كه زرحت تذلكه الأخادية 


0 عن رسول الله يله ولهذا قال تعالى: لاثم تَنِتّى الَذِينَ أنَّقَواْ وَتدَرٌ 
لظلميت فب حش 40 هري 0 

قال شارح «الطحاوية»: «وقوله: والصراطء. أي: ونؤمن بالصراطء وهو 
جسر على جهنمء إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي 
دون الصراط» كما قالت عائشة”؟؟: إن رسول الله يي سئل: أين الناسسُ يوم 
تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الحسر)”*'. 
وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده 
عن مسروق عن عبد الله قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة» إلى أن قال: 
«فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك, ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه. 
ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام 
قدمه. يضيء مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر 
ويمرون على الصراطء والصراط كحد السيف. دَخْضٌء مَزلة فيقال لهم: امضو 
على قدر نوركم.؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كشد الرجل. يَرمُلُ رَمْلاً فِيمُرُونَ على 


0 فئ مطبوع اتيسير العلى المصير بعدها: «ثم يخرج الله من النار مَن قال سم مد الدذهن: 
لا د إلا الله ولم يعمل ا قط)ا. 

0( انظرها في كجات: «إثبات السشفاعة» للومام الذهبي (ص ”77 وما بعدها)ء وللشيخ مقبل 
الوداعي صْذَنْهُ «الشفاعة». وللدكتور ناصر الجديع «الشفاعة عند أهل الشنة والرذ» على 
المخالفين فيهاأ). وللشيخ سعود الشريم «المراجعات حول إنكار مصيطمئ محمود 
لأحاديث الشفاعاتكاء وللشيخ ابن الوفاء محمد درويشس «قل لله الشفاعة معنا وجميعها 
مطبوعة». وفي الباب كثير غيرها. 

(0) انظر: «تيسير العلى القدير» (”/ .)١١9- 1١١8‏ 

(4:) في مطبوع اشرح الطحاوية» زيادة: وَكُي). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
من مائهما (0١؟)‏ من حديث ثوبان مولى النبي عق ولم برذ فيه ذكن. لعنانسة: 


الإيمان بالبعث: وما بعده 


قدر أعماله حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. تخرٌ يد وتعلقٌ يدّ. وتخر 
رجلء وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النارء ثم. يخلصون"" فإذا خلصوا قالوا: 
الحمد لله الذي نَجّانا منك بعد أن أرناك, لقد أعطانا الله ما لم بعط أحد)9'"', 

الكدوت واختلف المفسرون في المراد وردة المذكور في قوله تعالى:. .مون 
6 إل ادها الاية فزخ «صيورة هريما هو؟ والأظهر والأقوى :انه الهروو 
على الصراط”"'» قال تعالى: لاثم نشب الَدنَ أتَّقَوأْ وَنَدَرُ الطلليت ها يا 4069 
الآية [077] من سورة مريم»ء وفي «الصحيح)”*' أنه كك قال: «والذي نفسي بيده 
ايلج النار أحد بايع تحت الشجرة» قاتى سرية: فقلت: يا رسول الله 
أليس الله يقول: د 2 إل وَارذها4؟ الآية [01] من سورة مريمء فقال: 

«ألم تسمعيه قال: «ثم ف شجى لين أنّقَوأ وَنْدَرٌ الظلييت فبَا ع 46 الآبية [؟0/1] 


من سورة مريم. 


أشار كَكِةِ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن العا ءاه اشن لا 
تسلتزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوة ولم يتمكنوا منه. 
يقال: نجاه الله منهم؛ ولهذا قال تعالى: #وَلَمًا 1 أَمَرْنَا يحتَمَا هُودًا#:[هود: 58]. 
ملم جة أنرنا نعَنا صَلِحَاك [هود: ]0 هوَكَنَا ج1 أنَرن عيكْنَا شيب * [هود: 
1 ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أضاب غيرهم. ولولا المع الله به من 
أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب أولئك» وكذلك حال الوازد في النار»ء يمرون 
فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياًء فقد 
بين يك فى حديث جابر المذكور: أن الورود هو الورود بحلى الصراط. وروى 
الحافظ أبو نصر الوائلى عن أبي هريرة نه قال: قال يله : «عَلّم الناس سنتي 
إن كرهوا ذلك. وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل 


7 في مطبوع «شرح الطحاوية» : 55 ن). 
(0) أخرجه الحاكم (0 لكلا" _ ب/الالا وة/ ٠9ه.‏ 097) والطبراني ( (*47). والبيهقي في 


«البعث والنشور»؛ والحديث صحيح . وله شواهد في «الصحيحين» وغيرهما. انظ : 
المجمع الزوائد» ”5٠/١١(‏ - 57"). «الدر المنثور» (5/ 58٠١‏ 7587). 


(*) انظر: «أضواء البيان» (5/ 0789 . 
60 أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة ة أهل بيعة 
الرضوان () من حديث أم مبشر . ءظ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الحنة ؛ فلا تَحْدِئَنّ في دين اللّه حدثاً يف37 . 
فصل 
00 ع ل لل ا 
دوقيل على ماقينة جمدل أو ارا سي رارق سينا الى ألا مزلا لقان 
الصراط» ولو لم يسقط في النار؟! فسبحان من طبع على قلوبهم» وأعمى 
أبصارهم» لكن ابن الجوزي قال في هذا الحديث: «إنه موضوع»” "'. لكن معناه 


الإيمان بالميزان 
قال 5 تعالى في سورة الأنبياء: #ويصع لي القسطٌ يدر الْقيلمَةٍ قلا 


ل ل 0 وَإِن حكات: نكال سه ون حردل م ب 
وك بحسي © ١‏ [الأنبياء: 40] 

قال صاحب «تيسير» العلي القدير في اختصار ابن كثيرا ما نصّه: «وقوله 
تعالى : إونضع لْمَوَنَ ألْقِمَط»: أي: نضع الموازين العدل ليوم القيامة. والميزان 
واحد إنما جمع لتعدة الأعجال الموزونة فيةة بوقوله تعالى :فد كك َنْكٌ هيك 
َِدِ كات نكال حبكت يِنْ حَرَلٍ أَينَا بها وكفن + نا حنيِييت* كما قال تعالى : 
(إنّ أله ك يكيم يقال 55و وَإن كَكُ حَسَنَةٌ يَنعِنَهَا وَيوْتٍ ين لَدمدُ برا عَفيما 
©* [النساء: »]4٠‏ وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 


010( عزاه القرطبي في «التذكرة» 0117 إلىاعئ وائل في «الإبانة», وأورد إسناده وفيه 
أبو همام محمد بن مجيب القرشي» قال ابن معين: كذاب, وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث . 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادا .)38٠/5(‏ وابن الجوزي فى 
«الموضوعات» )514/١(‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحيم بن شبيب مجهول» فالحديث 
واه بمرة» ومن أراد تفصيل ذلك فليراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لشيخنا 
الألباني برقم (2)515 و«زوائد تاريخ 5 (/5717). 

(0) انظر: «شرح الطحاوية»  559(‏ 51/5). 

(0) انظر: «الموضوعات» .)514/١(‏ 

(:) في الأصل: «ولا يظلم مثقال...) 


الإيمان باليعث:وما بعده 


«(كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في.الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم»''. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله يَكلِ: «إن 37 بخاص وهلا من لزني عل 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل نحل مد البصر 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيعاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رسء قال: 
أفلك عذر أو حسنة قال: فَبَهتَ الرجلء فيقول: لا يا رساء فيقول: بلى إن لك 
عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليومء فيخرج له بطاقته”" فيها: أشهد أن لا إله 
إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله: فيقوّل: أحضروهء فيقول: يا رب-ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كغة: 
والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: ولا يثقل شيء مع 
وينم له ألرَشكن لم4 5 ٠‏ فداء لضي واه 0 و 


[ 55000 وقد ذكر 1 الله تعالى وزن أعمال العباد في مواضع 
كثيرة من كتابه العزيز كما في سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة القارعة. 
وثبتت عن. النبي يَكِِ أحاديث كثيرة في وزن الأعمال» ومن استبعد وزن الأعمال 
من سفهاء المتفلسفة» وقال: إنها معانٍء والمعاني لا توصف بالخفة والثقل ولا 
توضع في الميزان. فهو من الجهال الواقعين في أسر العادات. والمألوفات الذين 
يقيمسون عالم الغيب على عالم الشهادة». وأمور لاخر على أمور الدنياء وهؤلاء 


)010( ات البخاري في كتاب التعواتع: باب تفيل 550 (5 ا ومسلم في كنا 
00 الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (75915؟7) من حديث أشن هريرة. 
00 000 «تيسير العلي القدير»: «بطاقة». 
)0 أخرجه الترمذي 59 وحتسئة )© وابن ٠‏ ماحجه ,)55٠(‏ وأحمد ١/7‏ 56 5 . المبارك 
فى «الزهد» 0( وابن حجبان لاد 0 (4/1. ا 5 والبيهقي..في لي 
(787)ء وإسناده جيد. ظ ظ ظ ظ 
وقول المصنف الآتي : «ورواه 5 وآد بن ماجه من حديث ا 
غير 3 مد وليس كذلك»ء فقد احرج 0 جميعاً: 2-00 سن طريق 
من «الزهدة! قال ' سمعت عبد ٠‏ الله 7 عور 


(5:) انظر: «تيسير العلى القدير» (9/ .)١7921- ١٠7٠١‏ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


سفهاء لا يعقلون» فإن استحالة المأكولات والمشروبات المختلفة الأنواع في 
معلة الإنسان إلى لحم ودم وعصب وعظام وتعويضها ما فقذله الجسم من ذلك 
لهو أعجب بكثير من وزن الأعمال. انظر: «شرح الطحاوية»"''. 


الإيمان بالجنة والنار وفيه مباحث 


# المبحث الأول: في إثبات أنهما موجودتان الآن. والرد على من خالف 
فى ذلك . 


قال الحافظ ابن القيم في «حادي الأرواح» ما نصه: (الباب الأول: في 
يان وعنوة النعند الآن)” 


«لم يزل أصحاب رسول الله كله والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث 
قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف”'' وبما علم بالضرورة من أخبار الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم, فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها إلى أن نبغت 
نابقة :مين القدوية و اله له ذا كرف" أن ركونا الاو مضو بق )"له يقالت زيل الله 
ينشئهما يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
فيما يفعله الله. وأنه ينبغي له أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه 
على خلقه في أفعالهم””*' فهم مشبّهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم. فصاروا 
مع ذلك معطلة في الصفات. وقالوا: خَلْقُ الجنة قبل الجزاء عبث؛ فإنها تصير 
معطلة مدداً متطاولة ليس فيها سكانهاء قالوا'”': ومن المعلوم أن ملكاً لو اتخذ 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية»  /7(‏ 2)575 وقد أفرد جمع (الميزان) بالتصنيف». جمعوا فيها 
الآيات والأحاديث والآثارء منهم: ابن ناصر الدين (ت8475ه) في «منهاج السلامة في 
ميزان يوم القيامة». والسخاوي (ت”405) في «تحرير المقال والبيان في الكلام على 
الشيدات»: واين كمال عاننا (ث :)اق 7السبدان' فى الخشير )وفرعي الكرمى 
(ت77١1ه)‏ في #تحقيق البرهان فى إثبات حقيقة الميزان» وكلها مطبوعة»:وحققت 
الأخير هنها :و الحم له 1 

)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح» زيادة: «والزهد على اعتقاد ذلك» وإثباته مستندين في ذلك 
إلى نصوص الكتاب والسنةء وما». 

(*) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أن تكون مخلوقة الآن». 

(4) كذا في مطبوع «حادي الأرواح». وفي الأصل : «أفعال الله . 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «وقالوا». 


الإيمان بالبعث وما بعذه 


داراً 0 فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعَطّلها من النّاسِء ولم 
يمكنهم من دخولها قروناً متطاولة لم يكن ما فعله واقعاً على وجه الحكمة. 
ووجدل العقلاء سبيل القن الاعتراض عليه فحجروا على الرب تعالى بعقولهم 
الفاسدة وارائهم الباطلة» وشبهوا أفعاله بأفعالهم» وردوا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب أو خرفوها غن مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من خالفهم فيهاء والتزموا لها'''.لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 
ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان» ويذكر من صَنف في 
المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها»" '"2. 

ثم نقل ابن القيم كُأَنْهُ عن أبي الحسن الأشعري كله من كتابه: امقاللات 
الإسلا مير واختللاف معاي وفل طبع”"ا هذا الككات أكثر من مرة» نقل 
كلاماً كثيراً فى الصفات مطابقاً لعقيدة الصحابة والتابعين ومبطلاً لعقيدة الأشعرية 
المتأخرين» نفاة الصفات المعطلين ولم أنقل كلامه اكتفاء بما نقلته فيما مضى من 
هذا الكتاب بواسطة الحافظ ابن القيم من كتاب «الإباتة» لأبي الحسن 
الأشعري أنه وعد د ل ما يأتي ١ويقرون‏ أن الجنة والحار 
د 0 
الخلد هل هي التي كان نيها م ا 0 5 جنة أعرف 4 وهذا الكتاب كثات 
وَعَظ لآ تناسية الخضوفاتك». لأنهيقرا على العامة وطلبة العلم جميعاًء 
والتعيونات: تنيية الرعظ وتشوشس الأفكار. 
* المبحث الثاني : في رد شبهة من احتج بقوله تعالى : 5-38 مَل إل 
هم [القصص: 88]. ْ 
قال الذين قلّ نصيبهم من فهم الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح: لو 
كانت الجنة والنار موجودتين الآن؛ لفنيتا عندما يمنى كل شىء ؟ لقوله تعالى : 
كل مَيَءِ مَالِكَ إِلَّا وجهه»4 تمم] ان وبورة القطسطضن - وقد جنات الإمام امه 


60 ا «حادي الأرواح»: (فيها» . 

(؟). انظر: «حادي الأرواح» (8” و9لاء ط. دار ابن كثير) . ١‏ 

() بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» وقبلها بتصحيح هلموت ريترء وانظر منه /١(‏ 
48» ط. محمد محبي الدين عبد الحميد) فيما يخص أن الجنة والئار مخلوقتان. 


ل 


الإيمان بالبعث وما بعده 


القيم كآنه عن ذلك بما نصه: «وأما احتجاجكم يقولة الى :8 2 شع مالك إل 
يََهَمٌ4 فا فإئما أوتيتم 00-7 ا > معرى الآيةع ا 0 وجود 
وأئمة -_ وحن ير حل الزن في الآرة: قال البخادي في لاصحيحه) . 
«يقال: كل شيء والقن 1 محيف ةكد ون 1 لها | رو و 
وقال الإمام ايه فى رواية ابنه عبد الله : فأما الشماء والأرض فقد زالتا؛ أن 
أهلييا ضازوا إلى التجنة أو إلى النان وام العركن قاذ سيك ولا يذهب؛ لاه 
سقف الجنة والله © عليه فلا يهلك ولا يبيدء وأما قوله تعالى : كل سَيءِ مَالِكَ 
إلا وهم 4 [التمجتيض: 4 فذلك أن الله 0 ال 70 من عا ليبا ان الم 
[الرحمن : 5 فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا فى البقاءء فأخبر الله 
تعالى " عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون» فقال: كل كىء *ا 
مَالِك* يعنى: ميت إلا وَحَهَمٌ»4 لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملالكة عند دلق 
ول 
بالموت») © . 


ثم قال عن الإمام أحمد ‏ وهو قول أهل البمة حميه 5 أرقن خلقت" الحة 
عوك و كويد دوي لا دا وووي واي ريو يميا 
ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتحج مبتدع أو زنديق بقولٍ الله وْك: « كل 


م رلوئة 


سا ءِ مَالِكُ إلا مَعَهَمَ »> [القضص :88] وبتحو هذا من متشانه القرآن»» قيل له:: كل 


)١(‏ في «صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة القصص قيل رقم (41//7) وفيه: 
«(وجه اللّه) . 

(؟) المذكور بحروفه في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص777 - 278 ط. غراس). 

() في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فأنزل الله مخبراً». 

(5) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «يعني من الحيوان». 

(5) انتهى كلام الإمام أحمدء وما سبق من كلام ابن القيم في كتاب «حادي الأرواح»  178(‏ 
4 وللإمام أحمد في «رسالة الإصطخري» كلام بنحوهء أورده ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» 278/١(‏ ط. القديمة و١/١25»‏ ط. العثيمين) وبنحوه في «السنة» 
(عولاة “سن :«قذراك البلانين1)+:واتظرة «المشاكل والرشائل الهعروية عن الانام 
أحمد في العقيدة» (؟/ 776). 

() في مطبوع «حادي الأرواح»: «ولا يفنيان». 


الإيعان بالبعث وما بتعفة 


شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناءً 
ولا للهلاك. وهما من ا 0 0 اللكيا والحور العين 5 سكن عند قيام 


الساعة ولا عند التقفحة ولا د يمكن أنذ ألآن أئله و خلقهن- للبقاء. لا للمداءع. 
ولم يكتب عليهن الموت» من قال خلاف هذ ل ا وه 
|| 00 


* المبحث الثالث: في ذكر شيء من الأدلة التي تنبت عقيدة أهل السنة. 

«البرهان الأول: حديث البراء بن عازب الطويل المتقدم ٠‏ أوفيه فينادي منادٍ 
مض السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الحنة. وألبسوه من الجنة. وافتحوا [ له 
باباً إلى الجنة قال: فيأتيه من روحها وطيبها؛ وذكر الحديث9*: 201 

الثاني : قال اين القيم : 0 دل على لك ين القرا قوله تعالى : 21 
له رين (© عند يدر التق © عِندَمًا جَنَهُ الأرق 4 [النجم: ١‏ - 16] 
وقد رأى النبي كَكِِ سدرة المنتهى وا وزأى عجدها جدة**“ الماوى كهنا في 
«الصحيحين» من حديث أنس”” 0 وفي اخترة : ثم انطلق بي 
جبريل, حتى انتهى”"' إلى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما 0 قاله: ثم 
دخلتٌ الجنةء فإذا فيها جنابذٌ اللؤلؤء وإذا قر ابها المسك:000 5 


قال ابن الآثير في «النهاية» ما نصه: «فى صفة الجنة اقيهة جنابذ من 1 
الجنابذ 7 جنبدة وهي القمة))7* . 


أن رسول الله عبد ال 0 د إذا مات عرص 5 5 ا والعشي ١‏ 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: «يمتن2. 

(؟) انظر: «حادي الأرواح» (9/ا - 86). (0) دوق ريه 

(51) في مطبوع «حادي الأرواح»: «الجنة». ظ 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: 0 بن مالك». 

)00 ني مطبوع لاحادي الأرواح؟: ”أتى 

42 عر البخاري في كات كه الا باب 00 0 َك برقم الات 00 
دن ب 

(6) انظر: «حادي الأرواح» (255 25522 

(9) «النهاية» لابن الأثير )*00/١(‏ حرف الجيم: (باب الجيم مع النون).” 


الإبمان باليعث وما بعده 


إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أن الناره 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى”'' د 5 يوم القيامة»”'" . 

الرابع: وفيى «صحيح مسلم» عن 0 قالت:حختيف الشوسس قفن هداء 
شيو له انا له ول ... فذكر الحديث إلى أن قالت: ثم قام فخطب الناس» فأثنى 
على اتنا حو أهلة: ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى. لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما 00 إلى الصلاة» وقال 
هوك لله كلل : ارات في ننتاني هذا كل جره وعدت بها '. حتى لقد رأيتني آخذ 
تناع العية, عون راحتوي تفزع" ٠‏ ولقد رأيت جهنم يَحُْظِمُ بعضها بعضاً 
حين رأيتموني تأخرت»” 

الخامس: وفي «صحيح البخاري» غخ أسماء كت ابن بكر عن انين لد ف 
صلاة الخسوف”" قال: «قد دَنْثْ مني الجنة؛ حتى ولو اجترأت عليها لجئتكم 
بقطاف من قطافها. ودنت مني النار حتى قلت : أي رب وأنا معهم! فإذا امرأة 
- حَسِبتٌ أنه قال: تخدشها هدّة ‏ قلتٌُ: ما شأن هذا؟ قالوا: حَبَسَنْها حتى مانت 
جُوعاً لا أَطْعَمْتها ولا أرسلتها تأكل”"' من خشاش الأرض»:940" , ظ 

الاختلاف فى فناء النار بين أهل السنة: 
ذكر شارح «الطحاوية» كُأَنْهُ في هذه المسألة ثمانية أقوال: ستة منها خارجة 


عن عقيدة أهل السنة. فلم أشأ أن أطيل بذكرهاء والسابع والثامن كل واحد 
منهما أخذ به جماعة من أهل السنة» وهذا نص كلامه: 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: ”تعالى». 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الجنائزء باب الميت يُعرضٌ عليه مقعده بالغداة والعَششى 
0 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 

(9) في 6 احا الأرواح» بدون: «يه4./ 

(0) في مطبوع «حادي الأرواح»: ١أَكَدَم.‏ 

200 أخر جه مسلم ٠١‏ 0 في الكسوفء. بياب صلاة الكسوف إدا خسفت الشمس . 

(7) في مطبوع «حادي الأرواح»: «الكسوف». 

(0) في مطبوع «حادي الأرواح»: «تأكل» بدون الزيادة الباقية. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (1/45). 

(9) انظر: «حادي الأرواح»  44(‏ 47). 


الإيفان بالبعث وما نخدت 


مهدع ما هاء 


0 إن الله يخرج 2 من يشاءء كما ورد لوي رحد ها 
مع انا كما ردق الح ا 0 


لشيخ 0 (يعني الطحاوي) كُلَنْهُء وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان.: : 


ن18؟ القولان لأهل السينة 0-6 في أدلتهما - فمن, أدلة القول الأول 

منهماء 0 تعالى: #ألَارُ مَتُوسكم د لدي فيهآ إلا مَا سآ )مآ 227 عَكِدُ عليه # 
الآية 1 ايسور 00 وقوله 0 ماما لَنِنَ سَقمأ كر لم ذا ند 
سَهِبقٌ 9 خارت ها ما دامتٍ موت وَالْايْضُ ١‏ لا مَا سه 3 كت ريك كَكَالّ لما 3 

5 2 الآية ]٠١ .٠١5[‏ من سورة هود. 7 باع ع دز ين الا نا ينها 
أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة؛ وهو قوله: #عطك عَيْرَ يجَدُون» الآية 


در 


اننا ون روي 0 تعالى : لالَبِئِينَ فيا لجنا 49 الآية [55] من سورة 
الها . وهذا القول - عني القول بفناء النار دون الجنة - منقولٌ عن غمرء وابن 
مسعود وأبي هريرة» 7 سعيد» وغيرهم. وقد زاوى عد هن جمد فى الفمتيرة؟ 
المكتهوره يعكدة إلى :تمر "25 أنةدقال: ولو" ليق اهل الثارافي النار كقدو :وهل 
عالج”*'. لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه)””' ذكر ذلك في تفسير قوله 


ض١ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وهذان». (؟) في مطبوع اشرح الطحاوية»'‎ )١( 

[(69 في مطبوع امرح / الطحاوية» من غير: «و):. 

62 هو رمل كس 5 مسيرة أربع ليال» بين قيل والقريات. 

0( أثر عمر لا يصح. لأن إسناد عبد بن حميد: ااأعن الحسن عن عمر)ء وهذا 0056 “قال 
العلامة الصنعاني في وشسالحة: : (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارا (ص 56 ) 
عقب أثر غمر: «وأقول فيه شيئان: الأول: من حيث الرواية» فإنه منقطع. . .؟ وطول في 
دلكام ثم 0 «والثاني : من حيثُث الدراية؟؛ 0 لو كنت صحته عن عمر لم يدل على 
المدعى. فإن أصل المدعى هو: فناء النارء وأن لها مدة تنتهي إليها * وليس' في أثر عمر 
هذا إلا أنه يخرج أهل النار من النار. والخروج لا يكون إلا وهي :باقية) وحكم :شيخنا 
الألباني بانقطاعه. وبضعف جميع الآثار المومئ إليها عند المصنف (عن ابن مسعود وأبي 
هريرة وأبي سعيد)» انظر تخريجها مع بيان ضعفها في: «الاستنفان لمحق القول بفناء 
النار وتبرثة الصحابة الأبرار والسلف الأطهار ‏ من افتراء صاحب. الإنكار» لشليمان 
البهيجي (ص 50 ,.)١1١19- ٠ا/ 2.6١٠‏ وما سبق عند المصنف من «حادي ا 
(591). ( 


ين ل نه وتسركة ادق نيه زاب القيم منه: «حادي الأرواخ») - 


الإيمان بالبعث وما بعده 


تعالى:: #لَبِئِينَ فا أَحَقابا 0+ الآية [7؟] من سورة النبأ. قالوا ارروالتان مرعب 
غضبهء والجنة موجب رحمته»ء وقد قال كَلِْةِخ «لما قضى الله الخلق. كتب كتاباً: 
فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي»''. وفي رواية: «تغلب 
غضبى)”''. رواه البخاري في سمي من دده أ 00 قالوا: والله 
فعا يي عا ضات أنه كان #عَدَابَ يور عَظِيمٍ# الآية ]١5[‏ من سورة 
الأنعام. ولأألِيء» الآية [1؟] من سورة هود. ولعَقِي 4 الآية [505] من سورة 
الحج. وم ابروا ىبرم واحدرعن اللينم 01 اقيم يوم وقد قال تعالى : 
#عذاى ا 7 صن ا وَرَحْمََ وَسِعَتَ كل شَىء# د 75 وقال 
تعالى حكاية عن الملائكة: #إرَيَا وَسِعَتَ ت ككل نر مَحَمَةٌ وَعِلَّمًاك الآية [1] من 
سورة غافر. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى 
غاية لم تسعهم رحمتهء وقد ثبت في «الصحيح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
سنة. والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب» بحسب جرائمهم ومسو 
في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة ة أرحم الراحمين ين أن يخلق خلقاً يعذبهم أبد الاباد 
ب ا ا تعيما 
سرمداء فمن مقتضى الحكمة.ء والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض . 
قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد» وعدم الخروج» وأن عذابها مقيم. وأنه 
غرام ‏ كله حق مسلمء لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد»ء ففرق بين من يخرج من 
الحبس» وهو حبس على حاله» وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه . 


د (ص50”ء ط. الثانية)» «النونية» /١(‏ 87 و ”8/7‏ مع (شرح أبن عيسى»). «الوابل 
الصيب» (ص768 - الأرناؤوط)» «جلاء العينين» (ص١ 17‏ 575)» «محاسن التأويل» 
)١19١8 0-20 /5(‏ للقاسمي. «شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»» «توقيف 
الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص55) ومقدمة المحققء فهى (مهمة)». و«تنبيه 

الأخيار على عدم فناء النار» لسليمان العلوان. ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى : #وهوَ الَزِى يدوا 
لْصَلقَ ثم بِعِيدُم» رقم .)3١14(‏ ومسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه رقم )١0( )710١(‏ من حديث فى هريرة. 
وهو في (صحيح البخاري» (5 2/1١‏ 1757لا 107لا. 8617لا 072654. 


030( هي في (صحيح البخاري» رقم 2)741٠5(‏ و (اصحيح مسلم» (١2761؟) .)١5(‏ 


ومن" أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله طوَلَصُمَ عَذَابٌُ مُقِيتُ)4 الآية 03] 
من سورة المائدة لا فير عَنْهْرَ وهم فيه ملسن 467 الآية:[45]-من سسوزة 
الزخرف» #إفلن يدك إَِا عدَابًا الآية 01] من سورة النبأ . «للئِينَ فيا 5 
الأية [4] ص سورة البينة» #ومَا هم يَنْبَا يِمْحِينَ4 الآية [44] من سورة اللججود 
ووم هم بَحَرِجِينَ 7 ألتار» الآية ]١171/[‏ من سورة البقرة. «#ول 0 الجنة .حي 
يج ْمَل في سَّ َال » [الأعراف: .]4١٠‏ لا يِقْضَئ .مسوأ أ ولا يحَسّت عَنْجُمْ 

مده 4 الآية [5؟] من سورة فاطر. #إرك عَذَابَها كن غَبرَاِمَا» الآية [15] من 
سورة الفرقان. اع : يما وم : وقد ديت السنة المستفيضة أنه يخرج من الخار 
من قال: لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة :الموحدين 
من النار من قال: لا 5 إلا الله . وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة 
الموحدين من النارء وأن هذا حكمٌّ مختصٌ بهم فلو خرج الكفار منها لكانوا 
متزتهي» ولم يخس الخروج بأمل الإيماذه وطاء الجن واليار ليس الذاتهها: 
ل نابقا» الل لهما»”؟؟ . ظ ظ 
قال محمد تقي الدين: لم يصرح شارح (الطتخاويةة بترجيح لأحد القولين 
على الآخرء لكني أفهم من كلامه أنه يميل إلى ترجيح جانب الرحمة على جانب 
الغضب, وهذا هو الذي يفهم من الحديث الصحيح والظن بالله جميل أنه لا 
يعاقب على ذنب 0 عقاباً غير محدودء على أن الأدلة التي ذكرها للقائلين 


مر سرس ار ل 


بالقول السابع قوية”'“» ومنها إن رَبَّكَ كَل لْما يرِيدُ4 لعو 21 


)١(‏ كذا في الأصلء والآية رقم (8) من (البينة» في « لدي ءَامَنُوا وعحيلُوا المسلحت4 .والآية 
رقم (1) منها في «ألَدِيت كمَرُوا» ولا يوجد فيها (أبداً), وهي قوله تعالئى: 3 2 
كَفَروأ مِنْ أهل الكتب والمتْركينَ فى كر جهنم حَلِدنَ 3 أوْليِكَ هم سر 2 صر الْبرِيَةٍ عد 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» (447 - 65 

(0© القول الحق في المكانة (الناقق )"وهو الفوك ران النار لذ تنفن ادا ا غير واحد من 

العلماء المعتبرين الإأجماع عليه» وهذا ما حكاه ابن تيمية في أكثر .هن كتاب من كتبهء 
مثل: «درء تعارض العقل والنقل» (528/5؟), وامجموع الفتاوىة (8/ 28» وإليك 
داعي القارئ طائفة من كلام العلماء ء في حكاية الإجماع: ف 
قال ابن حرم في «الملل والنحل87/4(.2): «اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فتاء للجنة 
ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفقوات»4. 
وقال - أيضاً - في «مراتب الإجماع' (ص”ل/ )9‏ وأقره عليه ابن تينية : #واثثار ع 
وأنها دار عدّابء. لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية». 0 ااا ان 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


الركن السادس: الايمان بالقدر خيره وشره كل ذلك من الله تعالى 

قال الإمام محمد صديق حسن القنوجي في «فتح البيان» عند قوله تعالى في 
سورة القمر [54] #إإنًا كل غَيْءِ َلقَنَهُ بتَدَرٍ 4 ما نصه: 

«أي: كل شيء من الأدباء نشلقه ان جمحا نه اما قر ددنه وقضاء قَضَاه 
سبق في علمه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. والقدر التقديرء والعامة 
على نصب كل بالاشتغال» وقرئ بالرفع» وقد رجح الناس النصب» بل أوجبه 


- وقال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص358): «الفصل الثالث في بيان 
الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة» ثم ذكر أموراء وقال: الركن الثاني عشرء وفيه: 
«وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين» 
وقالوا: إن الخلود في النار لا يكون إلا للكفرة». 
قال أبو الحسن الأشعري في «مقالاات الإسلاميين» (ص515١):‏ «وقال المسلمون كلهم إلا 
حينا : : إن الله خاذ أهل الجنة» كان الكفار في النار). 
قال ابن أبي زيد القيرواني في «الجامع» (ص١١١):‏ «فمما أجمعت عليه الأمة من أمور 
الديانة» ومن السئن التي خلافها بدعة وضلالة» ثم ذكر جملة من العقائدء وقال: وإن 
الجنة والنار قد خلقتاء أعدت الجنة للمتقين» والنار للكافرين» لا تفنيان ولا تبيدان؟. 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟517/5): «والإجماع على التخليد الأبدي في 
الكفار». 
وقال امن قاسم في #احاشية الدرة المضية» (ص9): «وأ- جمع أهل السنة والجماعة على 
أن عذاب الكفار لا ينقطع. كما أن نعيم الجنة لا ينقطع؛ 0 
والسيئة» . 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)574/١١(‏ ١مَنْ‏ زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى 
خالية أو تفنى» فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول كيَةَ وأجمع عليه أهل السنة». 
وقال القرطبي في 00 :)3١5/0(‏ «وأجمع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون 
فيها غير خارجين منها. . 
وقال الآالوسي في «جلاء 58 (ص875): «وأنت تعلم أن خلود الكقار مما أجمع 
عليه المسلمون» ولا عبرة بالمخالف. والقواطع أكثر من أن تحصىء ولا يقاوم واحد 
مئها كثيراً من هذه الأخبار». 
وقال السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (7/ 75؟) بعدما ساق الآيات والأحاديث الدالة 
على بقائها: «فثبت بما 0 من الأيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين 
خلوداً مؤيداً. كل بما هو فيه من نعيم وعذاب أليمء وعلى هذا إجماع أهل السنة 
والجماعة. فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع. كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع. 
ودليل ذلك الكتاب والسنة». 


بعضهم» قال: «لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل.السنةء قال”'' أبو 
البقاء: وإنما كان النصب أولى لدلالته على عموم الخلقء والرفع لا يدل على 
عمومهء بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر '' #فحَلقنا4”'' تأكيد .وتفسير 
لخلقنا المضمر الناصب لكل شيءء فهذا اللفظ”* 0 يعم جميع المخلوقات. 
للع ارب 0 وأخرج” '' مسلم عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كِهِ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»''' وعن عبد الله بن 
ل قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق ض 
كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» أخراجه 0 و 

جابر قال: قال رسول الله كلخِ: «لا يؤمن ن أحدكم حتى يؤمن بلقو" عرس 
الترمذي واستغربه. وفي الباب أحاديث بين صحيح منها وضعيف. قال 
الخطابي””'': «وقد يحسب كثير من الئاس أن معنى القضاء:والقدر إجبار الله 
العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر كما يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من أكساب العباد ونا عن تقد من 
وخلق لها خيرها وشرهاء والقدر اسم لما ضدر مقدراً عن فعل القادرء يقال: 
قدّرت الشي وقدركة نت الشفيت والتثقيل - بمعنى واحدء وَالقَقياء ء في هذا 'معناه 


)001( في مطبوع افتح البيان»: «وقال». ظ ا 

(؟) بعده في مطبوع «فتح البيان»: «وإنما دل نصب كل على 56 ؛ لأن التقدير: إن عه 
ع حطلقتة عدر 2# . 

() في مطبوع «فتح البيان»:. «فخلقنام» . (5) في مطبوع «فتح البيان» : «لفظ» 07 

(0) فى تفسيره «الدر المصون» .)١55-1١557/١١(‏ 

69 في مطبوع «افتح البيان» من غير: «و). 

610 أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كل شيءٍ بقدر (5100). 

0" أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى اذ (755067), 0 

(9) تتمته: #خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ؛ وأنّ ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه)ا . أخرجه الترمذي .)5١55(‏ وابن عدي )١١١5/5(‏ بإسناد ضعيف جذاء فيه 

عبد الله بن ميمون» وهو متروك الحديث. ولكن لديف شواهد يصح نهاء وانظر: 

«القدر» للفريابي رقم 2235١4  7١7(‏ واسلسلة الأحاديث الصحيحة»:(579١).‏ 

)9١(‏ في «معالم السنن» (3”55/4 - 3:”7”") بتصرف يسيرء وانظر في تقرير هذا المعنى: 

. «الرياض الناضرة» للسعدي »)١15 8 ١75(‏ «الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» (ص8١١‏ 

4؟1١)‏ للدوسري. ظ 0 ! 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


الخلق. كقوله: 9إفَمَصلهن سَبْهَ سبع سموات (فضليت: 7 000 قال 
التووى "725 :«إن هذفت أهِل ا إثبانت القدن: ومعتاء :إن الله تعالق قلي الأكياء 
في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على''' صفات 
مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها الله. وأنكرت القدرية هذاء وزعمت 
أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه بها. وأنها مستأنفة العلم ‏ أي إنما يعلمها 
سبحانه بعد وقوعها ‏ وكذبوا على الله يل [وجل]”' عن أقوالهم الباطلة علواً 
كبيراً) انتهى. وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وأهل العقد والحل من السلف والخلف على إثبات قدر الله ول وقد قرر ذلك 
أئمة السنة أحسن تقرير بدلائله القطعيّة السمعية والعقلية» ليس هذا موضع بسطه. 


والله أغلو” ” 


قال القاسمي في تفسير آيتي النساء: #أوَإِن نَصِبْهُم حسكة يقو 
لك لفت فينة لازي صر كل 1 1 راد 
َنَْمُونَ حَدِبئًا 67 تا أَصَبَكَ من سن فِنَ الله وآ أسَاه يَتَمَ فن نَفْسِكَ نَفْسِكَ وَأرِسَلْنَكَ 
لِلئّاس رَسُولًا وَكَقَ به سَبِيدَا 409 [النساء: 8لا 79] ما نصّه: «ولما حكى تعالى عن 
المنافقين كونهم 6 د خائفين من الموت. غير راغبين في سعادة 
الآخرة» أتبع ذلك بخلة لهم أشنع”"؟. بقوله سبحانه: 0 
كخصب ورزف من ثمار وزروع وأولاد ونحوها 9يفولُوا هذِي مِنَ عِندٍ 5 أي : 
كوويامة 3 حمر 
ونعض في الزروع ل وموت أولاد ونتاجء ونحو ذلك: يقولوا هاذوء مِن 
عِندك » يعنون: من شؤمك. كما قال تعالى في قوم فرعون: #وَإِذًا جَاءَنَهُم السَنَة 
َانُواْ نا هنزهء إن د اميكة طرنا بترن 1ك [الأعراف: ]1١‏ وفي قوم 
صالح ©مَالُوا أطَيَدَا يك ويمن تَحَك» [النمل : 47]. 


قال أبو السعود"'': «فأمر النبي كَكَةِ بأن يرد زعمهم الباطل ويرشدهم إلى 


)0( في شرح صحيح مسلما (7//1ا١5؟).‏ 6 في اشرح النووي»: «وعلى». 
(*) سقطت من الأصل. وأثتها من «#شرح صحيح فدلا 

(:) انظر: افتح البيان» (5/ 589 .)59١٠‏ 

(0) كذا في مطبوع اشير القاسمي». وفي اليا الشفع" . 

(5) في تفسيره المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» .)5١5/5(‏ 


عند 
بلك من 


الإبمان بالقدر خيره وشره 


الحق قد التعهر' ببيان إمتناة الكل إليه تعالى. ييه 
يجترئون على معارضة أمر الله حيث قيل: طثل كل من جنر أله أي: .كل 
واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى. خلقا خلقا وإيجادآء من غير أن يكو لي 
مدخل في وقوع شيء 58 ' بوجه من الوجوه كما تزعموت» بل وقوع الأولى 
منه تعالى.بالذات تفضلا . ووقوع الثانية.بواسطة ذنوب من ابتلي بها غقوية. .كما 
سيأتي بيات 0 رات المجمل في: معنى ما قبل رداً أ على أسلافهم من قوله 
تعالى: #إألا إِنََا طَيَرهُم عِندَ نْسَّوِ4 [الأعراف: 11] أي إنما سبب خيرهم 
وشرهمء أو سبب إصابة 0 التى هئ ذنويهمء عند الله الال عند غيره حتى 
يسندوها إليه ويطيروا به)”" «قال مؤلاه آلقور» . يعني: الهنافقين لا يَكَادُونَ 
يَفَفَهونّ حَدِيعًا» أي : قولاًء والجملة اعتراضية مسوقة 0 بالجهل وتقبيح 
حالهم. والتعجب من كمال غباوتهمء إذ لو فقهوا شيئاً لعلموا مما يوعظون بهء 
أن الله هو القابضن الباسطء وأن النعمة منه تعالى بطريق ١‏ تفضا والإحسان والبلية 
بطريق العقوبة على ذنوب العياد. | 

ظ 0 أَصَلْبِكَ مِنْ حَمَنَوَ4 أي: نعمة 55 أي: فقمن اه 5 
ونا أصَلكَ ين سيكق» أي: بلية #قِّن تُفييك4 أي: من شؤمها. يسيب اقترافها 
المغاصي !! الموجبة لهاء وإن كانت من خيث الريجاد منتسبة إليه تعالىء نازلة. من 
عنده عقوبةء كقوله تعالى : «وَءَآ بكم ين مُصِبةٍ قِِمَا كيت ديك وَمَعَوُوا 
46 7الشورى: 1*٠‏ روى ابن عساكر عن ن البراء '؟ عن النبي كل قال: 

ما من عثرة.ء ولا اختلاج عرق. ولا خدش عود. إلا يما قدمت. أيديكم» وما يقر 
لله أكتر 2 . 


)١(‏ كذا في اتفسير أبى السعوداء و#تفسير القاسمي». وفى قى الأصل: «الحجة»! 

(؟) في الأصيل: «منها». والتصويب من (تفسير أبي التعودة: و 

(*) هنا اتتهى نقبل القاسمي عن «تفسير أ بي السعود». 

(4) في مطبوع «تفسير القاسمي»: _ 

(©) أخرجه ابن عساكر (755/ )١4٠‏ من طريق محمد بن الفضل سفت بن بهرام عن 
شقيق عن لاوفي الأصل: بن!! فليصحح) البراءء وهذا إخدو واه إيحنرةء إفته محمد بن 
الفضل وهو اين عطية. وهو كذاب. 
وله شاهد ل" يفرح بهء أخرجه هناد (171) من مرسل اميه ويه 0 عته 
إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. اتظر: «السلسلة الضعيفة» (19/645). ْ 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


٠. 11 < اأء صَلافَهِ‎ 0 5 )١( . 

وروى الترمذي ١‏ عن ابي موسى الاشعري عن النبي د قال: «لا يصيب 
عبدا 0 فما فوقها أو دونهاء إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر؛). قال: وقرأ 
وم صا 0 ين مَصِسَةَ يما ا يريك ود وَيَعَفُوا عن كثير م ©4 1 ا ]. 
ا | 

ويدخحل فيه المذكورون دخولاً أولياً. وجوّز أن يكون الخطاب له كي كما 
قبله وما بعذه» لكر ا لميان حاله ع بل ينان حال الكفر بطريق التصويرء ولعل 
ذلك لإظهار كمال السخط والغضب عليهم, والإشعار بأنهم لفرط جهلهم 
وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب. لا سيما بمثل هذه الحكمة الأنيقة» قرره 
أبو السعود”*'» قال بعض المفسرين: وثمرة الآية رَدٌّ التطير والتشاؤم . 

«وَرْسَتَكَ ناس رَسُولًا4 بيان لجلالة منصبه يك ومكانته عند الله 5ِبكَ بعد بيان 
بطلان زعمهم الفاسد في حقه عليه الصلاة والسلام» بناءاً على جهلهم بشأنه 
الجليل» وتعريف «(الناس) للاستغراق» أفاده أبو السعود”*؟. أي: فمن أين يتصور 
وق بِللَّهْ شَبِيرَا4 أي: على رسالتك وصدقكء. بإظهار المعجزات على يديك. 
أي: وإذ”*؟ ثبتت رسالتك» فاليمن في طاعتك» والشؤم في مخالفتك»29. 

فصل 

لكل حسنة 0-0-0 ولكل سيئة جزاءان» فمن تصدى بصدكقة 0 أله منه 
جزأه أللّه عليها حسلتين : 
؟) أخرجه الترمذي برقم (7707)» وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثور» (9/ 166 وهو 

ضعيف. فيه مجهول. وانظر: ١تحفة‏ الأشراف» (5157//5). 
(؟) في الأصل : «نكثة»! والمثبت من «جامع الترمذي». 
(5) القائل المتنبي. انظر: «شرح ديوان المتنبي» لعبد الرحمن البرقوقي 71/9 ط 

الكتاب العربي) . 
(5) غي «تفسيره» (5/ .)١56١‏ (5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وإذا». 
(5) انظر: ”تفسير القاسمى») .)7١8- ”١5/6(‏ 


الأرن أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء كما جاء في: الحديث : 
«ويكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبنعمائة ضعف إلى أضعاف كثيزة)(" . 
والحسنة الثانية: وهي الجزاء الثاني أن الله يوفقه بسببها إلى عمل حسئة أخرى» 
وهكذا دواليك. وكذلك السيئة يجزي عليها سيئتين: الأولى: إن الله يكتبها عليه 
سيئة. والثانية: إنها تجرّه إلى سيئة أخرى» وهكذا دواليك؛ لخصت هذا من 
شرح الطحاوية»). ظ 


تنزيه الله تعالى عن الظام 


ظ نه اله تعالى نفسه عن الظلم في آيات كثيرة؛ قال تعالى في الآية هد 
لا يظلم مِتقَالَ درو وإن 513 م 0 0 من 1 ع عظيما 0 
[النساء: .]4٠‏ وما طلْمئهمْ وَلَكن طَلمأ ألشبء شَهم مآ أغتن عَم ماهم ألبى يدعو 


ين دون 9 شَىّءِ ما ج21 مم رُ وما ا تيب © [ضود: ١١٠]ء‏ 
«ركتيك أَمَد رَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ و َيه إِنّ أده أيِتٌ مَدِبدٌ 469 وقال تعالى 


في سورة غافر: «ألوَم يمحر كل نفس يما ما ل لم ال ره لَه سَرِيعٌ 
الات 9 الآبة [17].. وقال تعالى في سورة الكهف: #ووضع الْكنَبُ فرَى 
لمُجْمِنَ مُمْفقِينَ سما فيه وَبَفُولُونَ يَوَيْلننَا مَالِ هذا لصحتب لا يلور صويرة ولا كيه 


حبتن مه عبر 


إل احميا ونوا ما عملا در 3 بلك َي أحدا 469 الآية[4:]. وقال 
تعالى في سورة البقرة: #9واَنَفُواْ يوْما جوت فيد إِلَ اله يم 5 1 نيس ما 
كسَبَت وهم لا يظَلمنَ 469 الآية 411 

قال صاحب «التيسير»: «يخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً يوم القيامة مثقال حبة 
عزنل :ولا نكما لكذرة جل نو نوين لدويفنا عننها له إن كانت حنييية كنا قال 
تعالى: #وصع الْمَوْنينَ الْقِسْطَ» [الأنبياء: 417]» وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله كك فى حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فيقول الله كك : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار» دفي 
لفظء «أدنى ااي مثقال ذرة من إيمان تاخرجوه من النار فيخرجون خلقاً كثيرً' ثم 


2230 ا البخاري في كعات الرقاق. 5 من هم بحسنة أو بسيئة (3445), ومسلم كتاب 
الإيمان» بياب إذا هم العبد سحسلة ة )١91(‏ من حديث ابن عباس » وهنو قطعة من. حديث 


الإن: 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


5 ع 5 ١‏ 2 صا ىل س# سم لل ا بط 
يقول أبو سعيد: «اقرؤوا إن شئتم: طإنَّ أنه لا يظَلمُ مِنْقَالَ دَرَوَ4'' [النساء: »]4٠‏ 


وقوله تعالى: #وَإن تَكُ حَسَئَةٌ يُصَْعِفَهَا وَيْوْتِ ين لَدُنَهُ أجْرًا عَظِيمَا4 روى ابن أبي 
حاتم عن أبى عثمان قال: قلت: «يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون 
أنك تقول: سمعت رسول الله لخ يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف 
حسنة» فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبى الله كَِيِ يقول: (إن الله يجزي 
ال اد عدب ثم تلا هذه الآية: 9مَمَا ممم الْحَيَزةَ نيا في 
لآخِرَة إلا ليل»# © . 

لوا طلَمَتَوهَ4 أي: إذ أهلكناهم «وَلكن ظَلَما أشَمُمَ4 بتكذيبهم رسلنا 
وكمرهم بهم «همآ أَعْنَتْ عَنْهُمَ الهتهم# أي: أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها 
من دون أله ين شسَىَءِ» ما نفعوهم ولا أنقذوهم من إهلاكهم””' 9ومَا رَادُوهُمَ غَيرَ 
تَبْبيب# أي: غير تخسير»ء وذلك أنها سبب هلاكهم ودمارهم وخسران الدنيا 
والآخرة. #يَكَدَلِك لد رَيْكَ دآ كَمَدَ الشُرئ وص ظَلامة» [هود: ؟١٠]‏ «يقول تعالى : 
كما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلناء وكذلك نفعل بأشباههم #إنَّ 
(( 


5 


١ 


الما 


حْدَهْه أبِدٌ سَّدِيدُ» [هود: .]1٠١١‏ وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري 

قال: قال رسول الله يكِةِ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ 
و اصسود م 0 سه رس مر ودوس 20 حو تم 

شنال الله كل : «#وَكَدلِلت أحذ ريك إذآ أَحَدَ الفَرَى وهى ظلامة # الآية))"' . 


وق تعالى: أل حك كي نين يما هن 1 لم أب (ك لله ري 

)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ثب يذ ضر © إل با كر 
©4* (71795), ومسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (141) من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

() أخرجه أحمد في «المسند) (597/75. 01١‏ 055)» وابن أبي حاتم ,)٠١١١/5(‏ 
والطبري )4١/5(‏ في (تفسيريهمااء وإسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعانء وقال 
ابن كثير في «تفسيره» عقبه: «هذا حديث غريب». وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» . 

(6) انظر: «تيسير العلى القدير» .)389/١(‏ 

62 في مطبوع اتبسير العلى القدير»: البإهلاكهم) . 

)0( في مطبوع (تكنيو العلى القدير»: (وَييْنه). 

0 احرج ليظا ري كنات اللتطيرئ ينات كنك كلذ ريك 111 لع القزف زه ليه |3 امد 
أيِدٌ سَدِيدٌ 9©* (1585).: ومسلم كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (1547) من 
حديث أبي موسى الأشعري مهن وما سبق من "تيسير العلي القدير؛  45١/5(‏ 155). 


الإيمان بالقدر خينره. واشرّه 


للب ©4 دشر: 17] يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين تخلقه» أنه ليطن 
مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجؤي. بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واجدة 
ولهذا قال تبارك وتعالى: الا ظَلْمَ الْيوْم4 كما ثبت في «الصحيح» عن أبي ذر”9) 
عن رسول الله. و5 فيما يبحكي عن ربه ك3 أنه قال: : ايا عبادي.إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم. محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال: - يا عبادي إنماءهي 
أعمالكم أخحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك. وتعالى 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”'"'. وقوله تعالى:: #إرك الله سَرْبعْ 
لْحِسَابٍ4 أي: يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً :واحدةء كما قال 
تعالى : 8 علد و ولا بعش ِل حكنقين وإجدة4 القمان: ا .وقال 0 ود 
#ومآ | عم إلا ولدة 5 كلم بالْبِصَرِ 42 [القمر: لد 
الوقوله تعالى: #ووضع الْكتبٌ4 [الكهيف: 45] 59 كتاس الأعمال الذي فيه 
الجليل والحقير والصغير والكبير #فرى الْمَجْرِمِينَ مُمْفْقِينَ مما فيه4 أني: من 
أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة لوِيَقُولُونَ يَويَلَاك 0 يا حسرتنا وويلنا على ما 
فرطنا في أعمارنا : #مال هنذا ألحكتب لا يعَادِرٌ صغيرة ولا َيِه إل لد أَحصنهاً 4 أي : 
لأكرك ذنا سنقرا ولا كيرا إله احفاء سيط ورد الطبرائي بإسناده المتقدم 
في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال: «لما فرغ رسول. الله من غزوة حنين 
نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء4؛ فقال النبي كله : الجمعواء من وجد عوداً 
فليأت بهء ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلتاه 
ركاماً فقال النبي كَل '«آترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنتوب على الرجل متكم كما 
جمعتم هذاء فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة؛ فإنها محصاة عليه»”؟؟ . 


وقوله تعالى: #ووجِدُوأ ما مَا عَعِلُواً حَاضْرا 4 أي : امن خير ار شر كما قال 
تعالى: #ينبوًا الْإتنُ يَومِمَ يما هَدَمِ وَأَمَرَ 40 وقوله تعالى: #ولاُ يِظلم رَيّكَ لمذا4 
أي : فيحكم بين عباده فى اعماايع فعا ولا يطل اعد م كلت : بل يعمو 
)250 في مطبوع «تيسير العلي القدير» زيادة: ١ضند.‏ ظ 
(60) أخرجه مك الج وا| 0 باب تحريم الظلم (81/1؟) من 5-77 


ذر طك . 


(*) انظر: اتيسير العلى القدير؛ (5717/5 7 2557, 
(5) سنبق تخريجه. ! 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدلهء ويملا النار من 
الكفار وأصحاب المعاصيء ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين» 
وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم. 

7" شعبة عن عكمان بن عفان أن رسول الله كله قال: «إن الجماء 
لتقتص من القرناء يوم القيامة)” '50**. 

قوله تعالى : ##وَأَتَّمُوأْ يوما ترتجعورت فيد» الآية. 

ثم قال تعالى يعظ عباده. ويذكرهم زوال الدنياء وإتيان الآخرة والرجوع 
إليه دم تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما اشير م 5 
وشرء ويحذرهم عقوبته فقال تعالى: ##وَاتَفُواً يَوْما تَيَجَعُوت فيه إلى أ ًَ 3 


و مم و3 رو 


كل فْس ما حسَبَتْ وهم لا يظلمُونَ 7©)* وعاش النبي علي بعد نزول هذه الآية 
تسع ليال ثم مات يوم الاثنين» لليلتين خلتا من ربيع الأول» رواه ابن 5 حاتم»ء 
وقد رواه ابن مردويه عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت: ##وَآنفُواً يوما تتجعورت فيه 


ِل أنو4”* قال ابن جريج يقولون: إن النبي يَكِةِ عاش بعدها تسع ليال وبدئ يوم 
الست وات يوم الاثنين - رواه ان جرير #(تكي 260 


6 في مطبوع ااتتسيو العلى القدير): «وعن». 

68 في مطبوع الاتتسيو: العلى القدير» زيادة: ١‏ مَيينه). 

(6) أخرجه أحمد )17/١(‏ و(750/7 و777) وسبق تخريج الحديث في التعليق على 
(ص55١)»:‏ وبيان أن هنالك وسائط بين شعبة وعثمان» وأن الحديث صحيح بلفظ آخر 

(5) انظر: (تيسير العلي القدير») (8/7/ا - 7/4). 

(0) أخرجه النسائى فى «السئن الكبرى  )٠١١94941١1(‏ وهو فى «التفسير» (لالا. 7/8) -» والطبري 
فى 5009 واللي اله (5١١1١)ء‏ وابن تماد فى «معانى القرآن» (١/؟١95),‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (177//0). وإسناده صحيح. 0 ١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (58/0). والواحدي في «الوسيط» 2)"8494/١(‏ و(اأسباب 
النزول» (ص١٠).‏ والبيهقي في «الدلائل» 2)١737/7107(‏ وإسناده ضعيف . 
وورد عند البيهقي: «نزلت وبينها وبين موت رسول الله يك واحد وثمانون يوماً». 
وثبت في ااصحيح البخاري» (50554) عن ابن عباس : «آخر آية نزلت أية الربا»» والمراد 
ختام الآيات المنزلة في الرباء وانظر لمزيد بسط في التوفيق: «فتح الباري» ,)5١9/8(‏ 
و«البرهان» للزركشي .)75١١ /١(‏ 

(0) انظر: «تيسير العلي القدير» .)55*/١(‏ 


لإيمان بالقدر خيره وثيره 


قال شارح «الطحاوية» كاده : «الذي لاا لام ارم الله نفسه. عن 
ل اعافد خضي ثرا وكا بين لوا “القدوية :و التجرينة اه فلب ما كنف 

بني آدم ه ظلها ونسهنا كون نه الها وتيا كينا ” تقول القدرية والمعتزلة 
د ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم . وو الرنت الغني القادر. 
وهم العباد الفقراء المقهورون؟ وليس الظلم عبارة عن.الممتنع الذي لا يدل 
تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم؛ يقولون: | إنه يمتنع أن 
يكون في الممكن المقدور ظلم» بل كان ما كان ممكناً فهو منه ‏ لو فعله عدل. 
إذ الظلم [لا يكون]”" إلا من مأمور من غيره منهي. والله ليس كذلك - فإن قوله 
تعالى: وي ينمل ين اتيت يكو يرث قلا ات ذا ولا نا (40 لت . 
7. وقوله تعالى: #إما بَِدَلُ الْقَولُ لَدَىَ وم أنا أ كر لَقبِدِ 409 الآية [4؟] من 
سورة ة (قك2 #وَمَا ظلتتهم ولك وهم لظبلِمِينَ © الآية شوج عه 
الزخرف؟ يدل على نقيض هذا القول. 
2 وأيضاً فإن قوله تعالى: فلا يحَافُ ظلما ولا هضما» الآية من وين 
طه. قد فسره السلفء بأن الظلم: أن توضع عليه سيئات غيره. والهضم: أ 
ينقص من حسناته. كما قال تعالى: #ولا رر وازرة وِدْرَ د أ» الآية من 
مور ل سات : 

وأيضاً: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى 
يأمن من ذلك» وإنما بأمن مما يمكن. فلما آمنه من .الظلم بقوله: #ثلَا يمَانْ»4 
علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: لا عَصِمُاْ لَدَىَ4 الآية [14] سورة ق» 
إلى قولة:: رما أنأ بطل لويد لم يعن بها نفي ما لا يقدر عا عليه ولا 'يمكن منه. 
وإتعا انف جا عو مددوز عليه ميجن وجو أن يجزوا بغير أعمالهم. 'فعلى قول 
هؤلاء ليس الله منزّهاً عن شيء من الأفعال أصلاًء ولا مقدساً عن أن يفعله» بل 
كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعلهء بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السوء. بل 
ذلك ممتنع»ء والممتنع لا حقيقة له» والقرآن يدل على نقيضن .هذا القول. في 
مواضع نزَّه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي لله فعلم أنه منرّه 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قولي؟. 
)١(‏ في مطبوع اأشرح الطحاوية» من غير: «و). 
إفرة من مطبوع شرح الطحاوية». وسقط من الأصل . 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


مقدّس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم» كما أنه منزه نكاس ع توصب 
السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى: حبسم نما حَلقنكم 
عَبِعًا وَأَكَكُمْ ِتنا لا ْيْحَعُونَ (09* الآية ]11١5[‏ من سورة المؤمنون - فإنه نم تنسع 
عن خلق الخلق عبثاً: وأنكر على من حسب ذلكء. وهذا فعل - وقوله تعالى: 
#أَجَعَلُ ألْمَلِينَ اع © الآية 0 القلم. وقوله تعالى: آم 

لِنَ ءَامَنُوأ وملا الصَلِحَتٍ كَلْمْفْيِدِينَ فى الْأَرْضٍ آم عَجْمَلُ الْمتَّقِنَ كَلْمْجَارٍ 49 الآية 
[14] من سورة ص »ء إنكار منه على من جوّز أن يسوي الله بين هذا وهذا 00 
قَولَه :198 حَيت الذي لعَروا المنتات أن تلهس كلزية امنا وعملوا الصلكت سوا 

ا نا ا بترن (40 الآية 51] من سورة الجائية: 3 
حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سيئ قبيح. وهو مما يئزه الرب 


0 


.)0509  001( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


انتفاع الميث يعمل الحي 


قال محمد تقي الدين: عفا الله عنه ووفقه للصواب: 
رب وقفُقني فلا أعدلعن سئَنَ الماضين فقي خير سنن 
ترددت في إثبات هذه المسألة في هذا الكتاب؛ لأنها ليست من الأسماء 
والصفات. وقد أثبتها الإمام الطحاوي في «عقينته» وأهل هذا الزمان في أشد 
الحاجة إلى معرفة الحيق في هذه المسألة. قال الله تعالى في سورة الحشر: 
(الييت لدو من بَمَدِِمَ قورت ويا أَغْفِرَ نا وَلِجِوْنا اليرت سَبَقُونا بالإيكن 
ولا تحَحَلَ ف فَلْوينَا غِلَا يِلَدتَ امنوا ربا إِنّكَ رَمُوتٌ خرن حك يحي ]٠‏ وقال 
تعالى في 8 الوسر و : #رّت أَغْفِرٌ لى وِلولِدَفَ وَلِمَن دحل سق عُؤْما ولِلمَؤْمنِينَ 
وَالْمَؤْمِتِ ول 7 لظَدِلِِينَ إل بأرا . التاق [نوح: 8١]ء‏ وقال 0 فى سورة الإسراء: 
#وقل دَّبَ 0 3 راف صَعِيا4 الآية 5141. وقال تعالى في سورة القتال: 
ب 7ت ١‏ 
05 00 
تفسير آية الحشر :]٠١[‏ قال صاحب االتيسير»: «قوله تعالى : #وألدّيبسَت 
ان ؛ بعَدِهمَ مورت ريا أَفْفِْرْ أنا وَلمِنننَا الذرح ست سبوا يالإيمّن ولا محَمَلْ في 
قلُوبنَا عِلَّا لِلَذنَ امنأ ربا إِنَكَ رَمُوفٌ يَحِمْ 462 [الحشر: ]٠١‏ هؤلاء القسم الثالث 
ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء . وهم المهاجرون ثم الأنصار والذين 00 
بإحسانء كما قال في آية براءة: طوَلسيِفُونَ الأوَلونَ مِنّ الْمهكرنَ والأتصار وَآأن 
أتعوهم بِإِحْسَن رض الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْه 4 [التوبة: ]٠٠١‏ فالتابعون لهم 0 
هم المتبعون لآثارهم الحستكة وأوصافهم الجميلة, الداعون لهم في السر 
ايو ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: # وتبرج امو رد عدم 
قورت وَيَنَا أَغْفِرَ لنا وَلِهِنْونَا الدرت سقو لاسن ولا مَحَمَلُ في فلويت عِلّا4 
أي : بغضاً وحسداً لالِلَدِينَ امنأ ريا إِنَّكَ رعوتٌ تحب # وما ديد اسنتتنظط 


ار ا ا 


هك > 1 كرح 4 ل 1 0 م 
ل 0 وله بعلم متَقَلسَكم 


5 
عم 
0-5 


انتفاع الميت بعمل الحي 


الإمام مالك"'' كِذْنْهُ من هذه الآية لكريم أن الرافضتئ الذ »سيت الصحابة 


م عتم 


بجا إن و 0 


سسا ص و سر م سم 2 


رت لصَرَكَثْ ك1 ا - حتى - #عليم عصكبة 4 نا 
لهؤلاء. لودقراء #واعلموأ انها حبمتم: عن ود أن لله سول 8 ٠‏ شق 
الآية» ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: #اثَا أفءَ أنَّدُ عَلَ رَسُولد- مِن أَهْلٍ الْقرّك َه 


000 4 ل 


ولِلرسُولٍ وَلْذى لْمَرِقَ 4 حتى بلغ #للفتراء#» #والذين تومو لدَارَ وَالْاِيِمُنَ من مَبلِهِرٌ 


: احتج مرة بقوله تعالى عن الصحابة: ليق يم الْكُتَارَ4 [الفتح: 14] فقال:‎ )١( 
عابهم فهو كافرء. ولا حق لكافر في الفميء».‎ 
ذكره القاضى عياض فى «الشفاء» (558/5). و«ترتيب المدارك) (557/5 -2)57 وعنه‎ 
وأخرجه بسنده إلى مالك: أبو نعيم في‎ »)407  4537/9( الشاطبي في «الاعتصام»‎ 
,)917( (الحلية» 0017/3 د المقدسي في «النهي عي نت الأصبحات» رقم‎ 
والخلال في (السنة» رقم (50/ا). والمودرض في «مسند الموطأ) رقم (86)» ورشيد‎ 
.)١١١5( العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» رقم‎ 
وذكر نجوهما عن مالك القرطبي في «تفسيره» (1975715)» وقال: «قلت: لقد أحسن‎ 
مالك في مقالته وأصاب في تأويله».‎ 
/94) وانظر: «شرح الفنة) (6)5155:/1 واتفسشير أبن كثير» (1)7657/5 واروح المعاني'‎ 
و«الأمر بالاتباع» (ص "6 بتحقيقي)» واحتج مرة‎ »)5١67/7( والباب التأويل»‎ © 
. أخرى بما أورده المصنف‎ 
ذكر ذلك عن مالك: الحميدي في «أصول السنة» (ص79)» والبغوي في «شرح السنة»‎ 
 5937/١5( والقاضى عياض فى «الشفاء» (5718/7)ء» والقرطبى فى «تفسيره؟»‎ .»53/١( 
واد عملي فى امتيراع التعكيةة 11161 داعباو اطول‎ 
لاه ة). والسيوطي‎ /6( )ماصتعالا١و‎ ,)١95 /5( (ص5 /ا0). والشاطبي في «الموافقات»‎ 
فى «الأمر بالاتباع» (ص 76 بتحقيقي)» وابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة»‎ 
(؟5855).‎ 
واللالكائي في اشرح‎ .2١410( وأخرجه عنه مسنداً: ابن أبي زمنين في «أصول السنة» رقم‎ 
,)١١5؟ص( والجوهري في «مسند الموطأ»‎ .»)751٠٠ أصول اعتقاد أهل السنة» (/ رقم‎ 
انق نعيم في «الحلية» (73717/7)» وابن عبد البر في «الانتقاء» (55)» والضياء المقدسي‎ 
في «النّهى عن سب الأصحاب» (رقم 77)» والخطيب كما قال القرطبي في «التفسير)»‎ 
وهو صحيح عنه.‎ .)197--+( 


انتفاع المبت تعمبل ا 
2 ع ةم تبثيل 1 لحي 
. 02 1 
ا 91 و 0 ا “8 ”ا م ا لل ور 4ل هل ده أاء 


4 , أل جَآمْر مِنْ بحَدِهِمَ4 إلى قوله تعالى: لرَدُوتٌ يَحِبمْ2)4 ثم قال: 
استوعبت هذه ال 0 وليس أحد إلا وله فيها حق».ثم قال: لئن عشت 
ليأتين الراعي وهو بسرد"'' حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها ب 

قال محمد تقي الدين: (إن المراد هنا دعاء الأحياء. للأمؤات مشروع 
وينفعهم الله به إذا ماتوا موحدين» وقد أجمع على ذلك أهل السنة . 

تفسير آية نوح: «ثم قال: فرت أَغْفْرْ لي وَلِوَلِدَىَ وَلمن" دحل سق مُؤْيًا4 
أ لكل من دخل بيته مدا : روى الإمام حويك بسنده عن أبي سعيد الخدري 
أنه سمع رسول الله كلِ يقول: «لا تصحب إلا مؤمناً ولا:يأكل.طعامك إلا 
تقي"", ورواه أبو داود والترمذي» وقوله. تعالى: لأوَلِلْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمستِ ولا رد 
الطدِلمِينَ إل برك هذا دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات». أما الظالمون فلا م إلا ييا أ في الدنيا والآخرة»”2 . ظ ظ 

تفسير آية الاسراء: ١9وقل‏ رب أَرَحمهما 5 رَبَيَانِ صَغِيرَا أي : 5-6 في 
كبرهما وعند وفاتهما. قال ابن عباس: ثم أنزل الله نبال : 2 كان لِلتَيّ 
ورت عَامَنوا أن ممتتفتوا فيا إلنشركد كذ كا أ فق بن ند ما لس بير طلم أَمق 
لمي تكب لجر 7 49 . 

قال ميحمد نقي الدين: وفيه 2 دليل على مشروعية العا ونفعه للوالدين 
في حال حياتهما وبعد مماتهما. 

ل نك ميحد سد حب انديع فى ار لقان با 


)200 في مطبوع اتسين العلي القدير»): «بسرو». 

00 أخرجه 0 داود (5355؟7)» وعبد الرزاق (24587/5. وابن جرير )01١57/55(‏ في 
«تفسيريهمااء وأبو عبيد »)5١(‏ وابن زنجويه (84. 757) كلاهما في «الأموال» (5/ 
0 وعزاه في «الدر المنثور» )١197”7/5(‏ إلى عبد بن حميد وأبي داود.في «ناسخه). 

بن الكتدر يزاين تخردويةة :وله طرق تؤكد أن له أضلة. وانظر: «مسند الفاروق» (؟/ 
0 لابن كثير. وما سبق من «تيسير العلي القدير» (7731/54). 

(9) أخرجه أحمد (*/8")., وأبو داود (58757)», والترمذي (7960), والطيالسي 5 
والدارمي :.23١/7(‏ وابن المبارك في «الزهد» (775), وأبو يعلى :4)١1١5(‏ وابن حبان 
.)26٠6 .5655 .584(‏ والحاكم .)١١58/5(‏ والخطابي في «العزلة» (ص145١).‏ والبغري 
920 والبيهقي في (الشعب) (2)97817 وإسناد أحد الطريقين حسن . 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير) .)57١/5(‏ (8)::.انظر :-اتسنيو العلى: القدير» .)5١/0(‏ 


انتفاع الميت بعمل الحي 


لمع أَنْمٌ لآ إِلَهَ إِلّا أنَهُ4 أي: إذا علمت أن مدار الخير هو 
والطاغةةه ودار العر هو القرك والعمل سمعاصيى الله: فاعلم أنه ال !له رن رلا 
وج اسواة» والمعتى :“الث على ذلك واتكفر علية» نَم على ما انف عليه مين 
العلم بالوحدانية؛ فإنه النافع يوم القيامة؛ لأنه يلد قد كان عالماً بأنه لا إله إلا الله 
قبل هذا. ويدل عليه قوله كَكِِ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 


0 
رواه مسلم 

#واسْتَغْفِرٌ لِدَئْلكَ # أي: استغفر الله أن يقع منك ذنب أو استغفر الله 
ليعصمك أو استغمره مما ريما 000 5 من رك الأولئ. قال القاضي عياض : إن 
المراد به الفترات والغفلات عن”*' الذكر الذي كان شأنه يَكلِهِ الدوام عليهء فإذا 
فتر وغفل عدَّ ذلك 8 واستغفر اا 

© وَلِلْمَوّمِيينَ وَالْمَؤِْنت 4# «فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لهم 
بالمغمرة عما فرط من دنوبهم» وهذا إكرام من الله 0 لهذه الأمةء حيث أمر 
نبيه كل أن يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المجاب فيهمء إن شاء الله تعالى. عن 
ادذ تورو !"كن النبي د نال «أفضل الذكر لا . إلا الله. وأفضل الدعاء 
الاستغفار» ثم قرأ: تَأعْلَ أَنَمُ لآ إِلَهَ إِلَّا أنه الآية»”" رواه الطبراني 

210 في مطبوع ١فتح‏ البيان»: الهم). ٍ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
)١(‏ من حديث عثمان بن عفان ييه . 

(9) في مطبوع «فتح البيان» بزيادة: «منك». (4) فى مطبوع افتح البيان»: «من». 

(5) انظر: «فتح البيان» (778/5). 

)03 في الأصل : «ابن عمرا وكذا في «المجمع' (/45م)! والصواب المثبت» كما فى 
مصادر التخريح» و«فتح البيان» (378/5). 

(0) أخرجه الطبراني ١79(‏ - قطعة من الجزء ))١(‏ بإسناد ضعيف جداً. قال الهيثمي في 
«المجمعا :)85/٠١(‏ «فيه الإفريقي وغيره من الضعفاء» قلت: فيه داود بن المحبر 
متروك. وسعيد بن راشد مجهول . ش 
وأوله: «ما من الذكر أفضل...»: واللفظ الذي عند المصنف نقله من «فتح البيان» (5/ 
فريس الخضرة 7 فاع ان تاقيفا لافتح القدير». و«الدر المنثور) ‏ ا مردويه والديلمى 
أيضاً . 
ويغنى عنه: مأ أخرجه الترمذي 7277 والنسائي ذ فى «عمل اليوم والليلة» (891). 
وابن ماحه ): ا 7 وابن ٠‏ حبان (9؟75) والطبراني في «(الدعاء) (89١ا1)ء‏ والخرائطى - 


الداع اعقد تقال اح 


0 ا 7 


تنيز بتك » قال. رسول الله كلل : فى 


وعن أبي .هريرة في قوله: 8 
لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»"' رمه الاق والترمذي وصبححه » رامن 


في البخاري. وفي رواية: «أكثر من سبعين»”' . 


ا (أتيت الب فل ذأكلت معه من طعامة. فلت : 

18 (واتكنة اي سب ا ا ا 
وروى مسلم عن الأغْرٌ المزّنيٌ قال: سمعت رسول الله ِل يقول : (إنه 
077 ا ادم .2 1 بع | س (4) 1 1 : : 

ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة» وللعلضاء 0 
كلام .طويل لا يسعه هذا الموضع» قال أبن الأثير ة فى 7النهاية» :: «الغين: 
الغيم . وغيلنت السساء تغان : إذا أطبق عليها الغيم . وقيل : المغين - شجر ملتفه. . 

أراد: ما يغشاه من السهو الذي. لا يخلو مته البشر ؛..لأن قلبه أبداً كان 
لك ل بالله تعالى > ام الو ا ا ا ل ان 
لب ل سي فيفزع إلى الاستغفار». انتهى . ٠‏ 


2 2 عَم سَقَككْ »4 فى الدنيا فقن الم و معايغتكم عاسركم 


ا 24 في ل الآخرةء قاله ابن عباس)2 


في «فضيلة الشكر) (!)» والحاكم »)598/١(‏ والبغوي (20)44/5 وفي «التفسير )5/ 
)ا والبيهقى فى «الدعوات الكبير» 2)١١1(‏ وأبن عبد البر (45/5.- 18) من حديك 
جابر رفعه: «أفضل الذكر (وفي رواية: الكلام) لا إله إلا الله وأفضل الدعاء (وفي 
رواية: الشكر) الحمد لله)ء وإسناده حسن. وانظر: «الصحيحة» ا" 

.)5701( هي رواية البخاري‎ )1١( 

/ أخرجه الترمذي (2)52559 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (651 4 راح‎ )١( 
والطبراني في «الدعاء» ( 8 - 4658لا وابن حبان (55؟4), .والبيهقي‎ .)3"1١ 5 

في «الشعب» (578 و5794). والبغوي (546؟1١).‏ وأبو نعي 11/1 وأصله عند 
البخاري (/ا1١572).‏ 

9) أخرجه أحمد .)8١/6(‏ وم 50020 و في رةه م وساف في 
«الكبرى») »١45(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» (؟57) منه وغيرهم. ظ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 1 فاه بات استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه (؟١717)‏ من حديث الأغر المزني ينه . 

(0) انظر: «النهاية» لابن الأثير (8/ 07 5) باب.الغين مع الباءء مادة «غين».. 

(5). انظر: «فتح البيان» (5597/5).. ظ 5 


انتفاع الميت بعمل الحي 


قال محمد تقي الدين: وهذا أيضاً يدل بوضوح على أن الدعاء للميت 
مشروع ونافع له. وعن بريدة قال: كان رسول الله كلِ يعلّمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين., وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه مسلء'") وقد أجمع المسلمون على 
الصلاة على الجنازة» وفيها الدعاء للميت ولغيره من الأحياء والأموات: وأما 
انتفاع الميت بالصدقة فعن عائشة أن رجلا قال للنبي كَلدِ: «إن أمي افتلتت نفسها 
وأراها لو تكلمت تصدقتء فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ١نعم»"ا‏ 
متفق عليه» وكذلك ينتفع الميت بالحج عنه إذا وقع من قريب له. فقد روى 
الجماعة ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس : «أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي مَك فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج. حتى ماتت» أفأحج عنها؟ 
قال: «نعم حجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء» ''. وعن ابن عباس: «إن النبي يكل سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة»؟ قال: أخ لي أو قريب لي قال: «حججت عن نفسك)» 
قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»”* وأما حج البعيد بأجرة أو 
بغيرها فلم يرد فيه شيء عن النبي مَك فيما نعلم. ولذلك نعتبره غير جائز. ولا 
كور لخد أن عه بالقياس؛ لآن القياس لا يدخل في العبادات؛ لآنها توقيفية 
محدودة وقد بلغها النبي كلوه فلا يجوز لنا أن نزيد فيها شيئاً . 

أما الصوم عن الميت. فقد وردت فيه أحاديث» أذكر بعضها هنا؛ الأول: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
(0) من حديث بريدة. 

(؟) أخرجه البخازيّ فى كتاب الوصاياء باب ما يُستحبٌ لمن يُتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه 
وقضاءٍ النذور عن الميّت (2)7776 ومسلم كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن 
الميت إليه (5 2٠٠١‏ من حديث عائشة وَكْينا . 

(6) أخرجه البخاريٌ في كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميتِ والرججل يحم عن المرأة 
(865م١)‏ من حديث المرأة الجهنية . وبتئحوه عند مسدم كنات الصيام. باب قضاء الصيام 
عن الميت .)1١1119/(‏ 

62 أخرجه يق داود ,)١611١(‏ وأبن مأاجه (5940), وابن الجارود (8469), وابن حبان 


(؟455), والدارقطنى 210 والمتيفق اجرف 7 والطبرانى قو «المعجم الكبير). 
والضياء في (المختارة»). والحديث صحياح . 


قال أبو داود بسنده إلى عائشة أن النبي كَلِيةِ قال: «من. مات وعليه صيام 7 عنه 
وليه00 2 قال أبو داود: هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل . والثاني: عن ظ 
ابن عباس قال: (إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم 00 ولم يصم 
أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءء وإن ندر ندرا قضى عله وليه ؟ اله أبو داود. 
الثالث: في «الصحيحين» عن ابن عباس: «١جاءت‏ امرأة.إلى رسول الله َل 
فقالت: يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: 
«أرأيتِ لو كان على أمك دين قضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟» :قالت :. نعم» قال: 
«فصومي عن أمك»”" هذا لفظ مسلم.. ولفظ البخاري نحوه...وفي «الصحيحين» 
عنه أيضاً: «أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام 
شهرين متتابعين6”*؟. وذكر الحديث ينحوه. 

.قال محمد تقى الدين: نفهم. من هذه الأحاديث: إن الميت إذ مات 7 
صيام نذرء» صامه عنه وليه» وإن كان عليه صيام رمضانء» فقد.قال.ابن عباسى: 
«يطعم. عنه»اء ولم يرفع ذلك إلى النبي كد فلا حجة فيه» وكليلك لو مات الميت 
وعليه. دين فأسقطه عنه صاحب الدين» أو و ع له أو “كان 
لأحد عليه مظلمة. ٠‏ فعفا عنه المظلوم. نفعه ذلك . 


الأمور المبتدعة التي لا تنفع الميت 


أولها: م يسمى عند المقارية بعشاء القبرء عن عيد لله ين جعفر قال: لما 
نام ما يشغله» "1 خرجه الخمسة إلا النسائي . 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم .)”951١(‏ وأخرجه مسلم كتاب الصيامء باب قضاء ا السباء عن 
الميت )١147(‏ من حديث عائشة باللفظ المذكور. ! 

(0) أخرجه أبو داود برقم (8©» والبيهقي (5/ )2 وإسناده صحيح غاية. وانظر: 
ااصحيح سنن أبي داودا (9/ 177 - 2١74‏ لشيخنا الألباني . ا 

(9) أنخرجه البخاري في كتاب الصيام, باب من مات وعليه صوم (400 0 3 .في كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت )١١58(‏ من حديث ابن عباس ذلك 

(84) أنخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب من مات وعليه صَوم .)١1967(‏ 

(0) أخرجه أبو داود برقم (10"). وابن ماجه »)١51١(‏ والترمذي (948). وأحمد /١(‏ 
26 وعبد الرزاق (13186): والحميدي (/01)» والشافعي »)05١117/١(‏ وأبو يعلى - 


انتفاع الميت يعمل الحي 


قال الشيخ أحمد في «حاشيته على بلوغ المرام 0 : «قوله: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً. ..» إلخ الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن السكن» 
واخرصه ابضا أحمدءوانن مامه والطيراقن .من تحدية اداع غنيم "اورشن 
والدة عبد الله . 1 1 

وفي الحديث مشروعية القيام بمؤونة أهل الميت مما يحتاجون إليه من 
000 لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من غ المصيبة. قال الترمذي: «وقد كان 

بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة. 
قول الشافعي» وأما اجتماع الناس عند أهل الميت وأكل الطعام عندهم» فهو من 
مراسم الجاهلية» ويعد لمعه السام من أنواع النياحة المنهي عنها ؛ لما في 
ذلك من مخالفة للسنة؛ لأنهم مأمورون بأن يضعوا لأهل الميت طعاماًء فخالفوا 
ذلك وكلّفوهم صنعة الطعام لغيرهم ؛ أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله 
البجلي بسند صحيح قال: «كنا نعد الاجتماع لون أهل المي وصنعة الطعام بعد 


ذقله عرف التناحة؟ 7 


حكم الحديث المرفوع؛ فيا عجباً للعلماء الذي لا ينهون الناس عما شاع في هذا 
الزمان من الاجتماع عند أهل الميت وأكل الطعام عندهم»! 

ثانيها: قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات بأجرة أو بغير أجرة» قال تعالى 
في سورة النجم: #وأن لت للإضن إلا ما سَعَن 49 [النجم: 4"]. 


- (2801)» والحاكم .)775/١(‏ والبيهقي .)5١/5(‏ والبغوي ,»)١507(‏ وإسناده حسن. 

)١(‏ حاشية على بلوغ المرام؛ أحمد حسن الدهولي (طبع بيروت سنة 1795ه). انظر: «دليل 
مؤلفات الحديث الشريف» )5٠1(‏ «جامع الشروح والحواشي» لعبد الله محمد الحبشي 
ا" 

(6) أخرجه أحمد (5/ 3”)ء وابن ماجه .)١1١١(‏ والواقدي في «المغازي») (؟1557/5), 
وعبد الرزاق (4)1111 والطبراني في «الكبيرا (5"/ رقم 003581١ .7”8٠‏ والبيهقي في 
«الدلائل» »)77١/4(‏ وفي إسناد أحمد أم عيسى الجزار قال ابن حجر: «لا يعرف 
حالها» وفيه أيضاً أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبن طالبية م بويا سرف اهار 
والحديث صحيح. بشاهده السابق من حديث عبد الله بن جعفر وَكيا. 

(*) أخرجه أحمد .)3١4/7(‏ وابن ماجه .)١117(‏ والأثر صحيح. وفي إسناد أحمد شيخه 
نصر بن باب ضعيف » إلا أنه متابع . 


قال.صاحب «التيسير فى اختصار ابن كثير) ما نصه: «وقوله تعالى: #وأن 


يس للإنسدن إلا ما سَعى © أي: كماالا حمل عليه وزر:قكيره: كذلك لا 
يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسهء ومن هذه الآية الكريمة استتبط الشافعى 
- عليه رحمة الله ومن اتبعه ‏ أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه 
ا ولهذا لم يندب إليه رسول ا لله وَقَِدِ أمته ولا حثهم 
0 0 0 أيماء ». 00000 وو اموي 
فيه 0 الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة 0 وضولهماء 
1 من الشارع عليهما + 1 وأما الحدذيث الذي روآه مسلم في الاصححيدحة ). عن 


أبي هريرة قال : قال رسول ١‏ 0 لله عَلينَدِ : (إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 


من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده. أو علم ينتفع .يه0"" فهذه 


الثلاثة في الحقيقة» هي من : سعيه وكذة وعمله. كما جاء.في. الحديث: إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن وقن من سينا والسوي © كالرقت 


ار دنه ض2" بير بي #بير 


ونحوه وهي من آثار عمله ووقفهء وقد قال تعالى: #9إِيَّا نحن نحي الموكى 


تب كَدَموا أ. وءاثثره هش الآية [يس: ؟١1.‏ والعلم الذي نشره. .في الئاس فافتدى 


به الناس بعذهة صو انا من سعبة وعمله . وثبت في (الصبحيح؟ : (ومن دعا إلى 


هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتسعه » مس غير أن يتقص مسن أجورهم 
)0 

كش ع0 06 

سيو 2 .- 


130 في مطبوع #العسسي 4 . | )2 فيطو «التيسير؟ : «فذاك مجمع». 

قرف أخرجه مسلم فى كتاب الوصيةء باب ما يلحقّ الإنسان من الحوات يعد وفاته حدذيت 
() من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أيو داود (874” و9؟8"), والترمذي جره لياق 5ظؤظؤظ)0 وفي 

«الكبرى» (5*52. 425053 وابن ماجه (5540). وأحمد (47/5)» وإسحاق بن راهويه 
)١155١ :121(‏ في #7مسنديهمااء واب 20-7 شيبة (/9/ ١617‏ ر4١1945/1).‏ وابن حبان 

(4)4551 والطبراني في «الأوسط» 14 والبعوي لاكرفة 5 والبيهقي 0 4 من 

حديث عائشة» وهو حسن. وانظر: «الإرواء» (21775. 

)20 في مطبوع ا(قيسير العلي القدير»: «والصدقة الجارية». 

)03 أخرجه مسلم في كتاب 0 اوح واج و سيه اي 

هريرة طلييه. 00 ( 

0 انظر: «تيسير العلي القديرا 0 2255). 


انتفاع الميت بعمل الحي 


قال محمد تقى الدين: لقد صدق الحافظ ابن كثير وصدق الإمام الشافعي 
وبر فى إبطال بدعة إهداء ثواب القرآن إلى الأموات» فإن الإنسان لا يهدي إلا ما 
50 وثوابه القرآن لا يملكه الإنسان؛ لأنه لا يعلم أتقبل منه أم لم يتقبل» هذا 
إذا قرأه لله» وأما إذا قرأه بأجرة فلا ثواب له قطعا. قال البخاري: «باب إثم من 
راءئ بقراءة القرآن» أو تأكل بهء أو فحَر بها ثم روى بسنده إلى علي بن أبي 
طالب قال: سمعت النبي كَلِةٍ يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 
من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم., نأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر 
لمن قتلهم يوم القيامة"'' ثم روى من طريق”'' مالك عن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله وَقةِ يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم ., وصيامكم مع صيامهم. وعملكم مع عملهم. د القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية...») '. الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (١معنى‏ 5 طلب الأكل 
بقراءة”*' القرآنء قوله: «سفهاء الأحلام» أي: العقولء وقوله: «لا يجاوز 
حناجرهم» معناه: أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم؛ لأن ما وقف عند الحلقوم فلم 
يتجاوزه لا يصل إلى القلب»» ثم قال: «ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن 
القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك»”"'. 

ثم قال الحافظ: «روى”'' أبو عبيد «في فضائل القرآن» من وجه آخر عن 
أبي سعيد وصحح الحاكم رفعه: «تعلموا القرآن واسألوا الله به. قبل أن يتعلمه 
قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به. 0 يستأكل 
به. ورجل يقرؤه ور 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب المناقب». باب علاماتٍ النبوة في الإسلام (١١5؟)‏ من حديث 
(0) فى الأصل : «بطريق»!! 
(9) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب من راءئى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فَحَرَ 

به (/606). 
(4:) في مطبوع «فتح الباري» من غير: «بقراءة القران». 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/9؟١١ .)١55-‏ (5) في مطبوع «فتح الباري»: «وقد أخرج». 
(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (55/1)», والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم - 


انتفاع الميت بعمل. للحي 


ثم قال: «وأخرج يد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن 0 رفعه: 


«اقرؤوا التراح ل نظو وروا نبوا ع وَلة تأكلوا ندة'' العذيف وسكده 
ل" 


فوي) ا 
وقال.في «الجامع الصغير): ««اقرؤوا القرآن 0 به الله » من قبل أن يأتي 

قوم يقيمونه إقامة القِدْح. يتعجّلونه ولا يتاجلونهة وا اية وأبو داود عن 
خان »ايو 000 00 

اومعنى ايتعجلونه»: أي: يطلبؤن به أجراً دنيوياًء كالمال والجاةء فيكون 
حجة عليهم» ويكون شاهداً عليهم وسائقاً لهم إلى النار يوم القيامة؛ .نسأل الله 
العافية. ومن الآدلة على أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات بدعة باطلة 
محادثة : ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي 995 : أنه مر بقبرين 
يددرا نا فاك “الها ا وما-.يعذبان في كبير بلى إنه كبيرء أما أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لد بسر من بوله) فدعا بعجزايدة خضراء. 
فشقها شمين ) وجعل أحدهما على أخل الفبراتة 6 وجعل الشق الثاني على القبر 
الثاني وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)””').اه. 


- (وم"؟) (198/4. ط. مكتبة الرشد)» وفي إسناده ابن لهيعة: ٠‏ وعند أحمد (9/ /ا؟) 
'ضمن حديث في آخره: «وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يُرغوني 
إلى شيء منه»؛ وهو من (مسند أبي سعيد)ء وفي إسناده أبو الخطاب المصري» مجهول. 

اوالسديت عمق بو اهل الاي ْ 

0010 في مطبوع #فتح الباري»: «تحفوا». 

(1) أخرجه الإمام أحمد (4)578/9 وأبو غبيد في العااوء وَالك 9 (2514»).» والبزار 
(537 - زوائده) في «مسانيدهم»» والطبراني في «الأوسط» (559165)), والطحاويٍ إفرة 
والبيهقي )١7/75(‏ وفي «الشعب») (05575), والإسناد قوي: .كما قال ابن خحجرء 

ظ والحديث صحيح. 

(9) انظر: «فتح الباري» (9/ .)١115 0 ١70‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (870). وأحمد (81//8. 07917). وأبو يعلى )١١41(‏ في «مسنديهما). 
وعبد الرزاق (75١٠5)»ء‏ وابن أبى شيبة )18٠/٠١١(‏ في لمعت يها ا 'والبيهقي في 
(الشعب» (5541 - 5147), ا (109) من حديث جابر بن غبد الله وهو صحيح. 

(5) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (5/ 80) برقم ,)١5154١1(‏ 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأئبتّه من مصادر التخريج. 

)6 أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر برقم »)١75١1(‏ ومسلمء كتاب 


انتفاع الميت بعمل الحي 


قال محمد تقى الدين: ولو كانت قراءة القرآن للأموات مشروعة ونافعة؛ 
لقرأ النبى كك شيئاً من القرآن وجعل ثوابه لهما ولاقتدى به أصحابه» ففعلوا مثل 
ذلك» وقد كان النبي ككِ يزور القبور كثيراً ولم يقرأ على أهلها شيئاً من القرآن» 
مع أن قراءته لا حد لثوابهاء بل كان يدعو لهم ويعلم أصحابه إذا رأوا القبور 
ذلك الدعاء» كما يعلمهم السورة من القران» وقد تقدم لفظه 

ومن الأدلة على أن قراءة القرآن وجعل ثوابها للأموات غير مشروعة: 
حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد 
صالح يدعو له" الحديثء ولم يقل: يقرأ عليه القرآن» أو يدعوا المتأكلين 
بالقرآن» ويعطيهم أجرة ليقرؤوا ختمة من القرآن» ويجعلوا ثوابها لوالده» كما 
يفعل أهل هذا الزمان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 

بدعة عجيبة أخرى (الفدية) 

من عجائب ما يقع في المغرب وينسب إلى الإسلام - وهو بريء منه - شيء 
المحتالين ليعملوا لهم «فدية» للميت» تنقذه من العذاب» وتجعله من أهل الجنة. 
فإدا كان قبره حمرة من حفر النار ينقلب في الحين روضة من رياض الجنة. وذلك 
أن أولتك البطالين يذكرون (لا إله إلا الله) سبعين ألف مرة» يتقاسمون العدد فيما 
بينهم ء ٠‏ كل واحد بضعة آلاف» مصعييم دللى الميسكين» ل ل 
ينا من الدراهم يأكلها سحتاء قال الله تعالى في سورة البقرة ايها لذن 
اموا ارا مما 53 2 1 فيو لكل ول مكف والكررة 
شم فلمو 469 الآية [البقرة: 595؟]. 

قال صاحب الكشكين) ما نصه: (يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزفهم في و 
سبيلة كرو الثواب عنذه #مّن قَبَلٍ أن 0 وم # أ : وم القيامة ف 
0 * ولا سَمَعة 4 أي : لا يشتري نفسه ولو ذفِعَ ملء الأرضن ذه ولا اتتفعه 


- الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (؟19) من حديث ابن 
عباس وكيا . 


انتقاع ل 


اللصحبة ولا القرابةء ولا تنفعهم شفاعة الشافعين» وقوله: لوَالْجَيونَ هُمْ م 
لظَيِمُوي 4 أي : ولا ظالم أظلم ممن لقي الله كافراً)”''. ظ 
وقال تعالئ في سورة إبراهيم : (قل بارت لنت َامَنُا خا ضار 20 
َرَفنَهُمْ سِرًا ولاه ين مَبَلٍ أن يأَقَ ٍ ل فيه ول خلال 1 الإبراهيم 1 ,17١‏ .' 

كال “ضاحي '(العنشي» فا "تنه 0 الله عباده بطاعلتهء والقيام بحقه. 
والإحسان إلى خلقه. بأن يقيموا الصلاة مع عبادة الله وحده لا.شريك له2"0. وأز 
يتفقوا مما رزقهم الله بأداء الركوات والنفقة. على القرابات والإحسان إلى 
الأعاني) والمراد بإقامة الصلاة هو المحافظة عليها وقتاً وحدوداً وركوعاً 
وسجوداً وخشوعاً. والإنفاق خفية وجهراً وذلك لخلاص أنفسهم. #مّن. قَبْلٍ أن يلق 
يوم # وهوايوم القيامة. لا بيع فيه ولا حِللٌ» أي: ولا يقبلى من أحد فدية بأن 
(تفدى نفسه بمال)”"». وقوله تعالى: #إوَلَا جِلَلُّ4 أي: ليس هناك مخالة خليل 
يضح عمن استوجب العقوبة» بل هناك العدل والقسطء والمراد أنه لا ينفع 
أحداً بيع 0 فدية ولا صداقة أحد 5 '"شفاعة أحد إذا لقي الله كافراًء كما قال 


6 1 


تعالى :. «وَأنّقُأ يوْمَا لَا جَرَى كن عن كن طَيكا ولا بل ينها عَذقٌ 16 تكفيت مَك و1 
هم يْصَرُونٌ 49 . ض 17 مود لكو 
وقال تعبالى في عرد الحديد: دالو لا يُوِعَذٌ مك يديم ولا من الْدبنَ 1 
موك دار حي 3 ويس الْمَصِير 09* الآية [16]. ام 
قال باحك سك ل لا يُوْخَدُ مسك هدي ولا مِنّ ادن كتواً» أي + 
لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهياً ومثله: معه ليفتدي به من“عذاب الله ما قبل 
منه. وقوله تعالى: مأوت 4 أي: هي مصيركم., وقوله تعالى: #9 
متك 24 أ ع هي "أؤلى بكم من كل منزل على كفركم زارتيانكم' لاتير < 
مص 2004 . ظ 
:قال محمد تقي الدين: والايات في هذا المعنى كثيرة» فمن ثبته الله بالقول 
00 ظ خض الناحية, فإنه يوفقه عند 0 القير إلى 0 الصحيح؛ 


007 انظر: ١تيسير العلي القدير)‎ )١( 

030 في مطبوع التيسيز العلي القدير) من غير :. «(له»! 

(9) بدلها في مطبوع لمشيو العلي القدير) : «بأن تباع نفسه) . 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير؛ (7/ 055). (0) انظر: «تيسير العلي القدير» (5/ 55 


انتفاع الميت بعمل الحي 


ويفسح له في قبره» ويكون قبره روضة من رياض الجنة. وذلك هو السعيدء فلا 
يرى إلا ما يسرّه في البرزخ» ثم يبعثه الله ويحاسبه حساباً يسيرأًء أو يكون من 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» كما جاء في الحديث الصحيح"''. 
وإن أضله الله كما يضل الظالمين» وختم له بسوء جزاء وفاقاًء لم يوفق إلى إجابة 
سؤال الملكين فحمّت عليه كلمة العذاب» فلو اجتمع جميع أهل الأرض وذكروا 
لا إله إلا الله سنين عديدة لم يستطيعوا أن يخففوا عنه شيئا من العذاب وإن قل. 
فهذه الفدية"”'“ التي يعملها جهال المغاربة من البدع والضلالات ولا تجلب على 
فاعلها إلا مقت الله وغضبه.ء وأما الميت فإن كان موحد لله متبعاً لسنة 
رسول الله يكل وفعلها أولياؤه لم تضرهء وإن كان موافقاً لأهلها موصياً لهم بها 


زاده الله بها عذاباً. 


.)١؟١ص( يريد حديث البراء الطويل» المتقدم‎ )١( 

(؟) ونحوها صلاة يدعو لها الجهال تجبر ‏ على ذمة واضعها قاتله الله ذنوب ترك الصلاة 
وعد سئة و وكققيت فق باطليا فى ان كقان '«القول الحيية ف 'اخطاء المصليد» 
غات 1117 : تاها لليعدرى: لقعا عضي اقشاع لامر ةقر لا اننا 


ما يعتقده المسلم ف الخلفاء الراشدين - 
شاك أضكات رسول :تله انه , اجمعين ظ 


قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ونثبت الخلافة بعد 00 لله كله أو لا 
لأبي بكر الصدي بيق''' تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة». ظ ظ 

اختلف أهل السنة في خلافة الصديق”'"'» هل كانت بالنص . أو بالاخغيار؟ 
تذعب التسية اللشترئ وحباعة ين اهل اديت إلى أنها ثبتت بالنص الخفي 
والإشارة. ومنهم من قال: لتقن الجلي». وذهب ده رك أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار؟ 

والدليل على إثباتها بالنص أخبارء من ذلك: ما أسنده البخاري عن جبير بن 
مطعمء قال: انت أمرأة النبى 385 فأمرها ' أن ترجع إليهء قالت: اي 
فلم أجدك؟ كأنها تريد الموتء قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر)”". والثاني 
عرد كن وياد قال: قال رسول الله تكلةِ: «اقتدوا اللاين من بعدي 


أبي بكر وعم )") . رواه أهل (السئن» . 


6 في مطبوع اشرح الطحاوية) بعده: ١ؤَلنه).‏ 

00 في مطبوع شرح الطحاوية) بعده: (وَيِلِيه). 

(6) أخرجه البخاريٌ في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب منه 0007 ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق نه (7785) من حديث 
جبير بن مطعم . 

640 في مطبوع ااشرح الطحاوية»): «وحديث)»). 

(6) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (49/ 0٠‏ الكنى). والترمذي (3557)» وابن 
(900). والحميدي (554)» وابن أبى شيبة ١١/15(‏ و5١014/1):‏ وأحمد 0 
,.)1١05 .35868 5‏ ولافضائل ا (8لا:. 581/4)» وابته :عبد الله فى «السنة» 
.2١754 - 550(‏ و«الزوائد على الفضائل» (8/ا5. 5194). والطحاوي في «المشكل) 
(85/6 - 86). وابن سعد (555/5). والفسوي .)580/١(‏ والخلال في «السنة)» 
(3"95), والبزار (/5851؟ ‏ 2)5859 وجمع من حديث حذيفة. 


مايعتقده ا ف الخلفاء الل اشدين وسائر أصحا ينه أ : 
يعتقره المسلم في ء الراشدين وسائر ب رسول الله أجمعين لد 


يريك 


وفى «الصحيحين)» عن عائشة وعن أبيهاء قالت: دخل عَليَ رسول الله َل 
في اليوم الذي بدئ فيهء فقال: «ادعي لي أباك وأخاك» حتى أكتب لأبي بكر 
كتقانا مااي قال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)"''. وفي رواية”'': «فلا يطمع 
فى هذا الأمر طامع) . وفى رواية 0 «ادعى لى عبد الرحمن بن أبى بكر. 
لأكتب لأبى بكر كتاباً لا يختلف عليه). ثم قال: «معاذ الله أن يختلف المؤمنون 
فى أبى كر 

قال محمد تقى الدين: وهذا نص صريح يدلنا على أن النبي يله ما ترك 
الكتابة لأبي بكر الصديق أن يكون الخليفة بعده إلا لأن الله أعلمه أن هذا هو 
الذي سيكون فلم يحتج إلى كجاية. وكذلك وفعء فالعحب من الشيعة كيف عموا 
عن هذه الحقيقة. ومن يضلل الله فما له من هاد. ظ 

ثم قال شارح : «الطحاوية»): «وأحاديث تقديمه فى الصلاة مشهورة معروفة» 
وهو يقول: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»” » وقد روجع في ذلك مرة بعد مرةء 
فصلى بهم مدة مرض النبي ذَكلِةِ. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله عَِنةِ يقول: واه ل ل ل 
شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة, فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف. 


35 قال الخليلي في «الإرشاد» (١/4/ا”):‏ ااصحيح معلول») أي : 8 غير فادحة. 
وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير' (40/5) بعد كلام: «يروى عن حذيفة عن النبي كل 
بإسناد جيد ثابت» وحسنه الذهبي في "تاريخ الإسلام» (؟//ا6١).‏ 
وتكلمت عليه بتطويل وإسهاب في تعليقي على «المجالسة» (5608/8 8 )١517‏ رقم 
(07).» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المرض» باب قول المريض: (إني وجع) (05777)» ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ونه برقم (171) من حديث 
عائشة . 

(؟١)‏ هذه رواية لأحمد 2)٠١77/7(‏ وإسنادها ضعيف. فيه نوفل بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

(9') هذه رواية لأحمد .4)١55/7(‏ وابن سعد (/ 2.)١8٠١‏ وإسنادها صحيح» ونحوها لمسلم 
(/73741). 

(5:) انظر: «شرح الطحاوية»  017(‏ 0195). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب حَد المريض أن يشهد الجماعة (575): ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر برقم (518) من حديث 


7 كدر فر له ثم استحالت سيت ابن الخطاب: قلم 1 الناس 
ينفري فَرِيّه» حتى ضرب الناس بعطن”''. وفي «الصحيح؟ أنه كك قال على منبره : 
«لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء عتجوادي 
المسجد خوخة إلا سَدّث. إلا خوخة أبي بكر)” "70" . 3 


ا ب ع دا نع عن اند 

الأول : حديث المرأة التي جاءت. إلى النبي كَةٍ فأكرمها وأعطاها شيئاً ه من 
المال» وأمرها أن ترجع إليه ليعطيها مرة أخرى.» فقالت له: ماذا أصنع إن جثئت 
فلم أجدك. قال: «ائتي أبا بكر؛ تجدي عنده مثل ما وجدت عندي». وهذا يدل 
على أن النبي كَل كان يعلم بإعلام الله له أن أبا بكر هو الخليفة من بعده»ء وهذا 
واضح لمن كان له قلب صافي خال من سموم البدعة. 

الحديث الثاني : أمر النبي كل جميع المسلمين أن يقتدوا باللذين من بعده أبي 
بكر وعمرء يعني اقتداءً خاصاً. وذلك يدل على خلافتهما وفضلهما على غيرهماء 
وإلا فالاقتداء العام لا يختص بهما ٠‏ قال الله تعالى في سورة التوبة: السو 
لْأولُونَ ٠‏ من الْمهاجرنَ والأنصار وَآلْذِنَ تبَعوهم بحسن رض الله عَنْهُمَ وَرْسُوأ عَنْهُ وَلعَدَ 
تخ كت تبضرئ غَتها الأتْهدُ حَِرنٌ ذيآ أبدأ دَلِكَ الترذ ]| يم 02> الآية .5٠٠١[‏ 

وفي الحديث الرابع”* نظي : دليل واضح على خلافة أبي بكر الصديق؛ 
لأن النبئ يلةٍ قال لعائشة ومن معها: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»: فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يسمع الناس» 
وأشارت على النبي كَكِِ أن يأمر بذلك عمرء فغضب. وقال: «إنكن صواحب 
يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس». وقد فهم أصحاب رسول الله كك من هابا 
الأمر أنه الخليفة بعد رسول الله كله وقالوا: جعله النبي كله إماماً لنا في أدينناء 
فكيف لا نجعله إماماً في دنيانا . 


)01 5 البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يده باب منه.(2)77534 ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر َه (7795) من حديث أبي هريرة طن 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ولِ:وأصحابه إلى المديئة 
(7505)» ومسلم في كتاب فغبائل الصحابة» باب :من فضائل أبي 0 الصديق طلاه 
(7785) من حديث 7 سعيد الخدري وين . ظ ئ 

(9) انظر: «شرح الطحاوية» (075). () كذا! لم يذكر (الثالث). 


مايعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


0 0 حديث 0 التي 3 رف الله لَه . 
60 

بثر تحفر فيتقلب توابها قبل أن تطلوىة ْ 

قال محمد تقى الدين: ومعنى «تطوى» تبنى جوانيها بالحجارة» فإذا حفرت 
البئر حتى ظهر ماؤها ولم تبن جوانبها بالحجارة ولا بغيرها فهي قليب. 

قال فى النهاية: «الغرب ‏ بسكون الراء ‏ الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد 
ا قال الكرمانى: «العبقري: كل شىء يبلغ انا وقال فى «النهاية): 
اعبفري القوم سيدهم وكبيرهم وقويهم. والأصل في العبقري» فيما قيل: إن عبقّر 
ورنه سكي : يسكنها الجن فيما يزعمون؛ فكلما رأوا شيئا فائقا غريبا مما يصعب عمله 
ويدق2 أو شيئاً عظيماً في نفسه. نسبوه إليها فقالوا: : عبقري» ثم اسع حتى سمي 
اليك لكي 1 

قال محمد تقي الدين: ومعنى «يفري فرية» أي: يقطع قطعه قال الشاعر : 

ولأنت تفري ما خلقت وبع عن القوء مخلق تم لا يبري 

والخلق هنأاء معنئاأاه: التقدير يصف الشاعر ممذدوحه بموة العزم وإنجاز 
الوعد. والعطن : مناخ الإبل والذنوس: الدلو المملوءة ماع قال الكرمانى 0 
معنى الحدية: «وهذا مثل ضربه قن ولاية أبى بكر وعمر بعل رسول أللّه َيِل 
و(الذتويان) انها هما تان ولميها: أ دكن ور صد ف الاضة) :نما هو قي 
بقتال أهل الردة» ولم يتفرغ لفتح''' الأمصار وجباية الأموال""'. وأما عمر فطال 
زمانه وكثرت فتوحات الممالك وحسنت أحوال المسلمين فيه»). 
)١(‏ انظر: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» 2»)١7777/7(‏ و«شرح الكرماني على 

صحيح البخاري» .)1١77/75(‏ 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (7/ 149 7) ات لجرت اا ات ار 
(9) ذكرها الخطابي ف في «أعلام الحديث» )١7577/7(‏ وعند الكرماني في «شرح البخاري» 

0702 #العقري: الكامل الحاذق في عمله). 
(:) انظر: «النهاية» (1777/7) باب العين مع الباء تحت مادة «عبقر». 
(4) في مطبوع «أعلام الحديث»: «اشتغاله». 


(7) في مطبوع «أعلام الحديث»: «فلم يتفرغ لافتتاح». 
(0) انظر: لأعلام الحديث» (17777/7 .١7717-‏ ط. جامعة أم القرى) وعنه الكرمانى في 
ااشرح صحيح البخاري») (15؟7/ .)١77‏ 


ما يغتقده المسلم في الخلفاء ماحد اكد سحا عاك اجفنعين ‏ 


قال محمد تقي الدين: وكون الى بكر الصديى لم كان[ محكين بعد 
النبي كَل وشغله بقتال أهل الردة عن الفتوحات ليس نقصاً في حقهء فإن فتنة 
الردة كانت خطراً عظيماً على الإسلام, ل ها ا علي لأبيى بكر 
الصديق. وهو أفضل الناس بعد رسول الله يكةٍ بالآدلة القاطعة..:واتفاق أهل السنة 
بذللةه على ذلكه. [ 


الحديث السادس: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خاليلة»27 الحديث. ولما سئل النبي 2 من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» 
قيل: من كه قال: «أبوها" .و فضائله ين 0-6 الله , عليه قال لي 


030 وقيل - عير ذلك. 00 من (المتطلة الثاني» من «الاستيعاب» 30 
(550؟))2. 


قال شارح «الطحاوية» اذَه : ا + ثم لعمر بن 0000 أي : ونشت 
الخلافة بعد أبى بكر" لعمر"'» وذلك. بتفويض أبى بكر الخلافة إليه» واتفاق 
5501 وتشائل"" اشهر فين أن تدك وأكثر من أن تذكرء فقد روى 
فو مجمد ابن اتحفية اند قال يلك لأبية يا انعفن شير الشاس بعد 


(0) أخرجه الترمذي (0887: والنسائي فئ: «فضائل الصحابة» (5)) :وأحمد في «فضائل: 
الصحابة» »)١779(‏ والطحاوي في «المشكل» 2)25١5(‏ وابن حبان (4210. ,)071١١5‏ 
والحاكم (5/؟١١)»‏ والحديث صحيح. ظ 

() وقيل: سنتين وثلاثة عشر وعشر ليال» كما في «أنساب الأشنراف»  75(‏ «أخبار 
الشيخين») أو اثنين وعشرين يوماء كما في «تاريخ مولد العلماء» لابن زبر (ضص7”7), 
و«تاريخ الطبري» (7/ )57١‏ وقيل غير ذلك» كما تراه في «الأحاد والمثانني» (رقم لالا2 

4لاء بعد 5”, 594). «تاريخ الخلفاء» (؟55) لابن ماجهء «معرفة الصحابة» ,21١077/١(‏ 
)١708 ١/4‏ رقم (/731, 22٠١١‏ «المعجم الكبير) )5١/١(‏ رقم (51), الأسماء الخلفاء 
والولاة وذكر ددهم (ص 07 7) مع «جامع السيرة». لابن حرزم. 00 ظ 

(4) بعدها في مطبوع الشرح الطحاوية» : ١‏ وين ) . 

(0) بعدها ىق مطبوع ااشرح الطحاوية»: ١‏ وفنا . 

() بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»): «وَيينه). 

لا( في مطبوع شرح الطحاوية»): «وفضائله ينها . 


0 


مابعتقددا فى الخلفاء الر اشدين وسائر أصحا الله 1 : 1 ا 


رسول الله كللِ؟ فقال: يا بني» أَوَ ما تعرف؟ فقلت: لاء قال: أبو بكرء قلت: 
ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول: ثم عثمان» فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا 
إلا رجل من المسلمين'''. وتقدم قوله يَكلِةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي. أبي بكر 
وعمر)”'2. وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس" قال: وضع عمر على سريره. 
فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه» قبل أن يُرفع”*'. فلم يرعني إلا برجل 
قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه» فإذا هو عَليء فترحم على عمرء وقال: 
اما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك. وإيم الله إن كنت 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع رسول الله كَل 
يقول : «جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو 
بكر وعمر). فإن كنت لأرجو» أو لأظنٌ أن يجعلك الله ا 


وتقدم حديث أبي هريرة'' في رؤيا رسول الله كله ونزعه من القليب ثم 
نزع ني 54 2 اشحا نك الدلق غويا : «فاأخذها ابن الخطاب. فلم أر عبقريا من 
الناس ينزع نزع عمر. حتى ضرب بعطن» . وفي (الصحيحين2)» من حديث سعد بن 
أبي وقاص: قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله كه وعنده نساء من 


)١(‏ بنحوه من هذا الطريق عند البخاري (2)751 وأبي داود (9؟557)» وابن أبن عاصم في 
(السنة» 42١١١6 .١٠١5(‏ والاجري في «الشريعة» رقم )١859 ١875(‏ وغيرهمء 
وللأئر طرق أخرى كثيرة» فصلت فيه في تعليقي على «المجالسة» /١(‏ 555 158). 
وعلى (الكبيرة السابعة والخمسين) من تعليقي على «الكبائر» (النشرة الثانية) وقال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» (ص54١)‏ عن هذا الأثر: «هذا متواتر عن علي به فقبّح الله 
الرافضة. وقال شيخنا ابن تيمية [في «مجموع الفتاوى») (5/ ل ٠١‏ 5)]: وقد روي عن علي 
من نحو من ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة.. .»© وذكره. 

(0) سبق تخريجه. 

(6) بعدها في مطبوع شرح الطحاوية» زيادة: ١وَفنه).‏ 

(5) في مطبوع اشرح الطحاوية» زيادة: «وأنا فيهم». 

(5) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (57/894) 
من حديث ابن عباس. ونحوه عند البخاري أيضا كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب (7588). 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «جلاء الأفهام» (ص 707 100) لابن القيم - رحمه الله 
عا لون د 


)25 في مطبوع شرح الطحاوية»: ١‏ وين ؟ : وسبق تنخريجه 0 


مايعتقده المسلم في الخلفاء الرلشدين وحائن أضمكاب رسول الله أجمعين 


:قفون مكلطض هالة اميوافيه وب الوه ويس ٠.‏ فقال رسول الله كلق : 
«إيه يا ابن النطايه رادي نفسي بيده ما لقيك الشسيطان سالكاً فحاً ب--3 
فجاً غير.فجك"''.. وفي «الصحيحين» أيضاً. عن النبي كل أنه كان يقول: 
كان في الأ فلكم محذقون. فإ يكن في أن مهم أجد قن مر بن الخطاب 
منهم»” '' . قال ابن وهب: تفسير «محدّئؤن»: ملهمون)7 ظ ظ 

"قال البخاري بسنده عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت بعمر بن الخطاب9©) 
قبل أن يصاب يأيام بالمدينة ووقف على حذيفة بن اليمان ,وعثمان بن حنيف 
قال”': كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حمّلتما”' الأرض ها لا تطيق؟ قالا : 
حملناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل . 

قال: انظرا أن تكونا حمَّلْتُما الأرض ما لا تَطيق؟ قال: 'لا. 0 دن 

'سلمتي الله لأَدَعنّ أزامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً. قال: فما 
أناف علية لكواية" عن أعيج انإ لقانم ها" لبتي أذ ها اعد الله بن 
عباس غداة أضيب ‏ وكان عي قال امكوواء حتى إذا لم ير فنه.0) 
لان وربما قرأ سورة يوساف / أو النحل» وذلك في الركعة الأولى حتى 
تجتدميع' ' الناس» فما هو إلا أن كبّرء فسهعته يقول: قتلني أو أكلني الكلبٌ» حين 
طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد يمينا ولا” ''' شمالاً إلا 


000 أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. بات صفة إبليس وجنوده برقم (92؟), ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ار ل ا اي 
أبي وقاص . 

00 أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب ل ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم . ا تق ا الله 
تعالى عنه ‏ (7794) من حديث عائشة .رضي الله تعالى عنها . 0207 

(9) انظر: الشرح الطحاوية» (59ه _ ..)05+٠‏ (5) ف مطبوع شرح الطحاوية»: ١‏ ليد ؟ . 

(60) فى مطبوع شرح الطحاوية»: «فقال»). ْ 1 ْ 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قد حملتما». 

(0) في مطبوع اشرح الطحاوية»: «أربعة». (4) في مطبوع «شرح 5 (#فيهنٌ! . 

(9) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «١يجتمع».‏ ظ 

)05١(‏ في مطبوع «شرح. الطحاوية» من غير: (لا». 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


طعنه. حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه برنساء فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . 

وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه». فمن يلى عمر فقد رأى الذي 
أرى؛ وأما ا المسجد فإنهم لا يدرون دي قل 1 0 كتمسر وهم 
قال : 00 انظر من قتلنى : 

فجال ساعة. ثم جاء فقمال: اغلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: بعمء 
3 اللهء لقد أمرت به فقوو نا الحمد لله الذي لم يجعل 0 اك رجل 
يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثرٌ العلوج بالمدينة وكان العباس 
أكثرهم رقيقا . 

فقال: إن شعئت فغلكةت أى: إندشعة ققلنا عن 76 ت قال : كلك بعدما 
تكلموا بلسانكمء وصلوا إلى'' قبلتكمء وحجوا حجكم؟ فاحتٌّمِلَ إلى بيته 
فانطلقنا معهء وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذٍء فقائل يقول: لا بأس”". 
وقائل يقول: أخافٌ عليه . 

ااه فخرج من جوفه. ثم ا 
جرحه م بن أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناضى اتدل ”7 0 يثنون عليه 
وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. من صحبة 
رسول الله كَكَِةّه وقدم في الإسلام ما قد علمتء ثم وليتَ فعدلتَ» ثم شهادة. 
قال: وددت أن ذلك كَمَافٌ لا عليّ ولا لىء فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرضّ» 
قال: رَدّوا عَلِيَ الغلام؟ قال: يا ابن أخيء ارفع ثوبكء فإنه أنقى لثوبك وأتقى 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «سبحان الله سبحان الله». 
6 في مطبوع اشرح الطحاوية»: «قال: قاتله». ظ 
(0) في مطبوع «شرح الطحاوية»: امنيتي». (5) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «على يد). 
(5) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قتلنا». 
(0) في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: (إلى». 
(0») في مطبوع «شرح الطحاوية»: ١لا‏ بأس عليه». 
(4) في مطبوع «شرح الطحاوية»: اجوفه». ‏ (1) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فعرفوا». 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «فجعلوا». 


ا( ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصجاب رسول الله أجمعين 


لربك. يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي مِن الدين؟ ‏ فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألفأ أو نحوهء قال: إن وفّى له.مال آل عمر قَأدّه من أموالهم. وإلا فسل 
في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم فُسلَ في قريشء» ولا تعدا '' إلى 
غيرهم» فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر 
الكلام :ولا تقل :امبر المؤسيو» اناق الت البوم للمؤميق أميرا د وقل يستادن 
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 

فَسلّم واستأذن. محر طابها رججدها داعي ل ي» فقال : 2 
لع البادم ويعتات أن يدفن مع صاحبيه. عالت : كنت أريده 
لنفسي» ولأوثرنه"" ' به اليوم على نفسيء فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر 
قد جاء. قال: ارفعوني فا سعةة وجل النه وال" ما لديك؟ قال: الذي تحببيا 
افير المز تين ادنف» قال: الحمد لله. ما كان من شيء أهم إليّ من ذلك» فإذا 
سكسس حرم سل يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت لي 
فأدخلوني. وإن ردتني ردوني” ا مقابر المسلمين» وجاءت 1 المؤمنين حفصة 
داه ف 17 تين وأنتاها فمكاة ال لحت اهف كد موه ناعم 
واستذن"' الرجال» فولجت داخلاً”'' فسمعنا بكاءها من الداخل. 
' +فقالوا: أوضنييا أهير المؤمتية:-امعخلف» قال: ها اجذ احى هذا الأمر 
من هؤلاء النفر أو*' الرهط الذين توفي رسول الله كلِ وهو عنهم راض» فسمى 
علياً وغقمان والزبير :وطلحة وسعدا وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن 
عمر::ولسن لهامن الأمن فىء كهيثة التعزية له فإن أصابت الإمرة©2 سعدا فهو 
ذاك. وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء أفإنى لم أعرله طن" ف فضي بوالة نكميال ؛ 
وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم ويحفظ 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية : اتعدهم). 

00 في مطبوع «شرح الطحاوية»: «ولأوثرن». فرة في مطبوع 0 الطحاويةة: «قال». 
(54) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فردوني». 00 

(4) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «يسترنها»» والمثبت في «صحيح الخاريا أيضاً . 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»): «واستأذن». ظ [ 

(0) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «داخيلا لهم» . ظ 

() .في مطبوع اشرح الطحاوية»: «أي». (9) في 9 53 الطحاويةم : الإمارة. 
() في مطبوع ١اشرح‏ الطحاوية»): «من). 5 | 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراء الذية ووو الداد لان م قا 
يقبل من محسنهم. » وأن"'' يتجاوز عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار ا 
فإنهم ردء الإسلام» وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم. وأوصيه سا خيراًء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» أن يأخذ 
من حواشى أموالهم. 0 ' على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله د 
أن يوفي لهم بعهدهم» ون يقاتل من ورائهم. ولا يكنا إلا طاقتهم. فلما بض 
خرجنا به فانطلقنا نَمْشِيء فسلم عبد الله بن عمرء قال: ستاذن :مهريخ الخطات 
قالت: أدخلوهء فأدخلء فوْضع هنالك مع صاحبيه»2©. 
خلافة عثمان بن عفان وك 

قال شارح «الطحاوية» : «لما دفن عمر اجتمع أهل الشورى» وهم ستة 
نص عليهم عمر ذَهء فقال: «ما أَجدٌ أحنَّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر؛ أي 
الرهطء الذين توفي رسول الله يكو وهو عنهم راض؛ فسمى: علياًء وعثمان. 
والزبير» وطلحة» وسعداًء وعبد الرحمنء وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء 
وليس له من الأمر و 

«فلما فْرِعَ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكمء قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي». فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام؟ لينظرن 
أفضلهم في نفسهء فأسكتَ الشيخانء» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ؟ والله 
عليَ أن لا آلو عن أفضلكما'''؟ قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة 
من رسول الله كَلِِ والقَدَمُ في الإسلام ما قد علمتء. فالله عليك, لثن أمَّرتك 


(1) في مطبوع شرح الطحاوية) من غير: «أن). 

(؟) في مطبوع «اشرح الطحاوية»: «وأن تدا . 

(*) في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «45). 

(5:) أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان مله 
(330), وانظر: شرح الطحاوية) 08٠(‏ - ”057). 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» (047). 

() في مطبوع «شرح الطحاوية» : (اأفضلكم». 


أصحاب رسول الله أجمعين 


لتعدلن ؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعنّ ولتطيعنَ؟ ثم علا بالأخفر فقال له.مثل ذلك» 
فلما أخذ الميثاق. قال: : ارفع يدك يا عثمانء فبايعه. فبايع له علي .وولج أهل 
الدارء. قبايعوه»”'' . يا . 1 

اومن فضائل عثمان ذَنه الخاصة:. كونه ختن رسول الله ول على ابنتيه" 
وفي "صحيح مسلم؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل مضطجعاً في بيته 
وكاشفاً””عن فخذيه أو ساقيهء فاستأذن. أبو بكرء فأذن له وهو على تلك الخال. 
فتحدّث. ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك. فتحدّث». ثم استأذن عثمان. 
فجلس رسول الله كد وسوّى ثيابه» فدخل فتحدذثء. فلما خرج قالت عائشة 
دخل أبو بكر فلم تهتشن له ولم تبالهء ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة؟!0”*'» وفي. «صحيح البخاري»: لما كان يوم بيغة الزضوان وأن 
عثمان””' كان قد بعثه النبي يَلِ إلى مكةء وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة. فقالل رسول الله عَلِلَهٍ بيده البمتن «هذه يد عثمان». :فضرب بها 
على يده فقال: «هذه لعثمان كي نذا 


محص يسود اد لمصسا الراشدين.وسائر أم 


خلافة على ب ب وي 


قال شارح «الطحاوية» 1 اقوله: الاثم لعلي بن أ بى طالب 2-7 أ : تفي ل4) 
الخلافة بعد عثمان لعلي”*': لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار إماماً حقاً 56 


.)085( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجالسة» (510) وتعليقي عليه. 

ف في مطبوع شرح الطحاوية» من غير: «و». 

0 أخرجه مسلم 3 كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ل بات من فضائل 
عثمان بن عفان نه برقم )١510١(‏ من حديث عائشة وَقْينا . 

(2)6 في مطبوع ارخ الطحاوية» زيادة: «وَيين) . ا 

(5) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب التبي كك باب مناقب عثمان. بن عَمَانَ أبي 
عمرو القرشي م طَينهُ برقم (7594) من حديث عبد الله بن عمر. 

وأطرافه بالأرقام (170, ععلاس كتحي #الموى لمق حفجق لمكقء مقبر) 

(0) انظر: «شرح الطحاوية»  5415(‏ 010). ظ ظ 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وتنثبتٌ». 

(9) في مطبوع #اشرح الطحاوية» بعده: (وَوُي؛. 


ما يعتقده المسلم في الخلقاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


الفذاغة »ينغتو :اليه الى ا ضائه غيافة تيو ةا نينا و عليه عدت برفية "57 أنه كال 
قال رسول عد : «خلافة النبوة. ثلاثون سنة ء ثم يؤتى الله ملكه من يشاء»”" 


كانق'"“خلانة ان يكن الصدق سس وثلاثة كنيو امقلذدة مسر عكر 


سنن ات وخلافه تهات ائنتي 00000007 ل على : أربع سنين 
وتسعة لطي وخلا فه الحسن : ندلنة. [شهن: 


فالخلانة تعن لامو المويى عن بن أ ظالن "ييل :تمان" بساسة 


من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب0١٠)‏ ما في (الصحيحين)» عن 


0010 
00 


فر 
40 


(0 


(03 


(37 


00 
(0 


في مطبوع «شرح الطحاوية»: «سفينة المقدّم ذكرة». 

أخرجه أبو داود برقم (4555 و55417), والفساتي:ة فى «الكبرى» 2)8١55(‏ وأحمد (5/ 
و9١575).‏ وفي (فضائل الصحابة» (89/ا. ١7‏ )ا وابئه عبد الله في «زياداته على 
الفضائل» (790). وفي «السنة» 20١100 - ١105(‏ وار ان عاصم في «السنة»  ١١81(‏ 
6»؛» وفى «الأحاد والمثاني» .)١1١٠ .١79 .١١7(‏ والبزار (ا85”. 5858. 
22 والطحاوق في (المشكل؛ ؛3"519). وابن حبان (25957. 2425561 وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» (5157). والطبراني .١7(‏ 17*5. 51554). والحاكم (؟/ 
65 والبيهقى فى «الدلائل» (7417/5. 20747 وإسناده حسن . 

في مطبوع انبرج الطحاوية» : الوكانت». 

وخمس ليال. انظر: «تاريخ خليفة» .)١57(‏ «طبقات خليفة» (51)» «تاريخ اق وزقة 
الدمشقي» (1/ )»١‏ «تاريخ المدينة» (”7/ 56> وما بعد)ء «تاريخ ابن ماجه» (ص؟ ”7‏ 
*77)». «معرفة الصحابة» ,)١97/١(‏ «المعجم الكبير» 6)017/1١(‏ «تاريخ دمشق) (27*0 
845“ _لارنل وخ ١6د .)1١04‏ لأسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدهم» (ص7”67). 
إلا اثنتي عشرة ليلة. انظر: "تاريخ خليفة» (//ا١).‏ «تاريخ الخلفاء» )١(‏ لابن ماجه. 
«عيون المعارف» (ص”2)”07. «أسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدْهمظ (صة ه"). 

انظر: «الأحاد والمثاني» :»)١10(‏ «معرفة الصحابة» :)7591١/١(‏ «أسماء الخلفاء والولاة 
وذكر مددهم» (ص700). «تلقيح فهوم أهل الأثرا (ص84). 

في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: ١صَلنه؟.‏ 

8 مطبوع شرح الطحاوية») بعده: ( ويقنه) . 

في مطبوع شرح الطحاوية»: «ومن»). 


. في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: ( وله‎ )٠١( 
.)هنلَو١ في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده:‎ )١١( 


ما دعتقده المسلم في الخلقاء الزاشدسن و سائر أصحاب .ىن سؤل أنثه أجمعسن.: 


موسى. إلا أنه لا نبي بعدي”'". وقال كَلِ يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا 
بحب الله ورسوله .ويحبه الله ورسوله»» قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لى عليا».. 
فأتي به أرمدء فبصق في عينيه. ودف الراية إليه» ففتح الله عليه»”"*, ولما نزت هذه 
الآية ##فَمَلُ تَعَالوا سدع أبنككنا وَأْسَاكْرَ ونسآمكا ةك وَضَآكم ونا وَأنشْسَك 4 [آل عمران: »]5١‏ 
دغا رسول الله كلل غلبا وقاطمة وعدا وتدسينا: فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»”'" 6 00 

«قوله””': «هم''' الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون»: ظ 

تقدم الحديث الثابت في (السئن» وصححه الترمذي» غنين العرباض: :بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله كَل موعظة بليغة» ذرفت منها البعيون». ووجلت 
منها”"' القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»””".. وترتيب 
الخلفاء ار وِوي أجمعين في الفضل» كترتيبهم في الخلافة»"؟. 


فضل العشرة المبشرين بالجنة 
قال شارح (اتط و ها نس «قوله: «وإن العشرة .الذين سماهم 
رسول الله يكوا 1 وقوله الحق وهم: أب فكنة وعمرهء وعشمانء وعلي» 


6 أخرجه البخاري في ككات فضائل أصحاب النبي ِكل باب مناقب علي بن أب طالي 
(707).: ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
اي حديت سعد بن أبن توقاضن اللي . 

0( أخرية البخاري فى كتاب فضائل أصحاب النبي كيه باب 57 علي سن 5 0 
ا ومسلم كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن أ, بي طالب 5 
(0) من حديث سلمة بن الأكوع. 

ره أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عا عنهم » باب من فضائل 
علي بن أبي طالب ظَفِيهِ برقم (6 رن اي 

(4) انظر: «شرح الطحاوية»  010(‏ 0547). (0) هذا قول صاحب «الطحاوية» اَنُه : 

6 في مطبوع شرح الطحاوية): الوهم). 

0 من مطبوع «شرح الطحاوية»» وسقطت من الأصل . 

(60) مضى تخريجه مطولاء والحديث صحيح. (4) انظر: «شرح الطحاوية» (058). 

- بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وبشرهم بالجنة» نشهدٌ لهم بالجنة؛ على ما شهد‎ )09١( 


51 1 | 2 ! 01 5 ساء ءِ اي ِ 8 ا ا 


وطلحةء والزبير» وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن 
الجراح؛ وهو أمين هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين2. 

تقدم ذكر بعض فضائل الخلماء الأربعة. ومن فضائل الستة الباقين من 
الغثترة .ها رواه مسلمء عن عائشة وكيا : أَرِفَ رسول الله تك ذاتَ ليلةء فقال: 
اليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة»"» قالت: وسمعنا صوت السلاح» 
فقال النبي كلم «من هذا)؟ فقال: «سعد بن ان وقاصء. يا رسول الله جئت 


أحرسك6''. وفي لفظ آخر: «وقع في نفسي خوف على رسول الله ككْهْ فجئت 
أحرسة»: فذعا له رسول الله َك ثم نام" . وفي «الصحيحين' «أن رسول الله عد 
جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحدء فقال: «ارمء فداك أبي وأمي»”"'. وفي 
«صحيح مسلم' عن قيس بن أبي حازم قال: «رأيت يد طلحة التي وقى بها 
النبي يلل يوم 0 

قال في «الكواشف الجلية» ما نَصّهُ: «أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول الله يكو كالعشرة» وهم: 

١-أبو‏ بكره 7 وعمرء ”7 - وعثمان» 4 وعلى». 5 وعبد الرحمن بن 
فرق حاترا رين الحراد م مات وسعه يه الى واقاض :مر فيه بن ونه 1ه 
- وأبو عبيدة بن الجراح» ٠١‏ - وطلحة بن عبيد الله» وقد صحت الأحاديث 
بالشهادة لهم بالجنة . 

انووالعسنةة: الب والحعسن الما قن ديف أى سعد الخدري ”أن 


. لهم رسول الله يَكِ؛. وهي ساقطة من مطبوع «سبيل الرشاد»‎  - 

)١(‏ الحديثٌ أخرجه البخاريٌ في كتاب التمني» باب قوله كله: «لَيتَ كذا كذ يرقم 
الخرفة 6 7 ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل سعد بن أي وقاص َيه رقم 
2٠ )‏ من حديث غائئية وَكينا . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب #إدٌ مَمَّت طَايقَتَانِ مِنِكُم أن تَفْمَلَا ... » 
الأية [آل عمران: 7؟١١]‏ برقم ,)8٠١9(‏ ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة. باب في 
فضل سعد بن أبي وقاص برقم )71١١(‏ من حديث علي ونه . 

(') أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يَلِلَقَ باب ذكر طلحة بن عبيد الله برقم 
(7775) عن قيس بن أبي حازم» ولم يخرجه مسلم. 

(:) انظر: «شرح الطحاوية» (059). 

١ه(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية» : ١‏ وين . 


٠‏ .ها يعتقده المسلم في الخظفاء الراشدين وسائر أضحاب رسول الل لجمعين 


البى ب 35 قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”"' . 
١‏ - وثابت بن قبس بن شمّاس؛ لقوله كلِةِ: «إنه من: أهل: الجنة» 9 
5 - وعبد الله بن سلام؛ لما روى البخاري في (صحيحه» عن شعد بن 
أبي وقاص قال: «ما سمعت النبي د يقول لأحد يمسي ار وجه يا 5 
من أهل الجنة! إلا لعبد الله بن سلام2”0 . 


4 - والرجل الذي قال فيه النبى وكلق: ايطلع لآن رجل من أل الجنة» 
ففي حديث أخرجه الترمذي والنسائي عن ل أن النبي يي قال في يام ثلاثة 
اطع عادكم الآز رجل من أهل الجنة: ”2 ٠‏ فطلع فيها رجل من لسار فيَات 


)00 اعرى اخرلا برقم (24»؛» وابن ماجه ,.)١١48(‏ والنسائي في 1 (59لىم 
8078-6 )4 وأحمد (9/ 9), والفسوئ (555/0), والطحاوي في «المشكل' 
0 ؛» وابن حبان (509). والحاكم 6 وإسناده صحيح . 57 
(؟) أخرجة 000 «صحيحه؟ كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله )١١9(‏ 
شكدة إلى تسن في قصة طويلة عند نزول آية رقم (؟) (الحجرات)»' وفيها فول النبي. وه 
عن ثابت بن قيس : : بل هو من أهل الجنة». وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني 
ظ (181). 
() أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الل بن سلام ذه برقم 
(؟5١581),‏ وعسدم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن د (4) من 
حديث سعد بن أبي وقاص الليئي . ! 
(0) في مطبوع «الكواشف الجلية» من غير : 
(0) في مطبوع «الكواشف الجلية» زيادة: 00 00 
030( أخرج هذه القصة: عبد الرزاق في «مصبفه» 5/417/١١(‏ - 1584) رقم )5١059(‏ - ومن 
طريقه أحمد في «المسنده )١177/7(‏ 2 ومن طريق أحمد الضياء في «المختارة» 18/8 
- 184) رقم (5519), وعبد بن حميد في «المسنئذ» (رقم ١١59‏ - «المنتخب»)ء» والبزار 
في «المسند» (5/ ٠9‏ 2 (رقم ١‏ -_زوائده اكشف الأستار»). والطبراني 9 مكارم 
الأخلاق» رقم (07: والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (0754), والتيمي في 
«الترغيب والترهيب» (55/1) رقم »22١1١8(‏ وابن عبد البر في في «التمهيد» 1175 
والبغوي في «شرح السنة؛ )١1١77/15(‏ رقم (5 080 والبيهقي في اأشعب الإيمان» (0/ 
4 رقم (5504)؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري؛ قال: أخبرني أنس بن 
مالك باللفظ المذكور. 0ك 0 
كذا عند جميعهم؛ إلا ابن عبد الْبر قال: «عن أنس"»» ولم يقل : «أخبرني أنس». 
ورواه عبد الله بن المبارك في «الزهد؛ رقم (15). ادا 1 2232 عن تعي 
وقال: «عن الزهري عن أنس» بمثله . ظ 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 
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- وأخرجه من طريق ابن الشارك قئلة: النسائي في ا يي رس اليوم 
والليلة» رقم (8569» باس ما يقول إذا انتبه من 50 (5/ »)2 رقم ,)١١/1١١599(‏ 
وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» رقم (1/55). 
وعلقه عن ابن المبارك البيهقى فى «شعب الإيمان) (55114/0). 
وأخرجه التيمي في «الترغيب» 55/1 رقم 31١١4‏ 915/759 رقم 77417. ط. زغلول» 
أو #/ هللاه رقم هم“ و"/ 1ه _ 5و١‏ رقم 5 ط. أيمن شعبان) ع ابن 
المباركء وعنده ‏ في الموضعين -: «أخبرني أنس»! 
وعزاه في (إاتحاف السادة المتقين» )0١/8(‏ إلى اا بي الدنيا في (دم الحسداء وعزاه 
في «الدر المنثور» )١١5/4(‏ إلى الحكيم الترمذي. 
وظاهر هذين الإسناديّن الصحة!! ولذا صححه المعلق على «مسند أحمد) (١5؟٠/2156‏ 
ط. مؤسسة الرسالة)! وغيره! 
قال الهيثمي في «المجمع) (078/4: «رواه أحمد والبزار بنحوه. ورجال أحمد رجال 
الصحيحء وكذلك أحد إسنادي البزار». 
وقال ابن كثير فى ١تفسيره»‏ (945/48. ط. الشعب [الحشر: )]٠١‏ بعد أن ساق إسناده 
عبد الرزاق ولفظه: «ورواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن سويد بن نصر عن ابن المبارك 
عن معمر بهء وهذا إسناد صحيح على شرط «الصحيحين»! لكن رواه عقيل وغيره عن 
الزهري عن رجل عن أنس؛ فالله أعلم». 
قال أبو عبيدة: هذا الحديث تفرد به الزهري . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)581١/9560/5(‏ «اسألت أبي عن حديث رواه الزهري 
عمن لا يتهم عن أنس بن مالك أن النبي كه قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 
اي قال: «فقال ل قد تفرد الزهري بروايته هذا الحديث». 
قال م عبيدة: كان الزهري يلدي هذه القصة. والأدلة على ذلك : 
أولاً: الثابت عنه من طريق ابن المبارك عن معمر قوله: #عن أنس»» ومن نقل عنه قوله : 
«اأخبرني أنس» فقد أخطأ. ولم يحصل هذا إلا في رواية التيمي» وقد أسنده في الموطن 
الأول من طريق عبد الرزاق ثم أحال على طريق ابن المبارك» فذكر ما عند عبد الرزاق» 
ولكنه في الموطن الثاني اقتصر على طريق ابن المبارك». وقال: «أخبرني أنس»» وهذا 
خطأ! . 
ولم ينقل عن الزهري (حدئني أنس) غير عبد الرزاق» وهو ثقة حافظ» تكلم فيه من أجل 
روايته أحاديث في فضائل أهل البيت مع نسبته للتشيع, وقد اختلط في آخر عمره»ء وعده 
بعض الحفاظ من أثبت أصحاب معمرهء والأدلة تقتضى وهمه فى قوله هنا عن الزهري: 
«أخبرني أنس» . ش ش 
ثانياً : قال الدارقطني في كتابه «العلل» (753/5/ س) عن هذا الحديث: «اختلف فيه على 
الزهري : 
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فرواه يبد الرزاق عن معمر عن الزهري؛ قال: حدثني أنس. 
وقال ابن المبارك: عن معمر عن الزهري عن أنس. 
وكذلك قال إبراهيم بن زياد: غن الؤهري عن انس )د ٠‏ 
قال الدارقطني : ١«وهذا‏ الحديث لم يسمعه الزهري من أنس»» زقلل عن على ذلك بقوله: 
اثالثاً: «ورواه شعيب بن أبي حمزة لد عن الزهري؛ قال: عدنني ص3 نهم عن 
20 5 0 
قال الدارقطنى فى «العلل» (7503/5/ب): «وهو الصواب». ْ 
رابغ وهناها جين خدرة بن مهد الكناى لضان كال انما تفز :عنه الموق: الى 
اتحفة الأشراف» (4)18/0 ال«نسفة الزهرئ امن الى »«زواء ,عن رجا من أدين : 
كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغيره واحد عن الزهري». قال الكناني : اوهو 
الصوات1: 
خامسا : ورجّح هذا أبقا ابن حجرء قال في «النكت الظراف» وم بعد كلام حمزة 
الكناني» ما نصه: «قلت: وذكر البيهقي في (الشعب) أن شيعا رواه:عن الزرهري: حدثني 
من لا أنه عن أنس. ورواه معمر عن الزهري: أخبرني أنس. كذلك, أخرجه أحمد عنه : 
ورويناه في «مكارم الأخلاق»» وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق»» قال: «وقد ظهر أنه 
معلول). ظ ٍ' ظ 
ساسا : قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟877/7): «رواه أحمد بسنل صحيح 
على شرط الشيخين» ورواه البزار. وسمي الرجل في رواية له سعد. 5 ابن لهيعة» 
انتهى . 
ثم و له أن هذا غير صحيح ) فقال الرشدف في «إتحاف السادة ابي )01/8 ما 
نصه: «قلت: وجدتٌ بخط الحافظ في هامش «المغني» ‏ وهو تخريج أحاديث االإحياء: 
وتتمة اسمه: «المغني عن حمل الأسفار في الأضناد في تخريج.ما في الإحياء من 
الأخبار» للعراقي ‏ عند قوله: «صحيح على شرط الشيخين» ما لفظه: «له علّة؛ فإنَ 
الزهري لم يسمعه عن أنس فيما يقال»». 
نايعا : قال المنذري في. «الترغيب والترهيب» (4/ - بعنايتي) : ارواه أحمد اه على 
شرط البخاري ومسلم والنسائي» ورواته احتجا بهم ايها إلا شيخجه سويد بن نصرء وهو 
ثقة»؟» والعجب من بعض المعلقين عليه بقوله: «حسن»! فظاهر إسناده الصحة» وقد تعقب 
الناجئٌُ فى «عبجالة الإملاء المتيسرة» (ق1/494- المحمودية) المنذري بقوله: «قلت: 
النسائي ع رواه في «اليوم والليلة» لا فى «السنن» على العادة االمشكرر: في هذا الكتاب» 
. لكن اكتفيت بذكر ذلك. في نسختي لكثرته»» ثم ذكر كلام الحافظ حمزة الكناني والمزي 
وقال: «وهذه العلة التي فيه لم ينتبه لها المصنف». 
فهؤلاء. الأئمة (الدارقطني. وحمزة الكناني» والبيهقي» ا ا حجر: (النائجي) 
رجحوا رواية (الزهري عن مجهول عن أنس»)» قال الزهري عن المجهول: «عمن لا - 
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- أتهم), والتوثيق هكذا على الإبهام لا يعتد به ولا بد من تسميته ومعرفة كلام أئمة 
نافنا - الففعة الحديد: تفي يرهز الواشطة"المتهنمة نه :(الزهرى) رانين )4 ققد تزواه 
عنه جمع من الثقات هكذا مخالفين (معمراً)ء وهم: 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) )"77/7١(‏ من طريق ابن وهبء أخبرنى حيوة» 
فاطلع سعد بن أبى وقاص... وساقه بطولهء وعلقه البيهقى فى «الشعب» 2)5١580/0(‏ 
والذهبى فى «السير» »)٠١9/١(‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» (8/ 96). 
وخالف حيوةً ابن لهيعة؛ فرواه عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أنس بن مالك. . . 
فكو 
وحيوة نقة» وقوله: ااعن اخ شهاب». حدثني من لا أتهم عن ا أصح من رواية اس 
لهيعة هذهء التى أخرجها البزار فى لمسنده» )5٠94/75(‏ رقم .)١981(‏ 
ثانياً : تعبا ابن أب حمزة (نْعَة كه من أثبات أصحاب الزرهري). 
أخرجه البيهقي في «الشعب» )١110(‏ رقم (570) من طريق أبي اليمان» أخبرني شعيب» 
عن الزهري؛ قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك؟؛ أنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله يَكليِ. . . فذكره الحديث بنحوه؛ غير أنه قال: فإذا توضأ أسبغ الوضوءء وأتم 
الصلاة» ثم أصبح مفطراً. قال عبد الله بن عمرو: فرمقتّه ثلاثة أيام وثلاث ليال» لا يزيد 
على ذلك. غير أنى لا أسمعه يقول إلا 0 وذكر الحديثء» وقال فى آخره: ما هى 
إلا ما زأيك؟ وض لا عوك ف الى نوفا لأحد من المسلمين. ولا أقوله ولا أحسذه 
يرا أعطاه الله إيأه. قال: فقّلت: هؤلاء بلغن لاه وهى لا ا 
(تنبيه): أشار البيهقى إلى صحة هذه الرواية» فقد قال بعد أن أسنده من طريق عبد الرزاق 
التي فيها: «عن الزهري قال: أخبرني أنس"»» وقال: «هكذا قال عبد الرزاق...2 ثم 
قال: 
«ورواه ابن المبارك عن معمر؛ قال: فقال: «عن الزهري عن أنس)»2 ثم قال: «ورواه 
شعيب أ حمرة عن الزهري)»؛ وساق روايته» وقال: «وكذلك رواه عقيل بن خالد 
عن الزهري فى الإسناد»؛ فأشار بهذا إلى مخالفة شعيب وعقيل لمعمرء ولذا ساقه كلامه 
ابن حجر فى «النكت الظراف» )7946/١(‏ فى معرض ترجيحه أن القصة معلولة. 
ثالثا : معاوية بن يحيى الصَدفي». (ضعيف في رواية غير الشَاميين ععئه ٠‏ وهو مستقيم في 
رواية الشاميين»ء وهذه منها). 
أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (55/) من طريق الهقل بن زيادء» عن 
الصدفي. حدثني الزهري. حدثني من لا أتهم عن أنس» بمثل حديث معمر. 
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معه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال؛ مستكشفاً حال فلم ير له كثير 
عمل. فأخبره الخبر فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أنى لا أجد في نفسي غلا 
لاجد هيه العامة ولا أحسده على خير أعطاء الله 3 فقال عبد الله: هذه 
التي بلغت بك وهي التي لا نطيق . 

7 وعكاشة بن محصن؛ الس نا 100 الجنة. بغير 
حساب ولا عذاب. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم». فقال: «أنت منهم.:.2'70. 
الحدذيث . ظ ظ 8 00 

- والمرأة التي قالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي: 
فقال: «إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك». 
فال أصير وم كنك" بالدزنى اتعيفت فاد الله أن لا.أتكشف.. فدعا 
409 , ظ 
قال محمد تقي الدين: وبالجملة كل من شهد له رسول الله 9 أنه في 
الجنة نعتقد أنه من أهل الجنةء إذا روي بسند صحيح . وتخالف في ذلك الرافضة 


والخوارج كل المخالفة.» ونعتقد ان كل من شهد غزوة بدر مع النبي كَل فهو في 


2 والهقل بن زياد شامي . 
راض إسحاق بن راشد. 
لم أظفر بروايتهء وإنما ذكره الحافظ حمزة الكناني؛ كما في «تحفة الأشراف» )1/ 
.4 ؟). 
فهؤلاء الأربعة رووه عن الزهري؛ قال : ان ل اتقي هن النن 
د هى الرواية المحفوظة عنهء أما قول ابن ع م الاي 
فقن ولسوا الزهري! ومعذرة أخي القارئ على هذه الاطالة: ولكني رأيت نفسي .مضطراً 
إليها من باب التفصيل في ذكر علة. هذه القصة التي انتشرت على ألسنة الوعاظ والبخطباء 
فأحببت التدليل والتفصيل والتأصيل في ضعفهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
0010 أخرجه البخاري كتاب الرقاق. ياب يدحل الجنة سيعون ألفاً بغير حساب 2)50841١(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة: بغير 
حساب ولا ا ال يه [ ْ 
030( في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فقالت». 
ش د أخر جه البخاري في كتاب المرض» - فل يعن يَضْرَّعْ من ايع 00 (ومدم)ء اك ل 
كتاب ؛ الجر الع باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن برقم (701/1) من 
00 انظر: 01 لحل (50----130107). 
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الجنة» لحديث حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى المشركين في مكة يخبرهم بأن 
النبي يَكْْةْ متوجّه إلى غزوهمء فأطلع الله رسوله كَلةِ على ذلك» فقال عمر: دعني 
أضرضة فق هذا المتافق فقال رسول اه كله «إنه قدكتهة ندذراء :وما رات 
لعل الله اطلع إلى أمل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم'"'''. وهذا 

وصح عن النبي كَل من حديث جابر أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشحجرة»”"' ؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ومصداق ذلك في كتاب الله وَبكَ 
قال تعالى في سورة الفتح: ظلْمَدْ رَضوس أنَهُ عَنِ الْمُوْيييت إذ يِبايمُويكك خحسَ 
لتَّجَرَوَ [الفتح: 18]. 

ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد من المسلمين بالجنة ولا بالنار 
إلا من شهد له الرسول 5ة. 

قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراأ» يريد إنا 
لا نقول فى”' أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النارء إلا 
من أخبر الصادق جَلَِةٍ أنه من أهل الجنة كالعشرة وَرء وإن كنا نقول: إنه لا بذ 
أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة 
الكاففيق 8 ولكنا نققه فى التحهن المعيوه”؟؟ “قل نشي له بيعنة ولذانان إلا عه 
علم؛ لآن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط به. لكن نرجو للمحسنين» 
)١(‏ أخرجه أحمد في اامسئذله) (5/ 59406 595). واآء ان شنيية4)186/17(7:وايوءذازاد 

(2.)#565 والدارمي (1ك/ا؟) والحاكم (:/ للا ا ىم ) من حذيث اسن هريرة » والمصنف 


يريد حديث علي». أخرجه البخاري »)5894٠ ,24715 ,٠01(‏ ومسلم (5468))» وأبو 
داود ,.)516٠0(‏ والترمذي ,)5052٠١00(‏ والنسائي في «الكبرى») .)١١886(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (2»455027 والترمذي (5850). والنسائى فى «الكبرى) (8١6١١)غ,‏ 
وأحمد (9/ 4070٠0‏ وابن حبان (4807) من حديث جابرء وإسناده صحيح. 

69 2 مطبوع اشرح الطحاوية): «١عن).‏ 

(54) من لطائف ما يذكر هنا أن لعبد الغني المقدسي (ت١٠5ه)ء‏ «فتوى بأنه لا يجوز القطع 
بالجنة للأئمة الأربعة». منها نسخة بخطه في الظاهرية؛ مجموع 78 (ق185-184). 
انظر: «منتخب فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص/ا 4‏ بعنايتي) لشيخنا 
الآلباني: 
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وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ل إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية» 
والأوزاعئ 

والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النصض» وعد كتير دن 
العلماء وأهل الحديث. 

"والعالث: أنه يقيد بالجعة لوؤلاء ولمن:شهد له المؤمتؤن: كما في 
«الصحيحين» أنه مرّ بجنازة؛ فأثنوا عليها بخير» فقال النبي ي: «وجبت» ور 
0 خرف فتن غلبها بشن فقنال : «(وجبت). و و (وجبت) 
ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول الله» ما وجبت؟ فقال رسول الله جَكِيةِ: «هذا 
أثنيتم عليه خيراًء وجبث له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شراً. وجبت له النارء أنتم 
شهداء الله في الأرض»"". وقال ككلِ: «نوشكون أن تعلموا أهل الح من أهل 
النار؛ قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 00 الحسن والثناء .السيء)”* . فأخبر أن 
ذلك مما 2 به أهل الجنة وأهل النار)(©) 

قال محمد. :تفي الدين : والراجح هو الذي أسلفت ذكره» وهو أننا لا نشهد 
لأحد من المسلمين بجنة ولا ناز إلا من شهد له رسول الله كَل ومن الأدلة على 
ذلك: ما رواه أحمد والبخاري: «عن "أم العلاء قالت: «فاشتكى عثمان بن 
مظعون عندناء فمرّضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه. فدخل علينا 
رسول الله كل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب»ء شهادتي عبليك: لقد 


)١(‏ في مطبوع اشرح الطحاوية»): «ومر بأخرى». 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «رواية كرر»). 

(9) أخرجه البخاريُ في كتاب الجنائزء باب ثناء النّاسِ عَلَى الميت برقم (1717), ومسلم 
دس باب فيمن يُثنى عليه خيرٌ أو شر من الموتى (449) من حديث أنس بن 
مالك ونه . 

(5) أخرجه ابن ماجه (١؟577).,‏ وأحمد (5/9١5غ.‏ 555/5)., واء بن أب شيبة 2,)0١١/١5(‏ 
وعبد بن حميد (14575)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» ))١15615 2150١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (5705. 2077037 والفاكهي ذ فى «أخبار مكة) 0 )»٠‏ وابن 
حبان (7585)» والطبراني (١٠/رقم‏ 7387 0787). واللساك ١١/1‏ للد 
والبيهقي )177/٠١(‏ من حديث أبي زهير الثقفي» وهو صحيح. | 

(5) انظر: اشرح الطحاوية» (577 - 877). 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


أكرمك الله ِيَنَء فقال رسول الله يَكلِةِ: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟» فقلت: 
له أدري بأبى نك وأمى. فمَال رسول الله د : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. 
وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي». قالت: فقلت : 
والله له أزكى أخدا بعذه أبداً وأحزننى ذلك فنوتك فرانيت لعثمان عينا نجري »ء 
فجئت إلى رسول الله يلِِ فأخبرته بذلكء» فقال رسول الله يَكةِ: «ذاك عمله)"1) 
انفرد به البخاري دون مسلم. وفي لفظ له"'؟: «وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بهه وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظء ثم ذكر جماعة من أخبر النبي كَل 
بدخولهم الجنة. انتهى من «تفسير ابن كثير»”' في سورة الأحقاف [2]7. 
فصل 

«وقد ظهر فى آخر الزمان من يضمن دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب 
لكل من أحبه أو أطعمه أو سقاه أو قضا له حاجةء كما يزعم التجانيون فيما 
نسبوه إلى شيخهم أحمد بن محمد التجاني”*' (المتوفى سنة 1778) المدفون في 
مديئة فاس بالمغرب الأقصىء والطريقة التجانية من طرق المتصوفة المشهورة فى 
هذا الزمان”'» وأتباعها يعدون بالملايين» وأكثرهم في إفريقية السوداء. 
ويوجدون في مصر والشام والحجاز وبلاد الأتراك. وقل ألفت كتاياً شيعه «الهدية 
الهادية إلى الطائفة التجانية» قام بطبعه ونشره صاحب"'' السماحة الوزير المفوض 
للإفتاء العام والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد فى الوقت الحاضرء وكان قبل 
ذلك ركبا للجافعة الأسثلامية بالمديفة البوية» الا وهو الأسعاذ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وهو من بقية السلف الصالح في هذا الزمان علما 


(1) أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموثء إذا أحرج في كفنه 
(5؟١»‏ وأطرافه بالأرقام (/2.7541 959ل “الدلاء 605لاء .)07١18‏ 

() في «صحيح البخاري» رقم .)١1557(‏ (75) انظر؟ اتمتشر ابن كتين 25/1150 1 

(:) انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 7516). 

(5) رد عليهم جمعء مثل: الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي في «الأنوار الرحمانية 
لهداية الفرقة التيجانية» وعلي بن محمد الدخيل لله في كتابه «التيجانية دراسة لأهم عقائد 
التيجانية على ضوء الكتاب والسنة» وهاشم رجب في «القنديل لكشف ما في كتب 
التيجانية من الزيغ والأباطيل» وكلها مطبوعة. وظفرتٌ بردود نفيسة عليهم في مجلة 
«الشهاب» الجزائرية» فلتنظرء والله الموفق» لا رب سواه. 

(7) في الأصل: «صاحبه»! 


يعتقده المسام في الخلفاء الواشبين وسائر اصجاب سول اله جيسن . 


وعملا وورع”! 0 د الله المسلمين بطول بقائه ودوام ارتقائه. وقد رأيت .أن 
عل تجا كناب المدكور نش جاسلي صكظة (11) ارما اكه ظ 0 


الفصل الثاني : في فضل المتعلقين بالشيخ أحمد تتجاني ْ 

اعلموا أن التجانيين رووا عن شيخهم. فضائل تحصل للمتعلقين به 010 
للكتاب والسنة وإجماع الأمةء وزعموا أن الشيخ التجاني كتب ل الفضائل 
بيدهء وسلمها إلى النبي له وطلب منه. أن يقرأها ويضمنها لهء, فقرأها وضمنها. 
لهء وقع ذلك يقظة لا مناماً. انظر (صفحة 44) من (الجزء الثاني) من_«الرماح»». 
وهذه الفضائل زعموا أن الله يعطيهم إياها بسبب تعلقهم بشيخهم». وسأسرد هنا 
هذه الفضائل»: وعددها تسع وثلاثونء» أرْتّع عشرة فضيلة تحصل لكل من اعتقد 
فيه الخير ولم يعترض على طريقه؛ وكان-محباً له ولأصحابه ولكل من أطغمه أو 
سقاه أو قضى له حاجة إذا استمر على مخبته حتى الموت» وأن يأخذ ورده ولع 
يصر من أصحاب طريقته» . وسائر المعاتن وهى خمسة ها 0 أخمل. 
الطريقة والتزم شروطها : ظ ظ 

الفضيلة الأولى: أن البي كه ضمن "لهم انع وهال الأعان 0 

الفضيلة الثانية : أن يخفف الله عنهم سكرات الموت. 0 

0 الفضيلة الثالثة : الا يرون في قبورهم إلا ما تسرههة 


الفضيلة9 الرابعة : أن يؤمنهم الله الى عن جيم ام عدا وتخزيقة 
وجميع 0 0 إلى ات ل ا 0 0 


السادسة: أن يؤدي الله تالى عنهم جميع يعات مقالهم من خزاد 


)١(‏ مَدْحٌ الهلالي للشيخ العلامة ابن 55006 الله تعالى: - كثيرء ا ب 
الهلالي على طرة كتابه: «الطريق إلى الله) إهداءاً لابن بازء وعليه م صورته «(هدية من 
المؤلف إلى الإمام المصلح الداعي إلى صراط الله على بصيرة سماحة الأستاذ الشيخ 
د الا ل اد لكاي دلي ادي بي قري بغر 
مشهور متداول. 

00 في مطبوع «الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية» بدون: (الفضيلة» . 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين جر ١‏ / 

السابعة: أن لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم عن القليل 
والكثير يوم القيامة. 

الثامنة: أن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة. 

التاسعة: أن يجيزهم الله تعالى على الصراط أسرع من طرفة عين على 
كواهل الملائكة. 

العاشرة: أن يسقيهم الله تعالى من حوضه تكد يوم القيامة. 

الحادية عشرة: أن يدخلهم الله تعالى إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب في 
أول الزمرة الأولى. 

الثانية عشرة: أن يجعلهم الله تعالى مستقرين في الجنة في عليين من جنة 
الفردوس وجنة عدن. 

الثالئة عشرة: أن النبي كك يحب كل من كان محباً له. 

الرابعة عشرة: أ تنه لا يموت حتى يكون ولناة قال أ : (لأحمد 
التجاني ‏ قد أخبرني سيد الوجود ذَلِةِ أن كل من أحبني فهو حبيب للنبي يل ولا 
يموت حتى يكون وليأ قطعاًء وقال لي سيد الوجود يَكلِ: أنت من الآمنين ومن 
حبك اهن الامننه وائف :نازو "انلف سبي كل من أكخل وارذك فوتو 
تحر سن لدان زافا 1 ١‏ تبروا إن كن تمق كانا ف مهنا إل أن عاك مني مت 
من الآمنين على أي حالة كان» ما ين كله لان بو م الله وقال: وأما 
من كان محباً ولم يأخذ الوردء فلا يخرج من الدنيا حتى يكون من الأولياء»”" . 

ثم قلت في الرد على هذه الأباطيل في صفحة (85) ما نصه: 

«قال محمد تقي الدين: لم يستوف صاحب «الرماح» الفضائل التي وعد 
بذكرها بل اقتصر على ذكر ثلاث وثلاثين» وفي ما ذكره من الطوام والضلالاات 
ما لا يبقي شكاً في أن هذه الطريق على الحال الراهنة يستحيل أن تجتمع في 
قلب شخص واحد مع ما جاء به رسول الله مَك من الدين الحنيف» المبني على 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وسنعقب عليها بالنقد والنقض حتى يتضح بظلانها 
وتنجلي ظلمتها. بحول الله وقوته وحسن توفيقه . < 

اعلم ‏ أيها القارئ الموفق لمعرفة الحق واتباعه مع من كان» وحيث كان 


لك مطبوع «الهدية الهادية» بدون: «و). (5؟) انظر: «الهدية الهادية» (١م ‏ 87). 


فاده المسلم في المخلفاء الواشدين وعناكر إضحات سول الله أجمعين 


أن ما ذكره صاحب «الرماح» من الفضائل؛ بزعمه له ولإخوانه ف الطريقة. 
ولشيخهم بزعمهم. مردود من وجوه: بعضها إجمالي» وبعضها 0 ولتبدا 
بالإجمالي». فنقول: 

كل ما نسبوه إلى النبي 6 من الأخبار هو من شر أقسام. المنوضوع 
المفترىء #وَيَدَ حَابَ مَنِ أفترئ». فإن الأمة بعلمائها وأئمتها من أبي بكر 
الصديق وه إلى أن تقوم الساعة. أجمعت الأمة على أنه لا طريق لتلقى..خبر من 
الأخبار عن النبي كَل إلا بالسماع والمشاهدة في حياته الدنيوية» أو بواسطة 
الثقات17) الأثبات بالسند المتصل» وما ذكروه من الأخبار ليس له سند أضلاء 
وما زعموه وو السباء كدت بإجماع الأئمة ومن رق إجماعهم ولآه الله ما 
تولى وأصلاه جهنم. وكان مشاقاً للرسول يله ومتبعاً غير سبيل المؤمنين) :ومن 
ذلك أن تلك الأخبار مناقضة لكتاب الله وللأخبار الصحيحة المروية بأسائكد 
كالتتدن لغلومة النواقر أن الضودة الغالية: ذا قر اها تقدم من رد فين للك 
عاوله اتنا كلك الأكبان ويطاذنها وا عدةلي 7 ا 


ومن شاء أن 2 على الرد التفصيلي يجده في كتابي «الهدية الهادية)9) 


التحذير من اتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه: من -البدع 
قال شارح «الطحاوية» صفحة (007): «وكثير من هؤلاء يظن أنه يصلل 
برئاستة واتجتهاده فين العبادة» وتصفية نفسةء إلى ما وصلت إلية الأنبياء من غير 
اتباع لطريقتهم؛ ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء» "ومنهم من يقول: ‏ 
إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء أو”*' يدّعي 
ا ل تم الأولياء. دا ذلك. 00 تركرلم 0 
هو الله! وفرعون 0 الأتكار بالكل" بر وغولاء لتو أن الوعوف المخلرق هو 


00 . فى الأصل : «الثقافة»! والتصويب من «الهدية الهادية»‎ )١( 

9) انظره (صلام - .)1١1‏ (6) انظر: «الهدية الهادية» (85 - 807). 

(4:) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «و). 2 0 ْ 

(0) سقط من الأصل»ء والمتيت من مطبوع شرح الطحازنة 

000 في مطبوع شرح الطحاوية»: «بالكلية لكن كان فرعون في الباطن د الله 507 فإنه 
كان مثيتاً للصانع؟ . 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين كك 


الوجود الخالق» كابن عربي وأمثاله!! وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل 
إلى تغييره قال: النبوة ختمت» لكن الولاية لم تختم 

وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين» 
وأن الآنياء مسنيدون منها كما قال 2 ٠”‏ 

بجح اتصبحر: تح جررن: تونق الرسسيواءودون انيري !) 

وهذا قلب للشريعة. فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى في 
ينون فح كيني الأاحة نان 8 وا ررك ولي 50 لبهم وَلَا هم 
روت © ال عَامَنأْ وَكَاوا يتقو 4*6 والنبوة أخص من الولاية, 
والرسالة أخص من النبوة» كما تقدم التنبيه''' على ذلكء وقال ابن عربي أيضاً 
فى «فصوصه»: «ولما مثل النبى يليد النبوة بالحائط من اللبن فرأها قد كملت إلا 
فرضع لوة"" أ يكافايير عله مويه اللبينه و إن ضاف الا ندا علا ابد له بن قله 
الرؤياء فيرى ما مثله النبي كَكةِ. ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين» ويرى 
نفسه تنطبع في موضع اللبنتين» فيكمل الحائط» والسبب الموجب لكونه يراها 
لبقي 4" أن" التحائظ ليه" مر ففية ‏ وللدة امم تذقيين.واللكنة لضي" عو خلا عزرة 
ونا جه تتداين الالخكاء ع كنا هن اخدامن :فى الشرغ مادهن فى السيررة 
الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليهء فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلْكَ 
الذي يوحى إليه إلى الرسول يَكه) قال: «فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك 
العلم النافع)”” . 

قال محمد تقي الدين: «فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب». 
)١(‏ كذا في مطبوع «شرح الطحاوية». وفي الأصل :' "تنبيه؟. 
20 يشير إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه) كتاب الفضائل؛ باب ذكر كونه يد خاتم اللييرة 

5 يسنده إلى جابر بن عبد الله تمن النْبِي كلِِ قَالَ: «مَثَلِي وَمَكَلَ نيا كمَكلٍ 


رج بَنَل دارا فَأَتَمّهَا وأَكَمْلَهَا إلا مَوْضِعٌ م لبد نَجَعَلَ النَاسْ يَدْخْلونَهَا وَيَتَعَحَبُونَ منهاء 
لشولون: لَولَا مضع م اللَّنَةِ !». فال 0 الله علد : «قَأنا مو ع م اللَبَدَ جِنْتَ فُحَنَمتَ 


الأنبيّاء) . 
(9) سقط من الأصل. (؟) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «الفضة». 


(5) انظر: «فصوص الحكم؛» (ص"57). 


8 ا بلبنة فضة. 0 نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟ تلك أمانيهم 
#إن فى صُدُدِرِمْ إلا كيد ما هُم بِبَلؤِية4 الآية [01] من سورة غافر. وكيف 
يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من 0 أمثال هذاء وفيه ما يخفى .,منه الكفرء 
ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى نقد جيدء ليظهر زيفه» فإن من الزغل ما يظهر 
كل ناقدء ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق افير وكفر أبن عربي. وأمثاله 
فوق كمر العافلين: ان د ومن و دوق سلا 5 سل 25 [الأنعام : 71 
ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون نادف اتحادية في الدَّرْك الأسفل من النارء 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره 
المنافقون في حياة النبي كَكِدِ ويببطنون الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما 
يظهر منهمء فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرى عليه حكم 
المرتد؛ ولكن في قبول توبته خلاف”''. والصحيح عدم قبولهاه"''. 000 


)١(‏ لا تقبل توبته عتد مالك: وهو مذهب. الليكة قي المنصور من الروايتين عن اه حنيفة: 
وهو إحدى الروايات غن أحمد) تضرها كثير مخ أصحابه بل هي نص الروايات عنهء 
قاله ابن القيم في“ «الإعلام» .)١55/7(‏ وانظر بسط المسألة "في : :“#الإشراف» 'النلقاضي 
عبد الوهاب )١9/9  ١!7/5(‏ رقم )١875(‏ وتعليقي عليه. و«الصارم الصيارم 
(ص "4١٠‏ وما بعد)» و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» الاو ظ 

(؟) انظر: «شرح الطحاوية» (565 2 008). 


الإيمان بأشراط الساعة 


, 
الإيمان بأشراط الساعة 8 


ووومم 


قال شارح «الطحاوية» قوله: «(ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم 2 من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. 
وخروج دابة الأرض [من] موضعها). 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي كَكِْةْ في غزوة تبوك» وهو 
في قبة م من أدّمء فقال: «اعدد ستاً 5 يدي الساعة : و ٠‏ ثم فتح بيت المقدس . 
ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص"''' الغنم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطأًء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون 
بينكم وبين بني الأصفر. فيغدرون». داوكم نفعت لمان غاية. تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفا”" وروي: : «راية» بالراء”"» وهما بمعنىء رواه البخاري وأبو داود 
وابن ماجه والطبراني 

وعن حذيفة بن أسِيدء قال: اطلع النبي يَلِِ علينا ونحن نتذاكر الساعة. 
فقال: «ما تذاكرون؟؟ قالوا: نذْكُرٌ الساعةء فقال: «إنها لن تقوم حنى تروا”*' قبلها 
عشر آيات...» فذكر: «الدخان, والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربها. 
ونزول عيسى ابن مريم. ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق. 
وخسف بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم»”' رواه مسلمء وفي «الصحيحين» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن 


)١(‏ الموت المفاجئ يصيب الغنم فيقتلها جميعاً. (منه). 

(7019 اخ زه البخاري في كتاب الجزية والموادعة». باب ما يُحَذَرٌ من الغّدر برقم (8115), 
وأبو داود )05٠٠١(‏ مختصراء وابن ماجه (5057)» والطبراني /١48(‏ رقم )5٠‏ وغيرهم من 
حديث عوف بن مالك . 


(9) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «بالراء والغين». 
(4) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «ترون». 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 


الإنمان بأشراط الساعة 


انه اعد ”3 قال: ذكر الدجال عند النبي كَل فقال: «إن الله لا يخفى عليكم. 
إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» 
“توغ أننى بين ينالك"'؟ افان :وسول انك كلد : اما من نبي 
إلا وأنذر 2 الأعور الدجالء ألا إن ربكم لبن تاعوى) ومكتوب بين عينيه 
(ك فر فسره في رواية: «أي كافراء وروى البخاري وغيرهء عن أب 
0 قال: قال رسول الله يكِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن ,أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكماً عدلاً» فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم #وَإن يَنْ أهل الكتب إلا لبؤْمكنَ به مبْلَ مونو ويم اليم 
يكن عَلَييِمَ شَبِيدًا © الآية [159] من سورة ال 0 الدجال 
وعيسدن' أي مريم | هد سر لمق السحاء ويقتله, ويخرج”" ' يأجوج ومأجوج في 
أيامه بعد قتلة الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة برك دعائه عليهم 
- ويضيق هذا المختصر عن بسطها . ش للد 

وأمأ خروج الدابة وطلوع الشمس من السرم قال تعالى : 35 مدا مقع 
لْمَولُ عَلَبْمْ أُحْرجَنا خرعنا لم نانك ين الارضن الكل أن اتام كوا بها 1 -0-0 4 
[النمل: 2)]87» وقال تعالى : #هَل رن إل 


كأن عينه عنبة طافية» 


لا أن يمد لي يك ار رك دار و أت 


(5901) من ححديث خذيفة بن أسيد الغِفاري 

() في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: (وَيها. ظ ْ ظ 

(؟) أخرجه البخاريّ في كتاب التوحيد» باب 8 الله تعالى : «وَلضتع 5 ص4 5 30 
ومسلم في كتاتي الايمانء بات وكق المسيح لبق مريم والمسجع الدجال 00 ص 
حديث عبد الله . بن عمر. 

(9) في مطبوع «شزح الطحاوية» زيادة: ١صَييه).‏ 8 0 

(4) أخرجه البخاريٌ فى كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ظغلّ مَيْءِ مَالِكُ ئ ل عو 


(7/48). ومسلم كتاب الفعن نات ذكر الدجال وصفته وجامعه قفد من حديث 


. أنس طانه‎ ٠ 


6 9 مطبوع اشرح الطحاوية» زيادة: (وَييه). 

(5) أخرجه 0 0 كتاب حاريت الأنبياء» باب 1ك عن بن مريم م 0 
2)١660(‏ من 000 9" هريرة 0 : 

(0) كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»» وفي الأصل: «يخرج» دون واو في 5 


الإيمان بأشراط الساعة 


ب 


بعش اين رَيْكَ يوم بَأْقِ بَمْضٌ ءات رَيْكَ لا ينهم تفْسًا إيئثئها ل تكن ءَامَمَتَ من قَبَلُ أو 
ودلرم م نل ل ريه م تعره 2 ار اتروع سل جح 0 -. 5. 

كُسَبَتْ فيه إيمنيبا حَيرا قل اننظِروأ إِنَا مننظرون 49 الاية ]١١08[‏ من سورة الانعام. 
وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علد : ريا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا''' عليهاء فذلك حين 
ب دعم مودس الهس ي سظء لمعيس 0 02 يي )١(‏ آ 

#لا بقع انفْسًا إيمثها لز تكن عَامَمَتْ من قَبل54*'. وروى مسلم عن عبد الله بن 
عمر و » قال: حفظت من رسول الله يَكِخِ حديثاً لم أنسه بعد سمعت رسول الله عَكِلدٍ 
يقول: «إن ا الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 


1-8 


الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً؟“. أي : 


أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى د من السماء 
قبل ذلك». وكذلك خروج يأجوج ومأجوجء كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشر. 
مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها 
الناس» ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء. فأمر خارج عن مجاري العادات» 
وذلك أول.الآيات الأرضية؛ كما أن طلوع الشمس”*' على خلاف عادتها المألوفة 
أول الآيات السماوية» وقد أفرد الناس فى أحاديث أشراط الساعة مصنفات 
ورور ع و 1 للها 1 ا 11 


6 في مطبوع اأشرح الطحاوية»: «أمنّ». 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لا يَهَعٌ نَفْسًا ينثا ل تَكْنَ ءَامَنَتَ من بل 
(5775). ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان )١61/(‏ 
من حديثث أبي هريرة ميينه . 

(6) من مطبوع «شرح الطحاوية» ومصادر التخريجح». وسقطت من الأصل . 

(:) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في خروج الدجال ومكثه في اللأرض 
ونزول عيسى وقتله إياه... برقم )١94١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو نه وانظر: 
(المجالسة» 7١6057(‏ - بتحقيقى) | 

للع في مطبوع اشرح الطحاوية» زيادة بعدها: «من مغربها). 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «على». 

0 انظر: «شرح الطحاوية» (5514 -24)055 وانظر في (المصنفات في اخبراط« اليناعة): 
امعجم الموضوعات المطروقة» .)1١77- ١١7١و 9416  94١5/17(‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل ١‏ 


اعلم أن أهل السنة يحبون أزواج النبي كَكِةِ وأهل بيته كدري ولا 
يذكرونهم إلا ياخفين الذكرء بدون إفراط ولا تفريطء قال الله تعالى في سورة 
الأحزاب: #آلنَىّ أَوَكَ بالْمؤْينَ مِنْ أنشسهم وأزوجهد مهتب 4 الآية 1 

قال الميسّر «لاختصار ابن كثير؛ ما نضّه: «عن أبي هريرة عن النبي كه 
قل : «ما"'' من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم : 
2 َوَلَ الْمُؤْمنَ سس نشي 4 فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانواء 
فزن ترك ديا أو ضياعاًء فليأتني فأنا ولا , تفرد به البخاري.. 00 

وقولة شفالن ف زر سد مهبم 4 أي : في الحرمة والاحثرام يا 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهم 
الاسجيات90 . 


قال تعالى في سورة الأحزاب ا 8 28 قل َدروئمِكَ إن 3 


شرذت الحييزة 5 وزينتها 5-0 6 0 اا ميلا إل ون 0 


ره 


0 تس 7 ده 2.268 ره 2 سيم 

9 لله ورسول وَالدَارَ ألضا إن لَه أعد للمحسِتتٍ مدَكْنّ أجرا عظيما © ينسم 
7 0 م سام سرا ص 0 تر 3 .و عره 6 رد ل[ سر 0 سل 0 

لبي من بَأتٍ 0 ِفْحِسَةٍ مَيَنَسَةَ يِصَعف لها العذابٌ صعْفَيْنِ وكارك .دَلِكَ عل الله 
و ع 2 ا 00 ره و 0 سرت لسر جد بر لبر 0 رع مرو 0 

مرا اليه ْ وَمَن ٠‏ بيقنت 5 لله ورسوله. وتعمل صللحا نؤْيَها “أجرها 'مرديلن وأعتدنا 
سم ار 000 نسم لص رس و2 0 الى | ماسم 

ذا يق كريمًا 9 ينه الى لسَعن 00 من الِنّسَءِ إِنِ أتقيتنٌ فلا لتخضعنٌ بالقول 
عرق هه | رم و قر وتم برس أت مك 


: ساس كيز الى وَفَرنَ 8 17 ء' - 

ملح ال ف كيه مر عفن 13 تتزية © فى سويَكن وا تبرجن"» دبرم 
أ 2 ريس 7 00 مور ملسيو موت 0ه 7 

لْجَلهِلِيَةٍَ الأوك وأقِمَنَ الصَّلْوْةَ وءاتيت كر ل لَه ورسولهة إِسّما يريد أللَهُ 

2 كرو د سمس سر 3 و سل ار 1 

يذهب عنحكم البجس أهل | بِيتِ وطهري لهي © أُكترن . ما 0 ف 

() كذا في مطبوع «تيسير العلى لفقي 5 الأصل : لوما»! ظ 

(6) أخرجه البخاريئ في كتاب التفسيرء باب (417/81) من حديث أبي هريرة له . 


() انظر: (تيسير العلى القدير) 51/7) . 


فصل في ذكر أزواج النبي كله 


يُوْتِحكُن مِنْ ابت أله وَلْفْكَمَةَ إِنَّ اله كانت لَطِيمًا حيرا 4069 . 

قال: المحقق محمد صديق حسن في «تفسيره»: «قال الواجوة 3 «قال 
المفسرون: إن أزواج النبي يَلةٍ سألنه شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في 
النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعض. فآلى رسول الله كَلِ منهن شهراء وأنزل الله 
آية التخيير هذه'''» وكنَّ يومئذ تسعاً: عائشة» وحفصة. وأم سلمة» وأم حبيبة 
وسودةء وهؤلاء من نساء قريش» وصفية الخيبرية» وميمونة الهلالية» وزينب بنت 
جحش الأسدة: وجويرية بنت الحارث المصطلقية» . 

«إن كشن شردت _الحَيَزة لديا وَزبنتها»# أي: سعتها ونضارتها ورفاهيتها 
وكثرة الأموال والتنعم فيها لمََعَالَيت* أي : أقبلن إِلىّ بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرين أْمَيِسَمْمَ4 أي: أعطكن المتعة موَأْسَرْعَكَُ4 أي أطلقكن مَرَيا جِيلا* 
المراد به هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنةء #وين كُسْن ترد الله 
وَرَسُولم» أى : تردن رسوله» وذكر الله للإيذان بجلالة محمد كل عنده 2 
#وَآلدَارٌ الجر » أي: الجنة ونعيمها 9هَِن " أله أعد للمُحِدَتِ كن أي: اللاتي 
عملن عملاً صالحاً كي يالوم واو فور 30 
بسبب إحسانهن وبمقابلة صالح عملهن 

وقد خيرهنّ رسول الله يَكْةِ بإذن الله فى البقاء على الزوجية أو الطلاق» 
وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله و فاخترناهء» فلم يعدّه 
طلا فا)20 , وقد أخرج مسلم عن جابر قال: «أقبل تو بكر كمتادن على 
رسول الله كَلْةٍ والناس ببابه جلوس والنبي كَلةِ جالس فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر 
فاستأذن فلم يؤذن لهء ثم أذن لأبي بكر وعمرء فدخلا والنبي كله جالس وحوله 
نساؤه وهو ساكتء» فقال عمر: لأكلمنّ النبى كَللِ؛ لعله يضحكء. فقال عمر: يا 
وهتول الله 1لو وا وها ينه ريك امير أة امير سألتني النفقة آنفا فوجأت في عنقها؟ 
)١(‏ في «الوسيط» (751377/7) . 
(١‏ لطر ها روقاو لل رده البعاري كنات التفسيرء, باب ل لَأروْيّمكَ إن كش ثُردت 


لَحَيَوةَ لديا ...» (40/85)» وباب ##وين كشن ترذن لَه وَرَسْولمٌ . . . * (408), 
ومسلم كتاب الطلاقء باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنيّة (ه/ا5١).‏ 

0 فى الاصل كان" 0 في مطبوع «فتج البيان»: "يقادر» . 

(0) أخرجه السخارة فى كتاب الطلاق» باب من اخيّر نسباءة 79550 2)0 ومسلم في كتاب 
الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنيّة )١47/0(‏ من حديث عائشة وكيا . 


فصل في ذكر أزواج النبي وده 


فضحك رسول الله يك حتى بدت نواجذه وقال: «هن حولي يسألنني”"'“ النفقة» 
فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء.وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان 
رسول الله كِةٍ ما ليس عنده؟! فنهاهما رسول الله ٠‏ قن فقلن نساؤه: والله لا نسأل 
رسول الله كه بعد هذا المجلس ما ليس ع1 وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عائشة ئشة أن رسول الله يكل جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه. 
قالت: فبدأ بي» فقال: (إني ذاكر لك أمراً. فلا عليك أن لا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. فقال: إن الله قال: 
1 كاي أل قل رونك #) إلى تمام الآية. فقلت: 5 هذا امجامن ابوق؟ فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة» وفعل أزواج النبي يل مثل ما فعلت”*“. ثم لما 
اختار نساء رسول الله يله إياهء أنزل فيهن هذه الآيات تكرمة لهن وتعظيما 
لحقهن؛ فقال: #يِنَآء 00 مك4 (مِنْ) بيانية لأنهن كلهن محصنات 
© بِفحِسَةٍ # أى: معصية مسد 4 أ : ظاهرة القبح. واضحة الفحش. وقد 
عصمهن الله و ذلك وبرأهنَ وطهرهنّ» فهو كقوله تعالى: لين َرَت لطن 
مك [الزمر: 0+ ظ 0 
# يِضَلعَف 9 العداث وعئياً» أء أ: يعذبهن الله مثلي . 5 غبيرهن :من 
السماء إذا اقية بمثل تلك الفاحشة. وذلك لشرفهن وعلو درجتهن :وارتفاع 
منزلتهية» ولأن ما قبح من سائر النساء كان منهن أقبح. فزيادة: قبح المعصية تتبع 
زيادة الفضل» وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي كَل ولذا كان: الذم 
للعاصي العالم أشد .من العاصي الجاهل؛ لأن المعصية منه أقبيح» ولذا فضل حد 
الأحرار على العبيد» وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف 
الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات» والمراد 


)2 فى الأغيل:«ايعالي»: 

() أخرجه مسلم في كتاب الطلاق». باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق )١51/8(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(9) في مطبوع «فتح البيان»: «ففي أى4: 

9 أعجة التشارئ في كتاب التفسيرء باب #قل لَأَرُويْمكَ' إن مسن شُردرت ا لديا .. . »4 
(81/86)» وباب #وإن قسن م تردذس لَه ورَسولْم وَالدَارَ الآيخرة .4 (4785). ومسلم في 
كتاب الاد باب بيان أن تخيير امرأته ل يكون.طلاقاً إلا بنية برقم )١541/5(‏ من حديث 


فصل في ذكر أزواج النبي وه 


بالعذاي نهنا انعد" :قال عقا نز هذ التقيعيف فى :ا لعزذانتن: زتها هو فى 
الآخرة» كما أن إيتاء الأجر مرتين في الآخرة» وهذا 50 لآن نساء النبي 2 
لم يأتين بفاحشة توجب حدء وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط؛ وإنما 
خانتا في الإيمان والطاعة)”)”" . 

قال محمد تقي الدين: قول ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط» أي ما 
زنت» وخيانة امرأة نوح وامرأة لوط المذكورتين في سورة التحريم ليس معناها 
الزنى» وإنما هي عدم الإيمان وعدم طاعة زوجيهما نوح ولوط يكوه . 

«موَكانَ دَلِكَت» أي: تضعيف العذاب #عَلَ الله يراك هيئاً لا يتعاظمه 

ا كوا سوك عه ابوط كط ل رك ل ل ا 

أجرها مَرَِنِ# يعني أنه يكون لهن من الأجر على الطاعة مثلي ما يستحقه غيرهن 
من القهاء إذا قعلن: للك ا لطاع ف بوانى هذا دليل قوي على أن معنى يمف لها 
العذات هنين 4 "أنه نون العدات رقن لا قلانا : لآن المراد إظطهار شرفهة 
ومرتبتهن في الطاعة والمعصية» لكون حسنتهن كحسنتين وسيئتهن كسيئتين» ولو 
كانت “كثلاث سيآت لم يناسب ذلك كون ا فإن الله أعدل من أن 
يضاعف العقوبة عليهن مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرين. قيل: الحسنة بعشرين 
حسنة وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن» وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين. 

#يشَة ألنَىَ سين كاعر من لآ » قال الزجاج: «لم يقل: كواحدة من 
النساء؛ لأن (أحد) لفظ”*' عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة"''. وقد 
يقال على ما ليس بادمي» كما يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا بعيرء والمعنى : 
لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرف. قال ابن عباس : 
ايريد ليبن قذركن عندئ :مكل قدر غيركق من النشاء الضالحات»: أنتن أكرم على 
وثوابكن أعظم لدي» ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال: # إن اتَقَيين» الله 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «والعذاب بمعنى الحد). 
(؟) أخرجه ابن جرير (؟7١/ 57٠‏ و5/؟١١١)»‏ وابن عساكر )*1١8/6١0(‏ وما سبق من «فتح 

البيان» (04/0” - 7”7575) بتصرف . 


فر انظر: افتح اانه 0 () كذا في الأصل. ولعل بعدها (حسنتين). 
(5) في مطبوع «معاني القرآن وإعرابه»: «نفي»؛ وهو الصواب. 
(5) انظر: «معانى القران وإعرابه» للزجاج (555/5). 


فصل في ذكير أزو اج النبي وله 


فأطعنه. فإن الأكرم عند الله هو الأتقى» فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لهن إنما 
تكون بملازمتهن للتقوى ؛ لا لمجرد اتصالهن بالنبي كلْةِ. وقد.وقعت منهن ‏ ولله 
الحسمد -:التقوى"البيئة والإيحان 'الخالمن والمشى غلى طريقة رسول الله كله في 
حياته وبعد مماته» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» أي: إن اتقيتن 


ل ا ا شر 2 صيعد 


فلستن كأحد من النساءء #قلا مَحْصَعْنَ بِلْقَوَلِ» والمعنى: لا نَلِنّ, القول عند مخاطبة 
الناس كما تفعله المريبات من النساء.. ولا ترققن الكلام. قال ابن عباس يقول: 
«لا ترضخن بالقول ولا تخضعن بالكلام», وعنه قال: «مقارنة الرجال بالقول فإنه 
حا ال ا ل لنْظمَمَ الى فى كيد مَرَسُ4 أي : 
عور وكنيرة أ و كلت ووعة أن انفانا والمعص ل تفلن درلا يجد المنافق 
والفاجر به سبيلاً إلى الطمع فيكنء والمرأة مندوبة إلى الغلظة في. المقال إذا 


مر ائرء ثر سو كر وه 


خاطبت الأجانب لقطع الأطماع فيهن #وفان قولا مَعرُووًا عند الناس ؛ 52 ينا 
مع كونه خشناً بعيداً من الريبة على سئن الشرع لا ينكر منه سامعه شيئاً» ولا 
يطمع فيكن أهل القسق والمفجور نم١‏ ١و‏ قولاً يوجبه الإسلام والدين عند 
الحاجة إليه ببيان من غير خضوع وقرنَ 8 سيك 4 أي : الزمن. ييوتكن»”" . 


0 قال محمد تقي الدين : ريما نالفي كالما نعي بازؤاجه قال 
لهن: «هذه وأحلاس البيوت»)”"'. ولذلك الترمت بعض أزواج النبي 155 - وخي 


)١(‏ ما مضى من «فتح البيان» (5/ 757 عم بتصرف لمان 

(0) أخرجه الطيالسي 415450 58375). وأحمد (555/5)» وأبو يعلى (155لاء )0 
والبزار (لالا١٠. ١٠١/8‏ - زوائده) في اتاب وابن سعد (00/8), والطحاوي في 
«المشكل» (” فلن ا حسن من حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله 2 لما 5 
ناشع قال+ زتها هي هذه الححّة» ثم الْوَّمْنَ ظهورٌ الحصرا. 
وبنحوه من حديث أبي واقد الليثي» عند أحمد 225١194 25١8/5(‏ وأبي داود (2)11/57 

وابن 2 عاصم في «الآحاد والمثاني» )9١7(‏ وأنن على 01111 والطحاوي في 

«المشكل») (05505).» وابن قانع (0370). والطبراني (57714)». والبيهقي (7/5ا؟” وه/ 
9,4 والخطيب (9/ 2٠١١‏ وإسناده حسن في المتانبعات والشواهد. 
وتنخوة عدن امد (05575.والحارث بن أبن أشانة (784 2" زؤائد:) : وأبى. يخلى 
(184/) في مسانيدهم؛: وابن سعد 7٠1//8(‏ - 22508 والطبراني (4؟/رقم 84) وفيه 
زيادة: «فكلهن يَحجِجنّ إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعةء وكانتا رك والله لا 
تحركنا ال 0 ييدّاء وإسناده حسن.. ْ 
وفي الباب عن أم سيلية 6ن أبي يعلى (588060)ء والطبراني (/ رقم 5/ع). وعن ع 


فصل في ذكر أزواج النبي كل 


اي ا اديس عييا وكذلك فعلت. ثم نعود إلى كلام 
القنوجي قال: ١#ولا‏ ترصن تبرج الج جهية الذوك» العيرت أن نبدى المرأة 
زينتها"'' ومحاسنها ما يجب 000 8 اتستدعي به شهوة''' الرجل . 

والجاهلية الأولى. هي: ما قبل الإسلام» إذا كانت المرأة تكشف محاسنها 
وتتزين للناس» والجاهلية الأخرى: قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان»”' 

قال محمد تقي الدين: وقد بلغ السيل الزبى» واتسع الخرق على الراقع في 
هذا الزمان. ومحيت الغيرة والشرف من قلوب 0 وأصبح أكثرهم.ديوثين» 
وفي الحديث الصحيح: قال رسول الله يِه «لا يدخل الجنة 0 7 
جدير بذلك» فإذا ذهب الدين والعرض فلا خير في الحياة.اه. 

الوََقمَنَ الصَلرة4 الواجبة #وائيت الَكَزة4 المفروضة «وَيضنَ الله 
وَرَسُولهة# فيما أمر وفيما نهى» وخص الصلاة والزكاة ثم عمم فأمرهن بالطاعة 
ولرسوله في كل ما هو شرع؛ لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية» ولأن من 
واظب عليهما جرّتاه إلى ما وراءهما #إِنَمَا برِيدٌ أَنَّهُ» أي: إنما أوصاكن الله بما 
أوصاكن من التقوى». وأن لا تخضعن بالقول» ومن قول المعروف» واحدوه 575 
البيوت» وعدم التبرج» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة #لِيَذْهِبَ هبّ عنحكم 
لرحسَ* والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض» الحاصلان بسبب 
ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنهء فيدخل في ذلك كل ما ليس فيه رضا الله 
#«أَهْلّ الي نصبه على النداء أو المدح #اوِيِطَهْرة» من الأرجاس والأدناس 


د اين عمر عتد ابن حيان (910/:5). والطيراتى فى #الأوسط» (9/87). 

010( في مطبوع افتح البيان»: «من زينتها». 372 

(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «تستدعي بشهوة»! 

(0) انظر: افتح البيان»  ”515/6(‏ 5560) بتصرف . 

(4:) أخرجه الطيالسى .»)55١(‏ وعيبد الرزاق (/57021 )7١‏ من حديث عمارء وإسناده ضعيف. 
والحديث صحيح بشواهده: منها: ما أخرجه النسائي (0/ :)8١ 8١‏ وأحمد (9/ 4 17), 
والبزار »)١41/7(‏ وأبو يعلى (0665) في «مسانيدهم»» وابن خزيمة في «التوحيد) (0/ا20 
© والحاكم /١(‏ ؟لا و4ة/2)555 والطبراني »)١7١80(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(99/ا 2٠١‏ "١ملاء‏ لالاىملا). والضياء )١98(‏ عن ابن عمر (وعند الضياء زيادة : : عن عمر 
رفعه: (ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق ... والدّيوث ورّجلة النساء»). وإسناده صحيح. 
وصححه الذهبى فى «الكبائر) (ص 70١‏ - بتحقيقى/ التحقيق الثانى)») وجوده المنذري 2 
(الترغييةة 117/1 مساب ): ْ ٠‏ 1 


فصل في ذكر أزواج النبي كي 


#تطهيرا4 كاملاً» وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح. لها بالتطهير تنفير 
عنها بليغ وزجر لفاعلها شديد. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين 
في الآية» فقال ابن عباس وجماعة”'' من التابعين: إن أهل البيت المذكورين في 
الآية هن" زوجات النبي يله خاصة» قالوا: والمراد بالبيت بيث النبي 6 
ومساكن زوجاته لقوله: #وََذْكربَ ما سل فى ستِكُنَ4 [الأجزاب: 0]1"4 وأيضاً 


السياق فئ الزوجات من قوله: #إيتأما اَن قل ايك 4 إلى له #لطِيمًا 
ا أبو 5057000 وجماعة من التابع. ©) ؛ أن أهل الفيةةه 


المذكورين في الآية هم : 5 وفاطمة والحسن والحسين خاصة» ومن حدم 
الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا للإناث وهو قوله: #عدكم» 
رط يرك 4 ولو كان للنياء خاضة لقال متك )و ليطي كر وأجاب 
الأولون عن هذا بأن التذكير باعتبار لفظ الأهل» كما قال سبحانه: #أتَمْححِينَ 


أَمْرٍ اله رحمث الله ورَكتم عَليَكمْ أل ألبِيْتِ4 [هود: *7] وكما يقول ابد 
لصاحبه : كيف أهلك؟. يريد زوجته أو زوجاته. فيقول : هم بحير. ولنذكر ههنا. مأ 
تمسك به كل فريق. 

أما ل تبكر بالسياق» : فإنه و ا كما فكرناء وبما ا 
في نساء النبي كله 2 وفال شكرية امن شاد وافلفة» إإنيا 4 في أزواج 


)'١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «وعكرمة وعطاء .والكلبي ومقاتل وسعيد بن حير 

6 8 مطبوع افتح البيان»: (هم). | 

(©) في مطبوع «فتح البيان»: «وقاله أبو سعيد الخدري 0 وقتادة» . 

(4:) في مطبوع افج البيان»): (وزوي عن الكلبي أن أهل . . 

ظ وروي عن أبي سعيد مرفوعاً أنه قال: «نزلت هذه يه في (أي سول ا له 
وفي علي وحسن وحسين وفاطمة. 
أخرجه ابن جرير (؟7١7/‏ 5): وابن أبي حاتم بابرا د كنا 0 «الدر المنشور» )5/ 
06 - والواحدي في «أسباب النزول» (ص9؟١2)75‏ و"الوسيط» 76 عو عند ابن 
أبي حاتم و قوف ومرفوعاًء وإسناده ضعيف,. مداره على عطية العوفي ١‏ 

(4) أخرجه ابن اي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» )١97/١١(‏ 6 5 با /ا/ 
»©١‏ والواحدي فى «الوسيط) »)87١0  8797/7(‏ و«أسباب النزول» (ص2)7579 وابن 
مردويه - كما في «الدر المنثور)  )6507/5(‏ من طريقين عن ابن عباس» إحداهما حسنة. 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


النبي ككن''. وروي هذا عنه بطرق. 

وأما ما تمسك به الآخرون؛ فأخرج الترمذي وصححه'' عن أم سلمة 
قالت: فى بيتى نزلت: «#إنمَا ريد أن الآية6.:وفى البيبت: فاطمة وغلى 
والحسن والحسين» فجللهم رسول الله يَكِيةِ بكساء كان عليه» ثم قال: «هؤلاء 
أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس. وطهرهم تطهيراً"". وأخرج ابن جرير 
وجماعة””*' من المحدثين والمفسرين عن أم سلمة أيضاً: «أن النبي يك كان في 
بيتها على منامة لهء عليه كساء خيبري». فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فقال 
رسول الله يك : «ادعي دولك بادك حييا وحسييناء فدععيب "1 افنينينا هنم 
يأكلون إذ نزلت على النبي كَلَِ: #إِنّما بريد الله ليذهِبَ عنحكم الس أهل 
ليت وطهٌ تظهيرا4 نأخذ النبي كلل بفضلة كسائهء فغشَّاهم إياهاء ثم أخرج 
ةمق الكبباء والوفئ بها إلى السماءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي . فأذمب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالها ثللاث مرات. قالت أم 
سلية: تا دوحل رأسي في السترء فقلت: يا رسول الله وأنا معكمء فقال: «إنك 
إلى 6د وأخرج اسن أبن شيبة وأحمد ومسلم وغيرهه'"ا عن عائشة قالت: 


)١(‏ قولة عكرمة هذهء عند ابن أبي حاتم على إثر أثر ابن عباس السابق» أفاده ابن كثير في 
(تفسيره» »)١57/١١(‏ وأسنده بنحوه عن عكرمة: ابن جرير (71/لاء» 8)» والواحدي فى 
أجاف كوول نان يوا ريط 31 /41)ن «وصير تمه فر مره مره الى د 
(الحافلة )لك سين اله قناع ور 1 ١‏ 

(؟) في مطبوع «فتح البيان»: «فأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في «سئنه) من طرق). 

(9) أخرجه الترمذي (/41/ا7). وأحمد (5/ 21797 5ؤال ول ]ءث"ى مع" 78")ء وابن 
راهويه .)١4815(‏ وأبو يعلى (5884. 19175) في «مسانيدهم)». وابن أبي شيبة (؟١/‏ 
7/). وابن جرير .٠١85/١9(‏ ط. هجر)ء وابن عدي .»)١91١1/5(‏ والطبرانى (255517 
00564 7508 و7/ رقم 1ل لالاك حمل كلا «الاللى هلالا عل 
“ىلا 459)., والدولابي (5/؟١5١١).‏ والحاكم .)5١6/5(‏ والبيهقي ,)1١6١/0(‏ من 
طرق». هو بها حسن إن شاء الله تعالى. 

(4:) في مطبوع «فتح البيان»: «ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه». 

(5) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «فدعوتهم»!. 

(7) أخرجه الطبريّ في «تفسيره» )١١5/١9(‏ بهذا اللفظء وسبق تخريجه. 

(10) في مطبوع «فتح البيان»: «وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم». 


رج ابي ول غداة وعليه مرظط فرحل مق :شمر أسوة فجاء الحسن والحسيين 
فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه. كع 0 ثم 
قال: ١طإِنَمَا‏ ررِيدٌ مدي ا 


ظ وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم 1 06 الله كيد قال : «أذك ركم ل 
أهل بيتي؟ فقيل لزيد: ومن أهل بيته ؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: | نساؤه من من 
أهل بيته. ا ا ا ال عدن زان نين وال 
جعفر وآل عباس)”") 

ثم قال”"': «وقد توسطت طائفة ثالثة بين لانت .د 556 هذه الآية 


ثاملة للزوجاك::ولعلى وقاطمة والحيتن ‏ والحسية» ما التوجاف فلكرنية 
المرادات فِي سياق. هذه الآيات كما قدمنا ولكونهن الساكنات في بيؤته يله 
النازلات في منازله.» ويعضد ذلك: ما تقدم عن ابن عباس وغيره. . وأما دخول 
على وفاطمة والحسن والحسين» 0000 الذي تقدم ذكره)(ة) ف 

قال محمد تقي لو اول هو الصحيحء وهبو راشنع ل لان 
فيه» أما أزواج النبي يلِةٍ فالقرآن يدل عليهن دلالة لا تقبل الشيك. وأما فاطمة» 
فهي بنت النبي كله وسبيدة نساء العالمين» وقد قال فيها النبي كَكِْهِ: «إن فاطمة 
بضعة مني يريبني ما رابهاء. وفي لفظ: #يسوؤني ما ساءهاة©2: وأما الحسن 
والخخص وقد 5008 ل لله ابنيه”©: وأبناء الإنسان مون اهل ضيه بوأما 


00ظ أخر جه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وقي.ء باب فضائل أهل بيت النبي ملل 01414 
وابن أبي شيبة »)/7/١7(‏ وأحمد »)١57/5(‏ وأبو داود (5075)., والترمذي 01 
وفي «الشمائل» (/ا5). والحاكم ,)١188/5(‏ والبيهقي (0). ظ 

00 أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وين ' باب من فضائل علي بن أ, بي طالب لله 

ظ 4 )من حديث زيل ١د‏ بن أرقم . 

(0) أي: صديق حسن خان ‏ رحمه الله تعالى -. 

(4:) في مطبوع «فتح البيان»: «فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب». 

(5) انظر: «فتح البيان» (0/ 56" - 7308). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب ذكر أصهار النبي ولد منهم 
أبو العاص بن الربيع (7759)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 57 
نكت النبي ينه (5569؟) من حديث المسور بن مخرمة. 

(0) ورد ذلك فى حديث أخرجه العرجدى برقم (0) وغيرهء وهو قوله كلل : «هذان 
ابناي...2). والحديث مضى تخريجه. 50 2 


فصل في ذكر أزواج النبي د 


علئن ؟ فقك نشأ فوع بيت الكبن ل واختاره بعلا ليق وقال ل (أنت منى 
بمنزلة هارون من موي 1 كما نعدم في و الخلفاء الراشديرن: ولما حرج 
النبي يكل لمباهلة وفد نجران بعد ما أمره الله تعالى بقوله: 9قْفَلُ تمَالوأ تدع أبنككن 
َأسَاهَهْرٌ وهنا وضاءكُم وأنشسنا وأنش4 أخذ معه فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين» وقد تقدم ذكر ذلك في (القسم الأول) من هذا (الكتاب). وهؤلاء 
الأربعة أخص من غيرهم. ويليهم المذكورون في حديث ريد بن أرقم. الدين 
حرمت عليهم الصدقة. فمن كان يحب النبى كَكِِخْ فلا بد أن يحب آل بيته. 
الذون توكو وهو عنهم راض» ومن اتبعهم من درياتهم يلحقه الله تعالى بهم. 
أما من اك بالله أو ابتدع في دين الله ؟ فليسن من أولياغ الله ولا من أولياء 
رسولهء فقد أخرج البخاري من حديث عمرو بن العاص: إن رسول الله وَل 
قال: «إن آل أبي فلان ‏ يعني أبا طالب - ليسوا لي بأولياء. إنما ولي الله 
وصالح المؤمنين؛ ولكن لهم رحم أبلها ببلالها”''. انظر (الباب الأخير) من 
(سورة الشعراء) من (القسم الأول) من هذا (الكتاب). 

وامًا الذين يعتمدون على الانتساب المجرد» فقد ضلوا ضلا لا عيذ : مثلهم 


كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 


فصل فى ذكر أزواج النبي كله بالتفصيل 
وذكر بعض فضلهن رضي الله عنهن 
وسأنقل ذلك من كتاب «كشف الغمة عن جميء الأمة»؛ ل وفعت اعد 
نينا وأسهل على القراء من «(سيرة 2 هشام) وغيرها. ممن جمع تراجم الازواج 
الطاهرات . 
ولا ينقصه إلا عدم عزو الأحاديث وذلك لا يضر”"'؛ لأن أكثر ما ذكر هنا 
مروي فى كتب الحديث المعتبرة . 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
(5) الا هيما آنا قن عملا ويه الحمة بعلن تخريحهها 


فصل في:ذكر أزواج النبي لل 


الأولى : خديحة : ينك تتتواولل 7 ينا :* 
أقال انس 38 كان رسول الله كه : يذكر خديجة كثيرا ييل مَوتها ويستغفر 

لهاء ويقول : «كانت وكانت». وكان رم صدائقها بعد موتهاء وربما ذبح الشاة 
ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق عدي وربما دخلت عليه ا اللاتي 
كن يدخلن على خديجة؛ فيكرمهن”". 

ظ قال ابن عباس" * : اوكانت قد تزوجت قبل رسول الله كه زوجين» ولم 
يتزوج رسول الله وق عليها حتى ماتت (لثلاث سنين قبل الهجرة 06 
وأرسل الله وك لها السلام مع جبريل 0 . 


وكاتك .عافقة”"* تقول ما غِرْتُ على أحد من نساء النبي يل ما غرت على 
خديجة وما رأيتهاء 'ولكن كان رسول الله يَْةِ يكثر ذكرهاء فأدركتني الغيرة 00 
فقلت: هل كانت إلا عجو زا وقد أخلفم الله لك خيراً منها؟ فغضب حتى. اهترز 
مقدم رأسه من الغضب. ثم قال: «والله ما أخلف الله لي خيراً منهاء لقد آمنت بي 
إذ كفر”" بي الناسء وصدقتني إذ كذبني الناس. وواستني جعت إِذ حرمني 
الناس )7 . 


)١(‏ انظر ترجمتها فى: «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب» (4/5/ا//ا5). و«الإضابة» 
053 رامد العانة نيار حط .ان المحرقة): 

68 ف مطبوع «اكشف الغمة) زيادة: ١‏ ؤيينه! . 

(9) أخرجه يونس عن 5-7 في «زياداته على السيرة» (ص”5*7” - 1 0 50 

05 574). وفي «الفضائل» (2» والدولابي في «الذرية الطاهرة» حديث (2”94 
»)*٠‏ والطبراني في «الكبير)» (7/؟7١).‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟7/5١50),‏ لبقت 

صحيح , وانظر الحديث الاق 

62 في مطبوع اكشف الغمة» زيادة: (وَلينه). 

(4). (لثلاث سنين قبل الهجرة) غير موجودة في مطبوع «كشف الغمة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/1/ 5 ) برقم .)١5٠005(‏ 

69 في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ١‏ ركنا . 6 في مطبوع «(كشف 50 اكفرني؟ . 

60 أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي علِِخٌ عديجة وفضلها وِكينا 
(81"”). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ويا 
(4725؟7) من حديث عائشة وَقينا . وللبخاري برقم (58148) من حديث عائشة» وفيه نحو 
ما فى حديث أنس السابق» وفيه: «كان النبي كَكَِةِ يكثر ذكرهاء وربما.ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاءء. ثم يبعثها فى صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن.لم يكن في الدنيا - 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


والثانية: عائشة الصديقة بنت الصديق”'' وكيا : 


قال اس وات '"5: كان رسو نم أنه يفول الها ترقيت دريف ١‏ انزل 
جبريل بصورة عائشة”" فى سرقة”*' حرير خضراء. فقال: يا محمد؛ هذه زوجتك 
فى الدنيا والآخرة. عوضاً عن خديحة بنت خويلد)9©) وقالت عائفة27 : قال لى 
رسول الله يَلِِ: (إِنْ جبريل يقرئك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله 


ا 


وقالت عائشة”* : «وكان أزواج النبي يلا" يرسلن فاطمة إليه كثيرأء ويقلن 
لها: قولي لأبيك إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة» فتأتي 
فاطمة إليهء فيقول لها رسول الله ككِةِ: «أي بنيتى”''' ألست تحبين ما أحب؟) 
فتقول: بلى» قال: «فأحبي هذه). فترجع ناطمة افتشبرهق بمنا فاك لها 
رسول الله ل فيمّلن لها: ما أغنيتٍ عنا من شيء» فارجعي إليه ثانياء فلما 
أكثرن على فاطمة» قالت: لا أكلمه فيها أبدا ؛ 0 | 


- آمرأة إلا خديجة؟ فيقول: (إنها كانت وكانتء. وكان لى منها ولد؛. وما سبق من «كشف 
الغمة) (/ا .)١١8- ٠١‏ ْ 

,)55187/7( انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد) (58/8 -١8)ء و«المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
و«المنتخب من‎ )١( و(أزواج النبي يلها لأبي عبيدة‎ 2)١70 /7( و«سير أعلام النبلاء»‎ 
والسب‎ 2)4١( كتاب أزواج النبي يلها (79). و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»‎ 
.)77( قريش) (2)75 و«السمط الثمين»‎ 

62 في مطبوع (كشف الغمة» زيادة: ١‏ وَيها) . 69 في مطبوع (كشف الغمة» زيادة: ١‏ وَكينا» . 

(5) سَرَقَة على وزن خشبة. (منه). 

(5) أخرجه الترمذي برقم )7”88٠0(‏ وأصله عند مسلم (78478) من حديث عائشة نفسها. 

000 في مطبوع اكشف الغمة»): «وكانت وَكبن تقول»). 

(0) أخرجه البخاريّ في كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب فضل عائشة '#نا برقم 
(7754). ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
(7141) من حديث عائشة وَيِينا . 

(4) في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت وَكينا) . (9) في مطبوع «كشف الغمة»: «أزواجه كَلِلِ). 

. في مطبوع #كشف الغمة»: «بنية)‎ )9١( 

- أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة  رضي الله تعالى عنها‎ )١١( 
برقم (7457) من حديث عائشة وَقيّنَاء وأخرج البخاري بعضه في كتاب الهبة» باب مَن‎ 
. من حديث عائشة ونا‎ )١08١( أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه دون بعض برقم‎ 
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وقالت عاكشة يلؤن1'؟: : وكان الناس يتحرون بهداياهم إلى رسول الله وك بوم 
نوبتي» فغارت أم سلمة وصواحبهاء وقلن : نكلّم رسول الله كي في ذلك يكلم 
الناس» ويقول: ألا من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله يِهْ فليهدها إليه حيث كان 
من بيوت نسائهء فكلمته أم سلمةء ٠‏ فسكت (رسول الله)”" يك فأعادت عليه القول 
مرة أخرى» فقال: "لا تؤذيني في عائشة» فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله" . 


وقالت عائشة: كان رسول الله لله يكِهِ يقول لي”**: «إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية ؛ فإنك تقولين إذا كنت راضية : لا ورت محمد ! وإذا كنت غضبى قفلت: 
لا ورب إبراهيم» . 'فأقول له: نعم يا رسول الله! ما أهجر إلا اسمك فقط©' . 
وقالت عائشة :. 0 رسول الله عَيِل يسابقني ؛ 00 فلما لحقني اللحم 
با 0 07 ْ 
وقال الك 0 قربت وفاة عائشة مكنا : قيل لها: ندفا: فنك مع 
ضدوك: أنه كله انفاتك إلى أحوتك هده اجورا! "أ قلها ترفيت نيه تمان 


0 . في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت وَجبنا)‎ )١( 

68 في مطبوع «كشف الغمة» من غير: «رسول الله). 

02 أخرج البخاري عفنا منه في كتاب الهبة؛ باب قبولٍ الهدية 15 وأخرجه كاملا في 
الكتاب نفسهء باب مَن أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض )١58١(‏ 
وأخرج 0 عفنا منه في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة (557١؟)‏ من 
حديث عائشة نشة جَهبنا . 

() في مطبوع «كشف الغمة»: «وكانت تقول: قال لي رسول الله كَل . 

(( أخرجه اللكارى في كتاب النكاح, باب غيرة النساء ءِ ووجدهنٌ (774ه). ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة م د عائشة وَييينا . 

69 في مطبوع اكشف الغمة) : «قالت وكان.. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسنده» (2))551 7 أي كه ٠8/١‏ -004))» وأحمد (5/ 

اك آل ؟ازرل إكثت كك مركي والطيالسي 155 وأبو داوؤد برقم 
(551/6).؛ وابن ماجه ,)١91/4(‏ او القاسم البغوي في «التجعديات» (5614"), 
والطحاوي في «المشكل» (5/ 7٠١‏ الهندية)» وابن حبان -11٠١١(‏ موارد). والبيهقي 

2.0١8 ١7/٠١(‏ وإسناده صحيح. انظر : «الفروسية» (ص6/ لخاد «الصضحيحة» 
.)١(‏ «الإرواء) ا 

69 في مطبوع «#كشف الغمة»: «قال اسن نه ؟ . 

(9) في مطبوع «كشف الغمة»: «ولما». 

- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/1» ط. دار الكتب العلميّة). وبنتحوه: عند 0 أبي‎ )9١( 


فصل في ذكر أزواج النبي كله 


وخمسين؛ دفنت بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة» وكان خليفة لمروان بالمدينة» 
وكان غهرها هنا وسفن ةا | 


الثالثة: حفصة بنت عمر بن الخطاب”' يكن : 


قال كه (لما 52 ابنتي حفصة من زوجها حئليس سن حذافة 


السهمي. عرضتها على عثمان. فقال: سأنظر فى ذلكء. فلبثتٌ ليالى؛ فلقينى. 
فقال: ما أريد أن أتزوّج يومي هذاء قال عي 1117 ليت أبا وم إن شعت 
أنكحتك حفصة. فلم يرجع إلىّ شيئأء فكنت أوجد عليه من عثمان» فلبثتُ ليالي 
فخطبها إلى رسول الله كله فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وَجَدْتَ 
علي حين عرضت عليّ حفصة. فلم أرجع إليك شيئاً (حين عرضتها علي) ؛ 
حكن سمعت رسول الله يَكِةِ يذكرهاء ولم أكن لأفشي سر رسول الله كله ولو 
كما الي 0 


وكان ابن عمر يقول: «لما عرض عمر حفصة على عثمان» يوم ماتت بنت 
رسول الله يِه قال له عثمان: حتى تستأمر لى رسول الله يك فى ذلك» فأتاه 
تقال اله وسرل :انه كلا اوأله ادنك على منهر .هو خين للك مد عكبان وادك شتتان 
على صهر هو خير له منك؟» فقال: نعمء فقال: «زوجني حفصة. وأزوّج عثمان 
ابنتي) فمّال: نعمء ففعل رسول الله ه40 , لما في" أن وشول الله لله عل 


شيبة (07/1). وابن سعد (8/ 74) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
ابي حازم قال: قالت عائشة به .6 وظاهر إسناده الصحة. 

.)١١١- 31١ 8( انظر: «كشف الغمة»‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمتها في : «١طبقات‏ خليفة» (57715). و«طيقات ابن سعدا .)8١7/8(‏ وانسب 
فريش» (54؟), و«المنتخب من كتات أزواج النبي عدا (©هغ). واتسمية أزواج النبي عَكَدِيوِ) 
د عبيدة 2.)١9(‏ و«الأربعين 5 مناقب أمهات المؤمنين») .)5١(‏ و«اسير أعلام النبلاء» 
(373777). و«السمط الثمين» (86). 

(9) بعدهاأ في مطبوع اكشف الغمة»: (وَيْيْنه). 

(:) بعدها في مطبوع «كشف الغمة»: «مَيْهْن ه". (0) غير موجود في مطبوع «١كشف‏ الغمة». 

69 في مطبوع لاكشف الغمة»: (إني) . 

7/0( أخر جه البخاري في كتاب المغازي. باب )5٠٠05(‏ من حديث عبد الله بن عمر وما . 

000 أخر جه الحاكم 7" وإسناده وأو بمرة. فيه داود بن المحيّرء ذاهب الحديث. 

(9) بعده في مطبوع «كشف الغمة»: (وَينه). 
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طلق حفصة حثا على رأسه التراب» الفا سا الله بعمر واينته بعد اليوم فتزلٍ 
جبريل 8ة من الغد على رسول الله كَِةِ وقال: «إن الله تعالئ يأمرك أن تراجع 
حفصة بنت عمرء بحي لغمرا لها نوا 0 باتواروجناك في الح 
ال ظ ' 
ولدت حفصة للناء ورين انوي لبيك قال يدت نين ال يتين 
سنين أوتوفيت سنة حمس وأربعين في أيام معاوية؛ وهي ابنة ستين سنة» 


الرابعة: ميفونة بتع الحارت رن حدر الهلالية 29 يَكنا: ِ 
(اتزوجها رسول الله وَلْةٌ فى سنة سبع من الهجرة» كان اتنا 7 
فسمّاها النبي 2 ميمونة” اي توفيت سنة إحدى وخمسين بوادي سرف - وهو 
83 - 03 1 : 5 يها : © 
ته وق فكة عضيرة أميال ومدلى عليهنا ابن عناس دن فيرع" وشو 


أخواتها ا 


)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «لصوامةٌ قوامة». 

(0) في مطبوع اكنتك الغمة»): «فراجهها عَلِلْدَا. ' 

ضف أخرجه امن بى عاصم ف «الأحاد والمثاني» .)٠65(‏ 00 0( -(-<زؤائده). 
والطبراني (1/ رقم )ل وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (0/ رقم )0 من طريق 
الحسن بن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عمار بنحوه. وإسناده شعيف» فيه الحسن بن 
5 سعقرة وامتطرف فيه فكانتترؤيه أيفا عن ثانك عق النيه كتاهين الحاكم / 
/ااء ط. العلمية)» وتطليق النبي عَطَيِة لحفصة وتراجمة لها. صحيح ثابت. 

(:) في مطبوع «كشف الغمة» بدون قوله: ١حفصة».‏ 

(0) انظر: «كشف الغمة» .)١١50-1١1١١(‏ 

(0) انظر ترجمتها في: : «طبقات ابن سعدا 2)١77/8(‏ و«طبقات خليفة» عم 'و«تاريخ 
خليفة») ( و8١5).‏ و«المعارف» ١‏ و944)., و«المنتخب في كتاب أزواج النبي عََدِدِ) 
(55)» واتسمية أزواج النبي كله (75). و«السمط الثمين 28 ماقت أمهات المؤمنين)» 

(181). و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (57): واسير أغلام النبلاء» (778:/5). 

)17( أخرج البخاري, كتاب الأدبس» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن مه (2)51917 ومسلم 
كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن (١5١5؟)‏ عن أبي ا أن 
زينب “كان اسمها بِرَّق فقيل: تزكي نفسهاء + فسماها رسول الله 86 زيب. 
هذا هو الصحيح أن النبي كَلِلَةِ غيّر اسم (برة) إلى (زينب) وليست بميمونة. .كما في 
«كشف الغمة» وأقره المصنف عليه!! ظ 

(4) في مطبوع «كشف الغمة»: «قبرها هو وبنو. ..) 

(9) انظر: «كشف الغمة» .)١١75(‏ 
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الخامسة: أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية"'' ركنا : 

قال الحافظ في (الإصابة» : «كانت زوج ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسدء 
فمات عنها فتزوجها النبي يَكْةِ في جمادى الآخرة سنة أربع» كانت ممن أسلم 
قديماً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة»”" . 

قال صاحب «كشف الغمة»: «قالت أم سلمة: ولما خطبني رسول الله وو 
قلت: يا رسول الله إني امرأة كبيرة ذات عيال! فقال: «أما الذي ذكرت من 
السن؛ فقد أصابني الذي أصابكء وأما عيالك؛ فإنهم عيالي» فقلت: سلمت 
نفسي إلى رسول الله له فتزوجني من ابني» فأرسل إليّ رسول الله كه جرتين 
أصنع فيهما حاجتي» ورحى ووسادة من أدم حشوها ليف. ثم قال رسول الله كلل : 
اإني أتيكم الليلة إن شاء الله تعالى») قالت: فقمت فأخرجت حبات من شعير كان 
عندي في حرة و وا فرعت بيدا فعصدته لهء قالت: ثم جاء رسول الله صَلكِل 
فبات عندي إلى الصبح. ثم فعل ذلك ثلاثة أيام)”* 

ذا لق ها كرة""" :بر كان عرسمول: ننه كله اذا لصون العضيوة دان خلى ساقم 
يبدأ بأم اسلمة؛ لأنها أكبرهن سنا ».وكان كك بي 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعدا (2)85/48 و«طبقات خليفة» (554*). و«سير أعلام 
النبلاء» (؟7/ .)7٠١١‏ و«المنتخب من كتات أزواج النبي كلها (2)050, واتسمية أزواج 
النبى وَل لأبى عبيدة (71)» و«السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين» (2)48 
ولالاأ رسي فى مناقب أمهات المؤمنين» (2)57 و«الإصابة» (877/5). و(مّن وافقت كنيته 
كنية زوجه 5 الصحابة» لابن حمُويه (رت7””55ه) (71/4) وتعليقنا عليه . 

(؟) انظر: «الإصابة» (577/5). 6 ف مطبوع «كشف الغمة» * افي جر) . 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)57/١(‏ والنسائي ة فى «الكبرى» (8977), وأحمد 
(037/5"). وعبد الرزاق 9 ٠‏ ). والشافعى (55/5 ا" تزتسة الستدى) بوادن 
سعد .4٠/8(‏ 47 44)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (087): والطحاوي 
(597/5)., وابن حبان »)5٠055(‏ والطبراني رم 48 5808. 42085 والبيهقي 
.)01١/0(‏ وفي «الدلائل» (7/ 577 - 555)» وأبو نعيم في «المعرفة» (5/رقم7١1ا ‏ 
65» وابن عبد البر /١1/(‏ 747 - 2)5114 وهو صحيح. وانظر: ١الصحيحة»‏ (197). 

(5) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ١‏ وَيينا) . 

(1) أخرجه مسلم كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث )١5١( )١51/5(‏ عن عائشة: «... كان 
إذا صلى العصر دار على نسائهء فيدنو منهن». 


وبلئحوه علد البخاري رركت ىكل لركمقص وللمد)ل ومسلم (8*9), من حديث أحي: 
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وكان رسول الله" يلخ كثيراً ما يَعِد نساءه بالشيء يطلب رضاهنٌ». ولما 
تزوج أم سلمة قال لها: «يا أم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة» وأواقي 
مسك. وإني لا أراه إلا قد مات وما أرى الهدية إلا سترةٌ ! إلىّ» فإن ردت إليّ فهي 
لك» قالت أم سلمة: فكان الأمر كما قال. فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية 
أوقية: وأعطاني بقية المسك وال 


قال المسور بن مخرمة: وكان 0 الشكل عدار امس تن بعد 
أمورهء وهي ,التي (أشارت إليه)”" عام الحديبية بنحر البدن والحلق حين. استشار 
الصحابة. وسكتواء وقالت: يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنجر 
بدنك» 0 حالقك؛ فيحلق رأسك» ففعل وقال لأصحابه : لوكو فانحرواء ثم 

قال محمد تقي الدين: هذه الرواية: مخالفة لما في كيدا 57 ١‏ 
النبي كَلْةِ لما منعه المشركون من دخول مكة عام الحديبية» “واتفق ىق معهم على 
أنه يرجع فى تلك السسنة ويعود من قابل؛ صار مخطير :1 نامر الناسن أن 
ينحروا بدنهم ويحلقوا رؤوسهم» فلم يفعلوا ما أمرهم. فدخل: على. أم سلمة. 
فقال لها: «هلك الناس) وأخبرها أنه أمرهم فلم يمتثلواء فأشارت عليه أن 
ينحر بذنه دون أن يكلم دا ويدعو الحللاق يحلق راشلة: ففعل الحعين عد ما 
اشارت عليه به . وقاموا كلهم فنحروا وحلقوا 0 وهذأا من فضائلهاء ورجاحة 


)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة» بدون قوله: «رسول الله». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (585)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (59:")» وابن 
سعد (400/8). وأحمد (505/5). والطبراني (5١/رقمة 25١*57١‏ 855), 

والطحاوي في «المشكل) (751. 558). وابن حبان »)0١١5(‏ والحاكم ,.))١١18/0(‏ 

والبيهقي 7/5 17177)ء وفي «المعرفة» (8/ 2)٠٠١‏ وإسناده ضعيف. فيه 0-0 5 
خالد. ووالدة مومبى بن عقبة لم أقف لها على ترجمة. ظ ظ 

(9') في مطبوع «كشف الغمة»: «أشار إليها في غام». 

(5:) «كشف الغمة» .)١١7(‏ وسيأتي تنبيه المصنئف على اللفظ لمحفوظ في دواوين السنة في 
حديث المسوّرء وهو عند البخاري كما سيأتي ريا والله الفودئة لا 5-7 سوأه.. 

(5) قطعة من حديث طويل أخرجه ده في «(صحيحه» كتاب الشروط. باب الخروط في 
الجهاد (7111, ؟). 5 
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فانة البعافيا""" :لقال انق يواتف فى : الخو نسينة: اخلص شيدق عدن 


حاءها لعي المحسين بن علي) . 


السادسة: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب القرشية"" : 

قال صاحب «كشف الغمة»: «وقالت (أم حبيبة”*' ويا : «كنت تحت 
عبيد الله بن جحشء. فهاجر بي إلى الحبشة الهجرة الثانية» فارتد عن الإسلام 
وتنصر ومات هناك»”'» فبقيتٌ على ديني إلى أن أرسل رسول الله يه كتابه 
كط عاش ممصيرن يو اند الصدرى: وكنك قدارايت: تلك الليلة إيقال 
لي: يا أم المؤمنين! ففرحت بذلك المنام» فأولت"'' الرؤيا أن رسول الله كَل 
يتزوجني فما هو إلا أن انقضت عِدَّتيء وإذا رسول النجاشي على بابي يستأذن 
ففتحت. فإذا هي جارية النجاشي» فقالت: يقول لك الملك: إن رسول الله كله 
كتب إليّ يخطبك مني» فأعطيتها سوارين من فضة وخلخالين وخواتيم كانت في 


هل 
- 


يدي ورجلي 20 يما بشرتني» فلما كان العشى أمر النجاشي جعفر بن أبي 
طالب ومن هناك من سامير فحضروا وأرسل يقول لي: «وكلي من يزوٌؤجك 
فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن أبي العاص”" فوكلته فزوجني». ظ 

وفي رواية: عن أم حبيبة وَْيْنَا قالت: «لما بعث النبي كَل كتابه إلى 
النجاشياة) أن يروج له جاءني النجاشي حتى وقف على باب داري واستاذن: 


)١(‏ فى «الإصابة» (5/:8؟5). 

(0) في «الثقات» :)١159/5(‏ «ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين». 

(9) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد» (95/48). و«طبقات خليفة» (2)775 ولاسير 0 
النبلاء») 2)5١87/75(‏ و«تاريخ خليفة» (9ل/ا و4856).» و«المعارف» ١75(‏ و2)555 و«المعرفة 
والتاريخ» (08/5"). و«المنتخب من كتاب أزواج النبي ع (59). تيد أزواج 
النبنئ يبدا 0790 و(السمط اميق ين مناقبف أمهات المؤمنين» ,)١١1١(‏ و«الأربعين 8 
مناقب أمهات المؤمنين»  :5(‏ 550). 

(4:) في مطبوع «كشف الغمة») بدون: «أم حبيبة». 

(5) انظر: «المستدرك» (5/ .)5١‏ «طبقات ابن سعدا (91//8). «الاستيعاب») ١855/5(‏ - 
5 ؛» 5 )») "سيرة ابن هشام» (١/4/ا١  .)18١‏ 

03 في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: «تلك الرؤية». 

(0) انظر الخلاف في هذا: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (7517/7). 

(4) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: ١وَنه».‏ 
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فأذنت 7 0 فأخبرني بذلك فقلت له: بشرك الله بخير» فقالت لي أبرهة. اا 
النجاشي التي كانت تقوم على طيبه ودهنه ‏ يقول لك الملك: ١وكلي‏ مَنّْ 
يزوجك». فوكلت فقام النجاشي فخطبء. فقال: الحمد لله» الملك. .القدوس. 
ا المؤمن» المهيمن العزيزء الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
فحيدا كله ووسملة 4 ا رهله بالهدى. ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركونء» أما بعد: فقد أجبت إلول ما دعا إليه رسول الله كله وقد أصدقتها 
بأربعمائة ديئاره ثم سكب الدنانير بين يدي القوم» ثم خطب الؤكيل» وقال: قد 
الجيت: إلى ها «دهاء النهد سوك :أن 6 وقبض الفتانتيء«فلهنا رطين إلى الماك: 
زسلت إلى تجارية ابرق" الف كانت شرائين يكتابي ,سول الله لله فقلت لها: 
ام 00 يومئذ ما أعطيتُك. ولا مال لي» فهذه خمسون مثقالاً 
فخذيها فأبت» وأخرجت لي حقأ فيه كلما كنت أعطيتها وردته عليّ» وقالت: 
عزم علىّ الملك أن لا آخذ ولك شي رقن تابون فكي رأسلتك تددرت 
العالمين» قالت أم حبيبة*أ : ولما قبض خالد المال أراد القوم أن يقوموا. فقال 
النجاشي: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج؛ فدعا - فأكلواء ثم تفرقواء ثم آم العاف 7 ماء. أن 
يبعثن إليّ بكل ما عندهن”" من أنواع العطرء فأ فأرسلن إليّ الورس والقرة والعنبر 
والدّباداةا مع جارية لبا فأعطتني ذلك. ثم بكت وقالت: أقزئئ رسول الله ككل 
مني السلام إذا قدمت عليهء وما زالت تتردد إلى بأ: نواع الهداياء وتقول: لا تنسي 
حاجتي؛ قالت أم حبيبة ورين" نديت علي رسول الله كل أخبرته كيك 


60 7 نطوم (اكشف الغمة)» : ات له»! | ْ 

)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: «وزوجته أم ديه لت أبي سفيان» اللمارة الله 
لرسول الله عئةِ) . | ش ْ 

(9) في مطبوع «كشف الغمة»: (إلى أبرهة التي» . 

642 في مطبوع لاكشف الغمة): (إني أعطيتك) . ظ 1 7 000 

)0( في مطبوع «(كشف الغمة» زيادة: ركنا . 68 في مطبوع لاكشف الغمة» زيادة : ( وين ) . 

69 في مطبوع «#كشف الغمة»: اعندهما. ء' ّ: 

(6) الرّباد ‏ بفتح أوله -: نوع من الطيب. (منه). 


)9"): فى 7 «كشف الغمة» زيادة: ١‏ كينا . 
)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «ولما». 


كانت الخطبة» فتبسم رسول الله َلْةٍ وأقرأته سلام الجارية» فقال: «وعليها السلام 


ورحمة الله وبركاته)”'' . 


قال "انين" #اروكاتف أدكيية '" تقول شالك رسوك اكه عق المرأة 
يكون لها زوجان» ثم تموت جر الجنة هي وزوجاها. لأيهما تكون للأول أ 


للآخر؟ فقال: اتخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا. يكون زوجها في 
الحنة)”؟' . 


كالعيف اللاوو مسعدودا"' و كانت اه عيي'"" كايا دعن :علبها أبن 
سفيان بن حرب - أبوها - تطوي فراش رسول لله يل دونه فإذا سألها عنه تقول 
له: أنت امرؤ نجس مشرك»'' وذلك قبل إسلامه. وقد أسلم يوم فتح مكة وليه . 
وكانت عائسّة 0 تقول: «لما قربت وفاة أم حبيبة دعتني » فقالت: قد كان 
ا ا 00 ا 
لك ذلك كله وتجاوز عنك» فقالت+ ل سرك الله؛ ثم أرسلت إلى أم 


- أخرجه مختصراً: الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي يلها (ص50 واه‎ )١( 
ووقع نحوه ير انظر:‎ )١١ .5١/5( ط الرسالة)» وابن سعد (917/8) والحاكم‎ 
«طبقات بن سعد (557/8, /17ه) وكتابي «المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير الرؤى‎ 
ففيه التفصيل. والحمد لله وحده.‎ 40594١ .794٠0ص( والمنامات»‎ 

20 في مطبوع ااكشف الغمة) بعدها: ١‏ ونينه) . 69 في مطبوع «(كشف الغمة) بعدها: يجيا . 

(4:) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1؟/ رقم »)5١١‏ والبزار ١980(‏ - زوائده). 
والخرائطي ف في #مكارم الأخلاق» (55)» وابن عساكر )7/١/60(‏ من حديث أم حبيبة ) 
وإسناده ضعيف جداً. فيه عبيد بن إسحاق العطار متروك. انظر: «المجمع» (55/8)». وله 
شاهد من حديث أم سلمة» أخر جه الطبراني في «الأوسط» ,)3151١(‏ وفي «الكبير» (7؟/ 
رقم 24)87١‏ وابن جرير في «التفسير» (2)017/71 وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعّفه أبو 
حاتم وابن عدي. انظر: (المجمع) .)١١94/0(‏ 

(5) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: «وَلِنها. (5) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: ١وَكينا.‏ 

(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» )٠٠١  99/8(‏ - ومن 0 افق عسا كفن 
«اتاريخ دمشق' (54/ .)»١‏ والذهبي ذ 000 (9/ ”5”. ط. الفكر) من طرق 
الواقدي. وانظر: «تاريخ الطبري" (/:15. ط . دار الكتب العلمية). «ثقات ابن حبان» 
(/8), و«تاريخ الإسلام» .)705/1١(‏ 

609 في مطبوع (كشف الغمة» بعدها ١‏ رونا . )2 عقو من الأصل . 

)٠١(‏ كذا في «كشف الغمة». وفي الأصل: «سررتني»! 


فصل في ذكر أزواج الخبي كك 


سلمة» فقنالت لها.مثل ذلك”''؛ رضي الله عنهن ال “توفيبت سئة أربع 
وأربعين في أيام معاوية» رضوان الله ل 3 


السابعة : جويرية بنت الحارث المصطلقية”" كينا : 
050 


الل ا 3 
قالت عائشة”*' + «لما أصات رسول الله كلل نساء بتى المضطلق وقعت جويرية في 


سهم ثابت بن فيس » فكاتبها على تسع أواق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها 
أحد إلا أخذت بنفسهء فبينا رسول الله يَللِ عندي إذ دخلت عليه جويرية تشأله في 


كنانكيا: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتت دخولها على النبي 2-0 وعلمت" َه 


فنيزق امقها نعل الدف رابك اتكلمعة: فقال رسول الله ء عه كه: «أو نفعل بك خيراً 
من ذلك) قالت * وما هو؟ قال * (أَؤْدي..عنك كتابتك ؛ واد ووانة قالت: نعم 5 


رسول الله قال: «قد فعلت» ثم خرج الخبر إلى الناسء» فقالوا: أصهار 

رسول الله يلها فأعتقوا يا ناس ما في أيديكم من نساء بني:المصطلقء» فبلغ 

اا ا ا ا انلا لان تك 
ا 

منها») 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (74/5)» وابن سعد (8/ 2٠٠١‏ - ومن طريقه ابن عساكر 
1١6١7/59(‏ - 7؟57١)-‏ وإسناده فيه لين. 

(6) انظر: «كشف الغمة») .)١١5 - 1١١7(‏ 

(6) انظر ترجمتها في: (طبقات ابن سعد »)١١7/8(‏ و«طبقات خليقة» (57"؟)» و«المعرفة 
والتاريخ» (0)777/5 واسير ير أعلام النبلاء» .)7551١7/7(‏ و«المنتشف من كتاب أزواج 

النبي 0 (”2)07 واتسمية أزواج النبي كاذ (77). «والسمط الثمين في مناقب أمهات 
المؤمنين» (175)». و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (4). 0 

(4:) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: يكنا . ظ 

00 في مطبوع (اكشف الغمة») بعدها : اءَكينا . 

(1) أخرجه أبن إسحاق ‏ في ( سير والمغازي» ص75 7) - وهو في اسيرة أبن هشام) 0/ 
5850)-» وابن راهويه (55/). والواقدي ة فى «المغازئ)» 41/0 وآبن سعد 
013 واحجد (1//5؟) رابو كاوه 0 واس البخار وكزة ناه دوا بو يفل 
(445).» وابن جرير في «التاريخ) (0/ ١51)ء‏ والطحاوي 1/6 وفئٍ «المشكل' 
(5,/5)» وابن حبان .4٠54(‏ 5056)» والطبراني /١5(‏ رقم 4): والحاكم 5١/5(‏ - 
1 والبيهقي في «الدلائل» 220١0  59/5(‏ وأبو نعيم في ات 0 دن 
وإسناده حسن . وما سبق من ااكشف الغمة») .)١15-‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي ,كن 


الثامنة : سودة بنت زمعة القرشية العأ مرية"'' ركنا : 
ا عائشة " : الما يوا ند رمد الله كلَِ بطلاقهاء فقالت: يا 
أزواجك. وإني قد وهبت يومي لعائشة. وإني لا أريد ما تريد النساءء فأمسكها 
متيزازك 9 ااه . ع 2 1" 8 
رسول الله وه حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه) 
قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»: «توفيت فى آخر زمان عمرّء وقيل : 
١ 05 : : 0‏ 
سنة أربع وحمسين» ورجحه الواقدي 6 


التاسعة : زيئب ينك جحش الأسد ية"*' رظنا اء: بنة عمة النبى عاد : 

هذه ترجمتها أنقلها من «الإصابة» للحافظ ار حجر . 

ازينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي بيده نسبها في ترجمة 
أخيها عبد الله» وأمها أمية عمة النبى يَكيّهِ تزوجها النبى يِه سنة ثلاث» وقيل : 
0 ناتك نتيا أده ا ووكانت قبله عنل مولاه زيد بن حارثة 


() انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد)  07/8(‏ 08). و«طبقات خليفة» (7:70), 
و«أزواج النبي عَج) (5"')ء و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» (/ا١١),‏ 
و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (50). 

6 بعدها في مطبوع ةم يكنا . 

(6) أخرجه أحمد (2»)96/5 والبخاري كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 
(2)3559» وكتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتها (051)). ومسلم 
في (صحيحه) كتاب الرضاع. باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها )١577(‏ وغيرهم» وما سبق 
من «كشف الغمة» .)١١5(‏ 

(4:) انظر: «الإصابة» (77947/5). 

(5) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعذ) ٠١١/48(‏ و90١١)»2‏ و«طبقات خليفة) (7705), 
واسير أعلام النبلاء» »)7١1١/5(‏ و«المنتخب من كتاب أزواج النبي يلا (/01). واتسمية 
أزواج النبي ةا .)72١(‏ و«السمط الثمين» ,)١١55(‏ و«الأربعين فى مناقب مهناب 
الهو :ا 

)03 في مطبوع (الإصابة»): «سنة خمس». 

030 في قصة تراها في «صحيح البخاري» كتاب التفسير»ء باب قوله لي : «إلا مدخلواً بوت 
لبي . # (519)» و(صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش 
ونزول الحجاب .)١578(‏ 


فصل في اذكر أزو 3 النبني يل 


1 عه صر سا ؤر 20 كر 1 


56 نولت" لهي فلمًا قضول زيد كنبا وطرا. ها [الأحزاب: لا”اء وكان زيم 
يدعى ابن محمد فلما نزلت #ادعوهمٌ 7-7 هو أَقسطلُ عِنْدَ أله [الأحزاب: 0]؛ 
وتزوج النبي يَلِةِ امرأته بعدما"'' انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه: من أن 
الذي يتبنى غيره يصير ابنه. بحيث يتوارثان إلى غير ءوذلكة وقد وصفت عائشة 
زينب بالوصف الجميل في قصة الإفكء» وأن الله عصمها بالورع» قالت:. اوهي 
التي تُسَامِيني من أزواج النبي ''. وكانت تفخر على نساء النبي كل بأنها 
بنت عمته» وبأن الله زوّجها له» وهن زوجهن أولياؤهن. 0 
وف خبر تزؤيجها عند ابن سعد من”*" طريق سا0 (فبينا 
رسول الله يلل يتحدث عند عائشة إذ أخذته غشية» لعزي عن وهو تسوه 
ويقول: «من يذهب إلى زينب يبشرها؟) وتلا : #وإذ تَعول 00” 


7 سر سرح بر ثيل 14 


وَأَنْمَْمَتَ عَلَِدِ أَمَيِكَ عَيَكَ روبك وق ألَه» [الأحزاب: 0"] الآيةء قالت عائشة 
فأخذني ما قَرْبٍ وما بَعْد؛ٍ لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم وأشرف ما 
صنع لهاء زوجها الله من السماءء وقلت: هي تفخر علينا بهذا”*'. وبسند ضعيف 
عن ابن عباس لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله تلِِ لها سجدت”"' . 

ومن طريق عبد الواحد بن أبي عون:قالت زينب: يا رسول الله! إني والله ما 
آنا كإسيذى سبافلف لسنة افر أة مه السائك إلا زويعيا آروره أو أخوها أو أهلها 
غيري زوّجنيك الله من السماء و 


..)87/410( أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب ##وَتحْنى فى تقيلك ما أَلَّهُ مبَدِيد6‎ )١( 

2 قوع مطبوع «الإصابة»: البعذه) . ش 

(') قطعة من آخر حديث الإفك الطويل» أخرجه البخاري كتاب المغازي. باب خديث الإفك 
,)6١58١(‏ ومسلم كتاب التوبة. باب في حديث الإفك ( ا ؟). ْ 


(8) في الأصل: «بن» وهو خطأء والتصويب .من «الإصابة». [ 
)0( 2 ابن سعد 80/] .)٠‏ وفي | إستاده الواقدي وهو متروك, وثبت. ما ورد في آخره 


(09 أخرعه 9 1 شسيبة (9؟/ عم 558 وابن سعد (4/ ٠7‏ )0 وفي عاد محمد بن 
السائتب الكلبي» وهو منّهم بالكذب. ظ 


ا مير 


)00 أخرج البخاري في كتاب التوحيدء باب #وّكات عَرَْشُمٌ عل ألْمَآو» )717١(‏ من حديث 
أنين )دوفية: افكانت زينب تفخر على أزواج النبي وله تقول: كن أهاليكن, 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». 
واللفظ المذكور لابن سعد (8/؟١١)‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر ‏ وهو لونم 


فصل في ذكر أزواج النبي 2 


ومن حديث أم سلمة بسند موصول فيه الواقدي: إنها ذكرت زينب فترحمت 
عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين عائشة» فذكرت نحو هذاء قالت أم سلمة: 
وكانت لرسول الله يك معجبة. وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة صوامة قوامة 
صناعاء تصدق بذلك كله على المساكيه”' . 

وذكر أنو فين" كان "اسميا رةه كلما محعلف علن :زسرل' انث كله سياه 
زينب”"“» قال الواقدي: ماتت سنة عشرين» وأخرج الطبراني من طريق الشعبي 
أن عبد الرحمن بن أبزى أخبره: أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش» 
وكانت أول نساء النبي يَكهِ مانت بعده”*'» وفي «الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم ‏ 
من طريق عائشة ة بنت طلحة عن عائشة ة قالت: قال رسول الله كَكنْةِ: «أسرعكن 
لحاقاً بي أطولكن يدأ». قال: فكنّ يتطاولن أيتهن أطول يداء قالت: وكانت 
أظوالقا: يدا دسب لاني كاتف تعن يدها وتصدوق” 7 . 

ومن طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة نحو المرفوع. قالت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله كله نمد أيدينا فى 
الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء» وكانت امرأة 
قصيرة ولم تكن بأطولناء فعرفنا حينتذٍ أن النبي كلِِهِ إنما أراد طول اليد بالصدقة» 
وكانت زينب امرأة صناع اليدين» فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله"") 


- حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون قال: قالت زينب... وذكره. 
وله ألفاظ سبقت فى تقرير المصنف لعلو الله على خلقه يه . 

)١(‏ مضى تخريجه. والظن: «المستدرك» (54/ 85؟7). «طبقات ابن سعدا ».)٠١5/8(‏ «الحلية» 
(07/50). (إثبات العلو)» لابن قدامة» .)71١(‏ 

(؟) في «الاستيعاب» (ص5 94٠0‏ ط. دار الأعلام). 

(*) ثبت ذلك عند البخاري (2)51975 اند 

60 اخرب الطبراني (715/ .»25٠0‏ وابن أ بي عاصم في «الآحاد والمثانى» )7١85(‏ وغيرهما من 

غير الطريق المذكور. وعزوه لاطبال ى نين اطررق التحي نه خطأء وهو عند ابن سعد (8/ 

)ين :هذا الطريق: 

(0) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب منه ,)١57١(‏ ومسلم ‏ واللفظ له كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل زينب أم المؤمنين نا (؟105١)‏ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه الحاكم (55/4). والطبراني (75/ رقم ,)١77‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7085)» وابن سعد »)٠١8/48(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (5/ رقم )/17١‏ من 
طريق يحبى بن سعيد به» وإسناده صحيح على شرط مسلمء وأصله في «الصحيحين" كما - 


فصل في ذكر أزواج النبيء 6ه 


عن ميمونة. بنت الحارث قالت: «كان رسول الله ككل يقسم مما" أفاء الله عليه 


رسول الله كلِدِ: «خل عنها يا عمر؛ فإنها أواهة»”"'. وأخرج ابن سعد بسند فيه 
الواقدي عن القاسم بن محمد قال: قالت زيلب حين حفرقها الوفاة: (إني قل 
أعددت 0 وإن ا إليّ 0 فتصدّقوا بأحدهماء وإن استطعتم أن 
تتصدقوا بحقوي”*ا فافعلوا)!” أ ومن وجه آخر عن عمرة قالت: أبعث عمر 
بخمسة أثواب» يتخيّرها""'. ثوباً ثوبأ من الحراني» فكفنت منها وتصدقت عنها 
أختها ححينة يكتنيا الذض كانت أعدية نانك عمرة: فسمعت عبائشة 3 تقول: لقب 


- تقدمى وأخرجه ابن حبان (14*. 5136): وانظر: «إتحاف المهزة» (4/107دل 

| 001 | 

1 داق اليل بناءً 1 ما في «كشف الغمة»! وهو ا 57 «اللولضينات اإقية 
لأحمب بن جعفر القطيعي (ت7758ه)ء. واسم كتابه «الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب 
ال 520 باجزء الألف ديئارا» 1 عن القسم الميخفواظ: 5 الظاهرية عن دار 
الفافين بالكويع بتحتيق احينا البعاثة بدن البدوى حفظة الله ورغاء* والمنيت على لله 
99 مأ نصه: 2 ْ | 
«جزء الآلف دينار وهو (الخامس»)! من الفوائد المنتقاة ان الغرائب ال الحسان» بينما 
اليقت كان مطيورة المخطوط الجوفق به( 118 : 
«وهو الآأول» بدل «وهو الخامس». ووجندته مغرلا بخط محققه فى نسخة من المطبيع 
أهداها لشيخنا. الألباتي على الجادة»ء وعليها بعض الاستدراكات الحسننة بخطه. 
والحديث المذكور هناء ليس في هذا القسمء وإنما في المفقودء ولا -قوة إلا بالله. 

(؟) في الأصل: (ما»! والمثبت في «الإصابة». ء' ظ 

فر يي 0 دخل 
النبي كَل منزله. ومعه عمر بن الخطاب. فإذا هو بزينب بنت جحش تصلي». وهي في 
صلاتها تدعو فقالء النبي كَلِةِ: «إنها لأوّاهة). فإسناده. منقطع. أوفيه يحيئ بن. عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف. وانظر: «المجمع» .)١5518/9(‏ 1 0 
وفي إسناد. «القطيعيات»): شهر بن حوشب» وهو ضعيف. ل من طريق شهر عند 
أبي نعيم .في. المعرفة» (5/ رقم 20 ْ 

(5:) الحقو: الإزار. (منه). ظ 

(0): أتخرجه ابن سعد .)١١59/8(‏ 00 ظ ِ ظ 

(1) كذا مطبوع «طبقات ابن سعد»: «يتخيّرها»» وهو الصواب» وفي الأميل : 56 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


ذهبت حميدة متعبدة» مفزع اليتامى والأرامل”"' . 

وأخرج بسند فيه الواقدي عن محمد بن كعب: «كان عطاء زينب بنت 
سن التو كين الناء لم تأخذه إلا غافا ادا فجعلت تقو ل: اللهم لا 
يدركني هذا المال من قابل فإنه فتنة» ثم قسمته في أهل رحمهاء وفى أهل 
الحاجةء فبلغ عمرء فقال: هذه امرأة يراد بها خيرء فوقف عليها وأرسل 
بالسلام. وقال: بلغنى مأ فرّقتَ» فأرسل بألف درهم بن يها فسلكت به ذلك 
المنيلك 7 

قال الواقدي : تزوجها النبي ليد وهئ بنت خمس ودلا ين شئنة 6 ..وماقت 


سنة عشرين»ء وهى بنت خمسين» ونقل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت 
لذن و 1 


العاشرة: صفية بنت حبي بن أخطب الخيبرية””*' وِكينا : 

كانت تحت سلام بن مِشْكمء م لت عنها كانة اين أب الحفيى» تقتل 
كنانة يوم خيبر»ء فصارت صفية مع السبي. فأخذها دحيةء ثم استعادها النبي َيِل 
فأعتقها وتزوجها””'. 

قال محمد تقى الدين: تفصيل ذلك كما فى الأحاديث الصحيحة ‏ أن 
ذعة الكلبى دوقو دان هون جر جاة إلى النبي يل بعدما نصره الله على يهود 
حر رفحي اضرو اانا لسك لا املعم - جاده ونع |الكليى فالا 
رميو ل الله أعطني جارية». فقال: اذهب إلى السبي وخذ جارية» فذهب واختار 


)١(‏ انظر: «طبقات ابن سعذ) .4)١١١ .٠١9/8(‏ و«معرفة الصحابة» بن نعيم (0/ رقم 
206). 

(9) انظر: «الإصابة» لابن حجر .)3١5  7”١*/5(‏ 

(:) انظر ترجمتها في: : «طبقات ابن سعد) (8/ ,)١١٠١‏ واتاريخ خليفة» (؟2)85 و( سير أعلام 
النبلاء» »)5175١7/5(‏ و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» 2»)١58(‏ و«المنتخب من 
كنات أزواج النبي عدا (08). واتسمية أزواج النبي دع داوف و«الأربعين فى مناقب 
أمهات المؤمنين») (860). 


(5) انظر: «الآحاد والمثاني» ,)5١١١(‏ و«المعجم الكبيرا /١1(‏ رقم ١7‏ ). وامعرفة 
الصحابة) لأبي نعيم (5/ 557لا 7444). 


فصل في ذكر أزواج النبي 36 


17 فجاء رجل إلى النبي يله فقال: يا رسول الله إنها زوجة أميرهم ولا 
م إلا لك ومقصوده: أن النبي كلخ سيكرمهاء وأن ذلك التاجر ربما باعهاء. 

فلا تزال تتنقل من يد إلى يد وفي ذلك إهانة لهاء وتزول يمن أششرف"المنازل إلى 
أخسها وأحقرها؛ وفي الخبر: «ارحموا عزيز قوم ذل)"") - فقال لدحية: «دعها. 
وخذ غيرها»؛ فبعث إليها بلالاً» فجاء بها ومعها ابنة عم لهاء ومر بهما على قتلى 
دء فلطمت ابنة عمها وجهها وحثت التراب على رأسها ووجهها . 

أنا:هفية مكانت غافلة ززيلة» فلم تفعل شيعا من ذلف: برعم ل 
النبي كله وابنة عمها لا تزال تلطم وتصيح فقال لبلال: «ماذا صنعت أنزعت 
الرحمة من قلبك؟ وقال النبي كَلْهِ لمن عنده: «أبعدوا عني هذه يي 
يعني : ابنة عمها. كانت صفية رأت فيما يرى النائم أن القمر نزل من السماء 3-5 
يي ال ٠‏ فلطمها لطمة شديد ظهر أثرها 
خدهاء وفي عينهاء وقال لها: أتتمنين مَلِكَ الحجاز ‏ يعني : محمداً يله - 
و1 مووي عدي محبباسيدد 
طهرت صفية. ولما أراد النبي كَكهِ أن يركب راحلته وضع ركبته على الراحلة» 
وأمر صفية أن تطأ على فخذه لتركب خلفه. فلم تشأ أن تضع قدمها على فخذ 
النبي إجلالاً وتعظيماً له» فوضعت ركبتها على فخذه وركبت» وقال بعض 
الصحابة لبعض: ما تظنون أن يفعل بها النبي كل أيتخذها شريّة أم يتزوج بها؟ 
فتكون من أمهات المؤمنين» فقال بعضهم: إن حجبها فهي من أمهات المؤمئين. 
ونه لم يتخجيها. فهي سرية 03 باح ا 
فظهر أنها من أمهات المؤمنين”" 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)١1١18/7(‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين» :)”:04/7١44/6(‏ «رواه ابن حبان في «الضعفاء» من رواية عيسى بن 
طهمان عن أنس. وعيسى ضعيف. ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال: «عالم 
يتلاعبٌ به الصبيان»» وفيه أبو البختري واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين»» . وانظر: 
«(كنز العمال» (5١/رقم‏ 48 ). و«كشف الخفاء» /١(‏ 5؟7١).‏ و«الفوائد المجموعة) 
(778)» وأخرجه البيهقي في «المدخل» رقم (144) من كلام الفضيل بن عياض ؛ وهو 
أكية 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» »2١91//5(‏ ط. مكتبة المعارف). «وتاريخ الطبري) 1ط ش 
دار الكتب العلمية). ظ 


فر قصة زواج النبي ولد من صفية مطولة عندك: 0 ف ينا كتاب لنكاح. باب 


قال الحافظ فى «الإصابة»: «فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر 
مال يريد أن يعرس بهاء فأبث عليه»ء فوجَدٌ في نفسه؛ فلما كان بالصهباء وهي 
على بريد من خيبر نزل بها هناك» فمشطتها أم سَّلِيم وعظرتهاء قالت أم سنان 
الأسلمية: وكانت من أضوء ما يكون من النساءء فدخل على أهلهء فلما أصبح 
سألنها عما قال لهاء فقالت: قال لي: «ما حملك على الامتناع من النزول أولاً؟) 
نقلع 0 ععننيك فابلك هه قريته امود ف اها للق قله سي 


وعن عائشة: إن رسول الله يك كان في سفرء نا بع ال وفي إبل 
زينب بنت جحش فضلء» فقال لها: «إن بعيراً لصفية اعتلء فلو أعطيتها بعيراً) 
فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية» فتركها رسول الله كَِ ذا الحجة والمحرم شهرين 
أو ثلاثة لا يأتيهاء ان انط + لد كمه اام 

قال محمد تقي الدين: وهذا العقاب الذي عاقب به النبي يَكِهِ زوجته وابنة 
عتقة انقو قو :من علاله ومكارم اخلواقة عت الصلذة والسلان» 


وفى الصحيح) : إن بعض أزواج النبى كَل قلن لصفية: ما أنت إلا يهودية. 
فأخبرت النبي يد فقال لها: «هلا قلتٍ لَهِنّ: أبي هارون» وعمي موسى». وزوجي 


- فضيلة إعتاقه أَمَته ثم يتزوجها 0)١70(‏ وأما قصة رؤيتها أن القمر نزل فوقع في حجرها 
ولطم زوجها لهاء فقد أخرحها ابن سعد (8/ 42١5١ 1١١١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» .)7311١7 .١١7(‏ وابن راهويه (272087». والطبراني رم كاك /ال1ا), 
ووه نعيم في «المعرفة) (5/ رقم 6065» 7"4115) وقال عنها الهيثمي : في «المجمع' )9/ 
0١‏ «رجاله رجال 0-0 وانظر: «المطالب العالية» (”/ .)5١‏ وكتابي «المقدمات 
الممهدات السلفيات» ,.)5٠١ _1١949(‏ 


وأما قصة ابنة عمها ولطمها وجههاء وفيها قوله ِ: «أبعدوا عنى هذه الشيطانة». فتقلها 
ابن حجر في «الإصابة» (/79/1/) عن ابن إسحاق ‏ من «زيادات يونس بن بكرا فال 

)١(‏ أخرجه ابن سعد )١١5-١١١/8(‏ من طريق الواقدي. وهو متروكء وانظر: «الإصابة» 
(5/0*ل/, ط. الجيل). 

68 أخرجه عقيل (5/ ١م٠١‏ ا وأبن راهويه )١8٠ :٠9(‏ وابن ماحه 1 دابن سشفقل 
اختصره - وفي إسناده ل ميان دان يق خا حر (سمية) وهي 0000 فإسناده 
ضعيف. وانظر: «النكت الظراف» (؟١/3977)‏ لابن حجرء وما سبق في «الإصابة» (/7ا/ 
4/ _ ٠١٠5لاى‏ ط. الجيل). 


فصل في:ذكر أزواج النبي كلل 


فلقّنها النبي كلد حجة دامغة؛ انها فك نون لا يخاركها يها اح 
ا النبي عند وهي تشاركهن. فيه» ,فشتان ما بينها وبينهن .. 
وعن عطاء بن يسار قال: «لما قدمت صفية من صيرة اندالنة في. بيت 
لحارثة بن النعمان فسمع [بها]”" نساء الأنصار [وبجمالها]"''. فجئن ينظرن .إلى 
جمالهاء وجاءت. عائشة متنقبة [حتى دخلت عليها فعرفها]''» فلما خرجت خرج 
النبي لله إثرهاء فقال: «كيف رأيتها يا عائشة؟» قالت: رأيت يهودية! فقال: «لا 
تقولي ذلك؛ فإنها أسلمت. وحَسن إسلإمها» '". 
وقال أبو عمر بن عبد البر: «كانت صفية عاقلة حليمة 0 5 أن 
جارية لها أتت عمرء فقالت: إن صفية تحب السبت» وتصِل اليهود»: فبعث إليها 
فسألها عن ذلك» فقالت: أما السبت» فإني 0 أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة» 
وأما اليهود؛ فإن ن لي فيهم رَحِماً: فأنا أصلها . ثم قالت للجارية : بااساك عي 
هذا؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت 0 5 


ففى مرضه الذي توفى فيه ) ا 6 د إنى 0 
ياي الله! لوددت لت بك بى» فغعمزن أزواجه ببصرهن» فقال: «مضمضن) 


000( أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (88947), والحاكم (:/59), والطبراني (1/ رقم 15) 
من حديث صفية» وفي إسناده هاشم بن سعيد الكوفي. ضعيف » ولذا قال الترمذي عقبه : 
«وهذا غريب. لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي. وليس إستاده بذلك 
القوي», الل : «السلسلة الضعيفة» (493). ظ 

ظ وقول المصنف: ١«في‏ «الصحيح». »٠‏ فيه تجوّز؛ نعم نبت الحديث بلفظ : «إنك ابن 
نبي » و وإِنَّ عمّك لنبىّ. ٠‏ وإنك لتحت نبيٌ» ... تفخر عليك؟ وقال لحفصة القائلة لها: «ابنة 
يهودي» - وليس «ما أنتٍ إلا يهودية»! : «اتقي الله يا حفصة»2 أخرجه عبد الرزاق 
)5١971١(‏ وعبد بن حميد 2)١158(‏ وأحمد (مر ما والتمناتئ في «الكبرى» 
(416). والترمذي (9"84)» وأبو يعلى (/ا7"57). وابن حبان 2)75١١(‏ والطبراني 
(14/ رقم )واو نعيم (057/0)». والضياء في «المختارة» )١9/941 - ١197(‏ من 
حديث أنسء» وقال الترمذي: ١حسن‏ صحيح»» وإسناده صحيح على شوط الشيكين: 

هه سقطت من الأصل»ء وأثبتها من مصدر التخريجح.. ظ 

(0) أخرجه ابن سعد 2)١557/8(‏ وإسناده شعيف لعداء فيه الواقدي»'وهو متروك». وشيخه 
أسامة: بن زيد د بن أسلم العدوي» ضعيف من قبل 'حفظه. وهو من. مرسل عطاء. 

(8:) ما سبق من «الاستيعاب») (575/5 -570) رقم )١5579(‏ وعنه في 7الإصابة» 0 0 


طب :لها ). 


فصل في ذكر أزواج النبي كله 


فقلن : :من أي شيء؟ فقال: «من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة)7' . 

اختلف في سنة وفاتهاء والراجح أنه تو فيك ويانة اتشه ولممسنون كان 
غويها قروا انحن نحن اين 

ملحق في فضائل صفية: ذكر الحافظ في «الإصابة» في ترجمة أم سنان 
الاسليية أن انخ .معد روع هنها قالق اكنك: قمرة. عض عرس ضفية افمقطناها 
وعطرناها وكانت من أضوء ما يكون من النساء فأعرس بها رسول الله طَلِهِ 
فشالناها فذكوت أنانش بها نؤلم :ينو تذلقه الليلة8: لو ييز ل تحلاث معها «بوأ سبد 
فأولم ل 


الحادية عشرة: زينب بنت خزيمة الهلالية " ركنا : 

قال الحافط في «الإصابة»: «أم المؤمنين زوج النبي يليه وكانت يقال لها : 
اه المساكين: لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم» وكانت تحت عبد الله بن 
جحش فاستشهد بأحد فتزوجها النبي كله وكان دخوله بها بعد دخوله على حفصة 
دف عو الواتليك عدده اذ شهرين أن لان وونافك 7 

قال ابن الأثير: «ذكر ذلك ابن منده في ترجمتها حديث: «أولكن لحاقاً بي 
أطولكن يدأ" الحديث» وقد تقدم في ترجمة (زينب بنت جحش) وهو بها أليق؛ 
لأن المراد بلحوقهن به: موتهن بعدهء وهذه ماتت في حياته)"') 

قال محمد تقى الدين: فجملة النساء اللاتي تزوج بهن النبي كله ودخل بهن 
وصرن أمهات المؤمئين إحجدى عشرة امرأة» اثنتان ماتتا قبله ‏ وهما: خديجة 


.اه. 


وزيلب بنت خزيمة - وتسع عشن بعله صلاة الله وسلامه عليه. 


/١( وحسن إسناده ابن حجر في «الإصابة»‎ .)١78/4(و‎ )7١7/1( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
. 1و ال الجيل) ء وهو من مرسل زيد بن أسلم‎ 

(؟) أخرجه ابن سعد (8/؟1١١)‏ بسندٍ ضعيف. وانظر: «الإصابة» (571/4). 

(9) انظر ترجمتها في : (الإصابة» (5/ 2715-71١6‏ أو 7/7/8ا5. ط. الجيل)» «طبقات ابن سعد) 
»)١١6 /8(‏ «الآحاد والمثانى» (5/ ١‏ 57)» «أسد الغابة» (/ا/ 9؟١)»‏ (السير)» (؟87/5١5).‏ 

(4:) أخرجه ابن أبيى عاصم في «الأحاد والمثاني» (4)7*095, والطبراني (5؟/ رقم ,2)١58‏ 
والحاكم (/*ي, عن الزهرى» ورجاله ثقات » وبلحوه عند الحاكم عن قتادة . 

(0) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «أسد الغابة» (/ا/59١)»‏ «الإصابة» (5/ .)91١6‏ 


أسماء الله الحسنئى 
قال ابن كثير في قوله تعالى: 500 لأسا ) سئي ادعوم 54 الآية ]18٠[‏ 
من سورة الأعراف: اعن أبن هريرة قال: قال رسول الله عد : («إن لله تسعة 
وتسعين اسماً مائة إلا واد امه أحصاها دخل الحنة. وهو وتر يحب الوتر)”'), 

أخرجاه في «الصحيحين» .ورواه البخاري وأخرجه الترمذي عن شعيب.. فذكر 
كه قل وزاد بعد قوله: «يحب الوتر): «هو الله الذي لا له إلا هو الرحمن. 
الرحيم؛ الملك. القدوسء السلام» المؤمن» المهيمنء العزيز» الجبارء المتكبر. 
الخالق. البارئ» المصورء الغفارء القهارء. الوهاب» الرزاق». الفتاح, العليم. 
القابض» الباسط. الخافضء الرافع» المعز المذل» السميع» البصيرء الحكم. 
العدل. اللطيف. الخبيرء الحليمء العظيم» الغفورء الشكورء العليء الكبير. 
الحفيظ. المقيت”''. الجليل؛ الكريم: الرقيب؛ المجيب. الواسع؛ الحكيم. 

الودودء المجيدء الباعث, الشهيدء الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي, الخميذء 

المحصيء المبدئء المعيدء المحيي, المميت» الحيء القيوم» الواجدء الماجدء 
الواحد, الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدمء المؤخرء الأول» الآخر. 
الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم. العفؤ» الرؤوف. مالك. 
الملك. ذو الجلال والاكرام» المقسطء الجامع» الغنيء المغني» المانع» الضارء 
النافع» النورء الهادي» البديع» الباقي الوارث» الرشيدء الصبور»؛ ثم قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب» وقد روي م غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم 
في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الكتدست .وروا ابن حبان في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (41) وه في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالئ وفضل الحضاها 
برقم (0170) من حديث أب هريرة» والترمذئ برقم (١6؟).‏ 
6 في مطبوع ا(تفسير ابن كت »: #المقيت: الحسيت» الجليل» . 
(6) .سيق كلامة» وينات: أن الأسفاء المدكورة مدرجة في البعويف انكلو اها 51 على 
 ”54/5(‏ 55). فهناك التفصيل . 


أسماء الله ١‏ لحسدى 


210 5 5 
(صحيحه» ' من طريق صفوان به. 


ثم ليغلم أنالأسماء الحسى غير" متحصيرة في اتسعة وتسعين' "+ .بذليل 
ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله كلِِ أنه قال: 7 
أصاب أحداً قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك وابن أمتك. 
ناصيتي بيدك. ماض فى حكمك ٠‏ عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك. 
سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك,ء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء 
حزنى, وذهاب همىء إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا». فقيل: يا 
6 الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»”*' . 

فصل فى شرح هذا الأسماء الصباركة 

قال المحقق أحد أئمة المحدثين في هذا العصر الأخير محمد صديق حسن 
القنوجي في أول تفسيره المسمى «فتح البيان» في شرح اسم الجلالة وبيان معناه: 

١‏ الله: «علم عربي مرتجل جامد عند الأكثر.» خاص لذات الواجب 
الوجود» تفرد به الباري سبحانه» لم يطلق على غيره» ولا يشركه فيه أحد»”” . 

قال محمد تقي الدين: وهذا هو الصحيح خلافاً لمن قال: إنه مشتق؛ لأنه 
اسم الله سبحانه مع اختلاف قليل في اللفظ في جميع أخوات اللغة العربية. 
كالعبرانية والسريانية والاشورية وغيرهن. 

لان الرهمن :اهن الصفاف"" لم يستعمل عون ان" 3 ال31ا 


 دمحلا «الإحسان»)) ولأبي نعيم جزء مفرد في طرقهء وهو مطبوع  ولله‎  6١8( برقم‎ )١( 
بتحقيقي» وجهدتٌ في تخريجه وحصر طرقه». ولابن حجر مجلس مفرد في تخريج‎ 
الحديث المفصل» وتتبع الأسماء الواردة فيه» على وجه حسن. وهو منشور بتحقيقي.‎ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.‎ 

00 5 مطبوع فسني ا كت 1:0 البييت 1 

(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «التسعة والتسعين». ظ 

(5) أخرجه الإمام أخية (551/1: 469). :ومنق تخريجة مفصلاً + وما سبق امن اتفسير ابن 
و ل ل ا 

(5) انظر: «فتح البيان» (1/ 77). 

(0) في مطبوع «فتح البيان»: «الصفات الغالبة». ظ 

(0) في مطبوع «فتح البيان»: «في غير الله4. (8) في مطبوع ١١فتح‏ البيان»: «وقال». 


ري الفارسي : الرحمن اسم غام في جميع أنواع الرحمة. يختصن به الله 


ب 0 


0 565 اها ذو الرحمة جمع ابينهما ا #وقيط' غير ذللك. والأول 
لاسي وسوس لاا ما لبن زر الرطير ظ 
قال ابن الأثير في «النهاية»: «فيْ أسماء الله تعالئ : دوو أليَحجنج: 4 
وعها اسيفان مشتقان من ارسي مثل: ثدمان ونديم» ونا تن أبتية لفالف 
ورحمان أبلغ من رخيمء والرحمن خاض لله لا يسمى به تغيره ولا يوضفت, 
والرحيم يوضف :به غير الله تعالى. افقال: رجل رحيم» ولا يقال: رحمن العا 
؛ - مالك: ثم قال .القنوجي:. «قي,اختلف العلماء أيهما أب" , «ملك» أو 
«مالك». ما مرويتان عن النبي لد وأبي بكر وعمرء وذكرهما 
الترمذي. فذهب إلى الأول: أبو عبيد والمبرد ورجحه الزمخشري» وإلى الثاني : 
أبو حاتم والقاضي أبو بكر ابن العربي» والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع 
أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من 
التصرفات بما هو مالك لهء بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر على ما 
لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى هر الملك وسساطفة ورعانة 
مصالح الرعية: انها أقوى من الآخر في بعض الأمور. والفرق بين الوصفين 
نالئسة 3 الرب سبحانه أن الملك صفة .لذاته والمالك صفة لفعله»”*.. , 1 
القدوس: قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «القدوس») هو الطاهر 
5317 ه عن العيوب. وفعُول"' ؛ من | ا الال وقد تفتح القاف؛ اوسن 
بالكثير» ولم يجئ منه إلا قَدُوس» وسَبُوح. وذَرُوح)”"ا 
عا قال: «في أسماء الله تعالى الوم قل مناه لامي مما 


.)55 - 3”7/١( انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الآثير (0/ )5١1١‏ باب الراء مع الحاء تحت مادة 5 اقرحم». 

69 في مطبوع افتح البيان»: ليما أبلغ» . 6 في مطبوع ف البيان»: اوآله + سلما 
(0) انظر: (فتح البيان» (١//ا”).‏ 


() كذا في مطبوع «فتح البيان؛.» وفى الأصل: «نقول»!! 
(0) انظر: :«النهاية» (77/5) باب القاف مع الدال تحت. مادة «قدس». 


أسماء ال الحسنى ١ ١‏ 


انحن التدان نو الكييون وا لقعا نع روا لمداام, فى لاص اللساكي وتحقا ا سل بسله 
سلامّة وسلاماً . ومنه قيل للجنة: (دار السلام)؛ لأنهاء دارٌ السلامة من الآفات)5''. 

7 - [المؤمن]. قال: «فى أسماء الله تعالى (المؤمن) هو الذي يصدق عباده 
وعذه ». فهو من الإيمان 5 التصديق» أو يؤمنهم 3 القيامة من عذابه.» فهو 
ال مانو لد ل ل 

م 2 . ا* ب مه 5 يمد 0 

قال ميحمد هي الدين: الثاني هو الصحيح؛ لقوله تعالى : وءَامنَهُم من 
حَوَفٍ ولقول النبي د : «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)»”*' . 

8 - المهيمن: قال ابن كثير فى آخر «سورة الحشر): 9« الْمْهَيمِنُ4 كقوله 
١ 1‏ ريو سد ميك يس 2 4 1 )2 5 00 50 -د 
تعالى: وَأَلّهُ عن كَل شَْءٍ سَبِيدٌ» أي: هوا الشاهد على خلقه: بمعنى” ' رقيب 
عليهم»”"'اه. 

اد الفزيز: فال ابن الأثيرة:نافى: أسماء الله تعالن #العد © هن الغالت 
القوي الذي لا يغلب» والعزة في الأصل: القوةٌ والشدةٌ والغلبة» تقول: عَزَّ يَعِرُ 
بالكسر إذا”" صار عزيزاء وعرٍ يعر بالفتح إذا اشتدٌ»”*' . 

٠‏ الجبار: قال: «فى أسماء الله تعالى: «الجَبّار» ومعناه الذي يقهر 
العباد على ما أراد 50 ونهى » يقال : رن اشير وأجبرهم. وأجبر أكثرء 
وقيل: هو العالي فوق خلقهء وفعّال من أبنية المبالغة» منه قولهم: نخلة جَبَّارة 
وفئ الفظييننة العى تنوك يد اليتتاول» ونه حديث ابى هريرة: اقيا'أمة 


)١(‏ انظر: «النهاية» (7”977/5) باب السين مع اللام تحت مادة «(سلم». 

6 في مطبوع «النهاية» بدون: «بمعنى»). 

(9) انظر: «النهاية» )59/١(‏ تحت مادة «أمن)2. 

(4) أخرجه أحمد (7/9)» والبزار  ”١١9(‏ زوائده)» وابن جرير )١717/7١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. وللحديث شواهد هو بها صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس 
وخباب الخزاعي» وقد صححه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» برقم .)25١١4(‏ وانظر: 
المجمع الزوائد» .)18٠8 21١797/١١(‏ 

)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «أي الشاهد». 

69 في مطبوع اتفشير أئرة كثيرة : (ومخى اهو وفيت 

(/10): "انطو «اتفسسين ام كتنرن 2577/1757 

(8) كذا في مطبوع «النهاية». وفي الأصل: «ذا»! 

(9) انظر: «النهاية» (”728/7) تحت مادة «عزز). 


أنسماء أئنه الحسنى 


1ت اللمفكير: اقالنابق كثير فى اخ ااستوزة الستدرة طاليكاه التك”4» : 
دأ 1 #الذك ليلق تطروت إل لع .ولا التكبر إلا لعظمته؛ كما اتقدم في 
«الصحيح): «العظمة إزاري, والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما 
عذبته)17 2 الجبار: و أمور خلقه المتصرّف فيهم بما فيه مسيم 
والمتكبر يعني: عن كل سوء”” د 

١5401 7‏ - قال ابن كثير : 25 وَّ أنَّهُ الْكَِقُ ابارئ التصرة». الخلق : 
التقدير. والبرء”" هو تنفيذ وإبرازٌ ما قدره وقرره إلى عابم الوجودء 
والعصور: ادي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها ريحبارهاء كقوله 
تعالى : :. أىَ صَورَةٌ ما شه كبلك 4 [الإنفطار: ا 

ظ - الغفار: قال ابن الأثير : في أسماء الله تعالى : (الغفار رسو 
وتفنينا 0 المبالغة» ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيويهم؛ المتجاوز عن 
امم وذنوبهم. وأصل الغَفر: التغطية. يقال: غْمْر الله لك عَمْراً وَعْهُرَّاناً 
وانخفرَة . المغفرة: لانن آله العفو للد 
ش - القهار : قال: «في أسماء الله تعالى: #آلْقَ ع جميع 
الخلائق. يقال: قَهّره يَفُهَّره فَهْراً فهو قَامِر وَقَهّار للمبالعَة» وقهرت"''' الرجل : 
إذا وجدته مقهوراً. أو صار أمُره إلى القّهرء وقد تكرر في الحديث 19 


0 أخرج أت (0 01149 والحميلى (الاة) وفين من حيميند 2503 )وا بو يدل 
(377865. 1514) في «مسانيدهم). وابن ماجه ,)5٠٠5(‏ والبيهقي ل" )2 2 في 
اسننهما»)» وابن خزيمة 2»)١5857(‏ وهو حسن إن شاء الله تعالى. 

() انظر: «النهاية في. غريب الحديث» /١(‏ 75؟) تحت مادة «اجَبَرا. 

(9) في مطبوع #تفسير ابن كثير؟ : الا تليق الجيرية إلا له 

() ' سبق تخريجه . ظ (6): انظن :1 تفسين اين كنترة (6:7/17):, 

69 في مطبوع اتفسير 5 كثيرة: «(البراء») . (69© ينطح لالفستية اسن كثير)ا: «وهوا. 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: «إلى الوجود». 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) )0077/1١(‏ بتصرف . 

(١)انظر:‏ «النهاية» (”/ 7/7) تحت مادة (غفر). 

)١١(‏ في مطبوع «النهاية»: «أقهرت». 

(6١)انظر:‏ «النهاية» (597/5؟7١)‏ تحت مادة «(قهر). 


26 


أسماء انثه الحسنى 


١‏ الوهاب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى #الْوَمَابِ# الهبّة: 
العَطيَّةٌ الخالية عَن لوف "ان موه و طقن ديت ا اهيا رجااء 
وهو من أبنية الال ش 

قال محمد تقي الدين: الوهاب الكثير العطاء لخلقه. وهو غني عنهم لا 
يحتاج إلى عوض ولا مكافأة» وغيره لا يعطى عطاء إلا وهو يريد مكافأة» إما 
من الله أو من الناس». وعلى هذا لا يستحق أن يسمى في الحقيقة بهذا الاسم 
إلا الله تعالى. 

- الرزاق: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى ##الرَرَقُ» وهو الذي 
خلق. الأرزاق وأغطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. وفعّال من أبنية المبالغة. 
والأرراق نوغاق: ناه للكتدان ”كا لآ مانت اويا علد للملوبيه :وا فسن كلمعا رف 
د ١‏ 

قال محمد تقي الدين: وأهم هذا النوع الهدى والتوفيق إلى العمل الصالح 
المقبول». فإن الإنسان أحوج إلى هداية الله في كل لحظة من لحظات حياته منه 
إلى الطعام والشرب . 

- الفتاح: «في أسماء الله تعالى #الْمَنَاحٌ» هو الذي يفتح أبواب الرزق 
والرحمة لعباده» وقيل: معناه الحاكم بينهمء يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا 
فصل بينهماء والفاتح: الحاكمٌء والفنّاحَ: من أبنية المبالغة)"*'. 

نال محمد تتى :الدبو ولد ليل لني اللق< قن ميعفر ١"‏ مقرلل انعا لبن فلن 
أول «سورة فاطر): مما يفت ألّهُ لدان ين يَحمَةٍ 1 مُنسِكَ له وما يسيك قلا 0 


رسي اج سوم ضام بير 


له مِنْ بدو وهو الْمِيرٍ لَدَكِمْ 469 [فاطر: 217 وفي معنى الحكم قوله تعالى في 


«سورة الأعراف [469]: ##ريَنا أَفْتَحٌ بِنننا وين هوَهِنًا الْحَقّ وَأَنتَ حير الْفَيِحِنَ4 . 
٠‏ العليم : قال ابن الأثير : «فى أسماء الله تعالى #الْمَلِمُ» هو العالم المحيط 
علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء وفعيل من أبنية المبالغة)””'. 


)١(‏ كذا في مطبوع «النهاية»» وفي الأصل: «الأعراض». 
(؟) انظر: «النهاية») )77١7/60(‏ تحت مادة «اوهب». 

(9) انظر: «النهاية» )75١9/75(‏ تحت مادة «رزق). 

(5) انظر: «النهاية» 5٠57/7(‏ -/ا٠8)‏ تحت مادة اافتح) . 
(60) انظر: «النهاية» (”/ 5) تحت مادة «علم). 


أسماء الله الحسنى 


قال تعالى ففني. «سورة الطلاق» : د أن أنَهَ عل ظ فى قي وَأَنّ أله قد أحاط 
2 عَم [الطلاق: .]١١‏ < ظ 00 0 ٠‏ 
"9١‏ القابض: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «القابض»» هو الذي 
تعسك الرزق. وغيره من الآأشياء عن العباد بلطفه وحكمته. ٠‏ ويقفبض الأرواح علد 
الجوات ومنه اديت «(يقبيضص الله الأرض ويقبضص السماء)” أي : يجمعها. 


سد 


وَقبِض المريض إذا تَوْفّىَ» وإذا أشرف على الموت»)2 . 


5 9 الباسط: قال ابن الأثير: اافي أسماء الله تعالى «الباسط) هو الذي 


يببسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ور ححمنه » وبشطظ الأرنواح في ااه 
غنك الهاةة' "قال الى في «سورة البقرة) [45؟]: #وَأَلَه ع بض و 


يجعُورح 4 . 


وف" الخافض : قال ابن الأثير: ١‏ في أسماء الله تعالى 506 هو و الذي 
يخمض الجبارين والفراعنة. أي يضعهم ويهيلهمء ويمخيضن كل شئيء تزريتك 
خفصه. والخفض ضد الرفع. ومنه الحديث: (إن الله يخفض القسط .وير و2 


الفسظة العدل د له إل الارطن كيزة ودر ف اخ 002 
- الرافع : قال انى الافنة: الفي أسماء الله تعالى 5 فر 5 يرفع 
م بالإسعاد. وأولياءه بالتقريب وهو ضد الخفض) ا" ظ 
قال محمد تقي الدين: قال تعالى في. «سورة البقرة» [5ه؟] في شأن الرسل: 


ص ار م 


ررقم بِعَضَهُمٌ ث4 وقال تعالي في «سورة يوسف» [75]: الك دَركتٍ كن 
6 وَفَوْقَ كل ذى عِلْرِ عليمٌ». ظ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كانه الكتشمي كات قولة: اتش عا 2 و اليم 

والْسَّموار مَطْويت سمينه # (2)54175 ومسلم فى كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
ظ 0 في ا 

فه .انظر: «النهاية» 22/50 تحت مادة «قبض». 

فر انظر: «النهاية» 11/1 تحت مادة البسط). ظ ظ 

62 أخرجه مسلم في كتاضة الايمان»” ناب في قوله تل : «إن الله لا ينام) وفي 57 اه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) برقم (0) من. 
حديث أبي موسى الأشعري . 

(6) انظر: «النهاية» (7/ 67) تحت مادة الخفض) . 

0) انظر: «النهاية») (7/ 7157) تحت مادة الرفع) . 


أسماء الله الحسنى 


8 - المعز: قال ابن الأثير: «من أسماء الله تعالى «الْمعِرّ؛ وَهْوَّ الذي يَهَبُ 
الع لقوق لقنا ب نا 

قال محمد تقي الدين : وقال تعالى في «سورة فاطر :]٠١[‏ #إمن كن نريلٌ 
المزة قللم لعز حيمًا اله عند الع الست والكمل لفقل ل ولد ل 
لتيدَات 2 عَذَاب 0 و ولك هر 1 و49 فال تال فى اسورة آل 
عتمت ن1511]: هل لهم مَلِكَ الْمُنْكِ تَوْقَ المللت مَن تَسَاءُ وَيَنرع الْمَلْكَ مِمَنْ 5 
م ل ل 4 2 بيرك 0 ِنَكَ عل كل تئر صر 079 * . 

3" - المذل: قال ابن الآثير: «في أسماء الله تعالى «المذل» هو الذي 
يلْحِنٌ الذَّلّ بمن يشاء من عبادهء ويَنْفِي عنه أنواع العِرٌّ جميعها)""' . 

قال محمد تقي الدين: قال الله تعالى في «سورة المنافقين»: 8وَلتَهِ الْعِرَّهُ 
ولرسوله- وَلِلْمَؤّْمِدنَ# [المنافقين: 8]» وقد صدق الله وعده وأعز المؤمنين في كل 
زمان ومكانء. وأذل المعرضين عن الإسلام الذين أعز الل أسلافهم به وأذلهم 
بالأعراض عنهء وذلك مشاهد في هذا الزمان لا يخفي على أحد. 

0" - السميع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «السميع»» وهو الذي 
لا يَعْرْبِ عن إدراكه مسموع وَإن خفيء فَهُوَ يَسْمَع"». وفعيل من أبنية المبالغة. 

وفي دعاء الصلاة: السمع الله لمن حمده) اق أجاتت 5-5 حمده وتقبله 
يقال: «اسمع دعائي» أي: أجب؛ لأن غرض السائل الإجابةٌ والقبول»". 2 

البصير: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «البصيراء هو الذي 
شاف | لاخام كلها خلاهرها وحاسن ‏ حوا لبميو الى مسق عا تبن اله القن 
ينكشف بها 1 العتفاق 77 . 1 ١‏ 


4 الحكم: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الحَكم والحكيم' 


)1١(‏ انظر: «النهاية» )75١1/7(‏ تحت مادة اعزز». 
(0) انظر : «النهاية» )١57/5(‏ تحت مادة «ذلل»). 
فرة في مطبوع «النهاية»: «بغير جارحة). 

() انظر: «النهاية» (5/ )4٠٠‏ تحت مادة اسمع». 
00( في مطبوع «النهاية»: «وخافيها بغير جارحة». 
)00 في مطبوع (النهاية): «كمال نعوت». 

(0) انظر: «النهاية» )١7١/١(‏ تحت مادة ابصر). 


هما بمعنى الحاكم وهو القاضي. (والحكيم: فعيل» بمعتى: الحاكم. وهو 
القاضي)”"'» والحكيم فعيل بمعنى فاعلء أو هو الذي يُحْكِمْ الأشياء ويتقنهاء 
فهو فَعِيلٌ بمعنى. مُفْعِلء وقيل: الحكيم: ذو الحكمة. والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال: لمن يُحْسِنُ دقائق الصّناعات ويتقنها : 
حكيمء ومنه حديث صفة القرآنَ: «وهو الذكر الحكيم» ا الحاكم لكم 
رعلكء ار الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب» .فعيل بمعنى مُفْعَلء 
أخكم ‏ فَهُوَ مخكم ومنه حديث ابن عباس: «قرأت المَحْكمَ على عهد 
رسول الله كوا » يريد: المفصّل من القرآن؛ لاانه ا وقيل: هو 
ما لم يكن متشابها؛ لأنه أخكم يانه شولم يُنتقر إل 7 ظ 
العدل: قال ٠‏ ابن لتر في أسماء الله تعالى . «العذل»» َس و الذي لا ١‏ 


ويا 


العادل.» وهو 1 منه ؟ لأنه جحل المسمّى ا ا 

0 0 , اللطيف: قال ابن اليو "في أسماء الله ا «اللطيف»‎  ”١ 
الا‎ ١ اق قال: للك يعور لع .ا ل : ومو ا حي‎ 
يلطف. فمعناه ين‎ 


بالقبير قال ناين الأقرنة فى أسماء :اهنا لى > «التقيزة شو الغاله 
بما كان وبما يكون». خبّرت الأمر أخيره : إذا ع ا 


> الحليم : قال ابن الألير” ١افي‏ استقاء الله تعالى : "الْحَليم ه 3 و الذي 


)١(‏ هذه الجملة غير موجودة في مطبوع «النهاية». 

() أخرجه الترمذيٌ برقم (75407)» وابن أبي شيبة (5/ 5؟١),‏ وأحمد (6)41/1 والدارمي 
(:*0 ه80*). والبزار (285 ه24"6. 2855 وأبو يعلى (550). والبيهقي في 
شعت الإيمان» (5/ 207705 وإسناده ضعيف مرفوعاً. وقد مح عن علي قوله. كما سبق 
بيانه في التعليق على (49/7). ظ 

(9) انظر: «النهاية» )5١4- 5١8/١(‏ تحت مادة احكم). 

(5:) انظر: «النهاية») (9/ )١9٠‏ تحت مادة اعدل».. 

)0( في مطبوع «(النهاية» : (بالضم». ظ 

) انظر: «النهاية» )7501١/5(‏ تحت مادة «لطف». 

(0) انظر: «النهاية») (57/5) تحت مادة «خبر». 


أنسماء الله الحسنى 


لا يَسْتَخِفُ شيء من عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب عليهم 
شيء مقداراً فهو منته إليه»”" 

4" - العظيم: قال القنوجي: ««العظيم»: الكبير الشأن» الجليل القدرء 
رفيع الذكرء مطاع الأمر». 

الغفور: بمعنى الغفار. وقد تقدم شرحه. 

5" الشكور: قال القنوجي في قوله تعالى في سورة التغابن : ونه 1 
حَلِيِمٌ # [التغابن: 10]: «يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة)”'' . 

قال محمد تقي الدين: شكر المخلوق أن يكافئه على نعمته عليه بإحسان من 
قول وعمل بالجوارح وبالقلب». كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلاثئة يدي ولساني والضمير المُحَبا 9 
أما شكر الله عبيده» فهو تفضله عليهم بالثواب على طاعتهم» وهو غني عن 
طاعتهم . 

7" - العلي: قال ابن الأثير في النهاية: «في أسماء الله تعالى «العَلَيُ 
المُتعالي) فالعَليُ : الذي ليس فوقه شيء في لمرو كي ٠‏ فيل بمعنى قاعل» 
من علا يعلوء المتعالي”؟؟: الذي جل عن إفك المفترين وعّلا شأنه. وقيل: جَلَّ 
عن كل وصف وثناء» وهو متفاعل من العلوء وقد يكون بمعنى العالي» 2 . 

قال محمد تقى الدين : وقد تقدم في (صدر هذا القسم) من اسبيل الرشاد) 
من أدلة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه الذي هو فوق المخلوقات 
كلها ما يشفي صدور أهل الحق. ويشوي قلوب المعطلة» كابن عطية الذي يزعم 
أنه مفسرء وهو مكسّر جهمي ضال!!. 

9 الكبير: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المُتَكبّر والكبير» أي : 


)١(‏ انظر: «النهاية» ٠+ /١(‏ 225) تحت مادة «حلم»). 

(6) انظر: افتح البيان» (لا/ .)١١5‏ 

(9) ذكر دون نسبة في «الفتاوى الكبرى» (778/9). و«طريق الهجرتين» 2)508/١(‏ واشرح 
الحكم العطائية» /١(‏ 50)» و«البداية والنهاية» )١١8/١(‏ و(ا/59١).‏ 

() في مطبوع «النهاية»: «والمتعالي». 

(0) انظر: «النهاية» (5/ 797 7595) تحت مادة «علا». 


تنا _ 1 111 الع ماي معد 


العظليه ذو الكبرياء» . وقيل : المتعغالي عن صفات 506 ظ 0 
4" الحفيظ: قال الفتومعي !لق لامي قر اناق ان الى ستو شود ٍِْإ وق عل 
كل شَيْءِ حَفِيظ # [هود: 91]: «أي” "': رقيب مهيمن عليه يحفظه من 'كل. شيء) 227 

4 - المقيت: قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة النساء:. ©وَكَانَ 
أنَّدُ عل كل م ع مقينا4 [النساء: 40]: «مقعدراء من أقات على الشيء:, إذا قدر 
عليه قال الشاعر 0 5 5 

بس شن مدنت اتقو عله [ تي كه 20# 

أو شهيداً حافظاً. واشتقاقه من (القوت) فإنه يقوي البدن ويحفظه»"''. 

١‏ - الحسيب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله الي (الحَسِيب) هو 
الكافي» فعيل بمعنى مُفْعِلء من أحْسَّبّني الشيء: إذا كُفانيء, وَأَحْسَبْتَهُ وَسحسَبنه 
بالتشُديد: أعطيته ما يُرْضِيهء حتى يقول : للا 

4 الجليل: فال ابو لاني اوسن اجات مانن «الجَليل». وهو 
الموصوف بِنْعُوتٍ الجلال» والحَاوي جَمِيعَهاء هو الجليل المُطلقء وَهْوِ راجع 
إلى كمال الكناف» كه أن الكو رَاجِعٌ إلى كمال الذات وألصفات وللولكار 
< *؟ - الكريم : 37 اي الأثير : أفي أسماء الله تعالى «الكريم» هو الحواة 
المغطي الذي لا ينفد””'' عطاؤه. وهو الكريم المطلق. ٠‏ والكريم 30 لأنواع 
الخير والشَّرَف والفضائل)7"" . ظ 


010 انظر : «النهاية» )١79/5(‏ تحت مادة «كبره. 0 

(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «إلى»! 

(9) انظر: «فتح البيان». (”7/ 7794) . 

(:) كلمة (الشاعر) ساقطة من مطبوع اتفسير البيضاوي؛ . 

(6) قاله يك 0 الجلاح (ت9؟1١اق.ه)‏ وعزي ل أبي قيس بن رفاعة. انظر: «طبقات 
فحول الشعراء» 2»)75847/١(‏ وهو في «إصلاح المنطق» لابن السكيت» ولم ينسبه. 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» »3588/١(‏ ط. دار الكتب العلمية). : 

(0) انظر: «النهاية» )531١7/١(‏ تحت مادة احَسِيت». 

() في مطبوغ «النهاية»: «كمال الذات». 

(9) انظر: «النهاية» (١541//1؟‏ - 588) تحت مادة «جلل». 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «النهاية»» بالدال المهملة في آخرهء وفي م بالذال النسدة) 

(١١)انظر:‏ «النهاية» )١55/5(‏ تحت مادة «كرم2. ض 


أسماء الله الحسنى 


1ت الرفويةةة قال ادة الانير “الف أسماء انلك الال فيية د وهو 
الحافظ الذي لا يَغِيب عنه شي ب ال 

5 المجيب: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «المجيب»» وهو الذي 
يقابل الدعاءَ والسوالَ بالقبول والعطاءء 58 اسم فاعل مِن أجابّ يُجيب)”''. 

اك الواسع : فال انود في استماء لله تعالى «الواسع». هو الذي 
وَسِعَ غِنَاه كُل فقير» وَرَحَمَنّه كل شَيء)" ''. 

- الحكيم: تقدم معناه في شرح (الححكم) . 

كات الوووة :> قال :انه الأتحوة الف ا ممناء ا للدقنها تن اذا لوط وا ا 
كول ممست مع نس لز "المي اكبلا ا ليو 1 انا 
أحببته» فالله تعالى مَودودُء أي: مَحُْبوب في قلوب أوليائه» أو هو فَعُول بمعنى 
فاعل» أي: إنه يحب عباده الصالحين» 0 أله در صن عنهني )”7 . ظ 

قال محمد تقى الدين: كنت أظن أن ابن الأثير سلفي العقيدة بريء من 
التعطيل والتجهم؛ 9 زافق المتاخري قن الوتتعلين ينقلون من كتابه شرح 
غريب الحديث»» ولما رأيت شرحه لأسماء الله الحسنى وجدته من شرار الجهمية 
التعظلة::“فانظر كيك أنكن مفحبة انه تعالكن' لخلقة وفسرها تارقن" ببوغلةة 
الجهمية ينكرون أيضاً صفة الرضا والسخطء قاتلهم الله ونحن نثبت لله تعالى كل 
ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء بدون تشبيهة» بل كما يليق بجلاله سبحانه: 
لا إله إلا هو. 

المجيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المجيدٌ والماجدا 
المَجْد في كلام العرب: الشَّرفُ الواسع» ورجلٌ ماجد: مِفُضَال كثير الخير 
شريف» والمجيد» فعيل منه للمبالغة»”"". 


)١(‏ انظر: «النهاية» (؟755187/5) تحت مادة «(رقب». 

)١(‏ فى الأصل: «مجيب»! والمثبت من «النهاية» )7"٠١ /١(‏ تحت مادة ااجوت». 
(9) انظر: «النهاية» (0/ )١85‏ تحت مادة اوسع». 

(:) في مطبوع «النهاية»: «هو). 

)00( انظر : (النهاية») (ه/6١١)‏ يفقت شادة (اودد». 

(5) انظر ‏ لزاما ‏ كتابى: «الردود والتعقبات» (ص57١)‏ فى رد تأويل صفة المحبة. 
(0) انظر: «النهاية» (598/5؟) تحت مادة «(مجد)ا. ظ 


- الباعث : قال ابن الأثير : في أسماء 7 تعالى «الباعث». 6 الذي 

يبعث الخلق» أي : يخبيهم بعد الموت يوم القيامة)"١‏ 1 

١‏ - الشهيد: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الشهيد» هو الذي لا 
كيت عه فى 00 والشاعده الحاضره رقمل مو ان البوالقة اف اتاهلن» ناذا 
اعْتّبر العلم. مطلقاً فهو العام وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة.فهو الخبير» وإذا 
أضيف الع الأمور الظاهرة ذ فين الشييذ” . 

قال محمد تقي الدين: وقد أسندث الشهادة إلى الله تعالى :في ا رخ 


ترم | سمه 1 


كايه فالاتعانى ‏ سهد د أنه أَتَمُ ل إِله إلا هْوَ وَالْمَع كَهُ دلوا لمر كَآبمًا يالْقسْملا /آ 
ِلَهَ إلا هر الْميرُ لْحَحكيم (40 [آل عمران: 18]ء وقال تعالى: 9إوَألّهُ مِنْبَدٌُ إِنَّ 
لْمفِقِينَ ال [المنافقون: .]١‏ ْ 0 
د الحق: قالدابن الأثين: افي 5 الله تعالى «الْحِنا هو الموجود 
قيقة حي الأ وجوده وإلاهيته. والنكر : ضد الباطل)”" . 
الوكيل: قال ابن الأثير: ١في‏ افواة الله تمان «الوكيل) هو القيُم 
ل بأرزاق العبادء وحقيقئه أنه يَسْتَقِلَ_بأمر المَؤكُول إليهه2"., . 

5 - القوي: قال محمد تقي الدين : معناه واضحء قال تعالى: ##أن الْقُوَة يله 
جَِيعًا # [البقرة: 1175» وكل قوي سوى الله فإن الله هو الذي وهبه تلك القوة» وهى في 
الحقيقة ضعيف, قال الله عاق في عررة اكرات 11 ما سَآء أَّهُ لا مره إلا يله , 
وقوة الله تعالى من ذاته #إِنَّ أَلَهَ هو اررق ذو الْمَرّوْ ألْمَيِينٌ 463 [الذاريات: 108.. 

68 المتين: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الِمِتَينٌ» هو القوي 
الشديدء الذي لا يَلْحَقّه فى أفعاله 5 ولا كُلمَة ولا ننه والكانة: السْدة 
5 بيديع اك القدرة تانها قَرِي وتفرة تحييف | نيديد العرة مق 7 

- الولي : قال ايف الانين: ١افي‏ أسماء الله تعالى «الرلق؟ هو التّاصرء 
وقيل: 0 لأمور العَالّم والخلائق القائمُ بها . 


)١(‏ انظر: «النهاية») )١787/١(‏ تحت مادة ابعث»). 
(0) انظر: «النهاية» )0١77/7(‏ تحت مادة اشهد). 
(6) انظر: «النهاية» )5١7/١(‏ تحت مادة «حقق). 
(5) انظر: «النهاية») (7/6١؟7؟)‏ تحت مادة «وكل)».- 
(0) انظر: «النهاية» (797/5) تحت مادة «متن»). 


أسماء الله الحستى 


ومن أسمائه يبن : «الوالى» وهو مالك الأشياء جميعهاء 100 : 
6 0 و 3 2 7 .٠ه‏ .2 )1١١‏ 
الولايه تَشْعِرٌ بالتّدبير والقدرة والفِعْلء وما 0027 فيها لم يطلق"' 


أي 


ل 50577 «في أسماء الله 55 «الحميد» أي : المحمود 
يم فعيل بمعنى مفعولء. والحمد والشكر مَتَقاربان. والعيه ا عليياة 
ناك تكن الأقنان عن فاته الداقنة على قطاتفج حول كرو من عي ب . 

ه ‏ المحصى: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «المحصى)» هو 

الذي أحصى كل 0 بعلمه وأحاط ا بجولة ند معي لا عريل. 
وال خض ف الى و ال 

8 المبدئ: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «المبدئ». هو الذي 
أنشا الأشياة واتسدرهها اعلااء من غير ات غ70 

“١‏ المعيد: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى: «المعِيد) هو الذي يعيد 
الخلقٌ بعد الحياة إلى الممات في النطاه< ريو الممات إلى الحياة يوم القيامة»"'' . 

"١‏ - المحيي: قال محمد تقي الدين: المحيي» هو: الذي يهب الحياة 
لكل حي . 9 

قال الله تعالى في سورة الحج [11]: #وَهُرٌ ليت أخيَاكم ثُمّ بستكم ثُرّ 
يم ِنَّ لفن لكفور 4069. قال البيضاوي في تفسيرها : ومو ليت 
أخيَاكم» بعد أن كنتم جماداً عناصر 0 2 ةكم 4 أذ عماء اعم مت 
يكم 4 في الآخرة 3 فسن الكدور 4 لجحود لنعم الله مع ظهورها) ‏ . 

1" - المميت: يفهم معناه من شرح الذي قبله» والذي بيده الإماتة» قال 


ب الم 


تعالى في سورة المؤمن: #إهو و دقح وتيت ذا قم أن كنا يشُول 54 


2 49 اغافر: 18]. 


(0) في مطبوع «النهاية»: «لم ينطلق» . (؟) انظر : «النهاية» )7١1/7/6(‏ تحت مادة «ولا). 
() انظر: «النهاية» 5”57/١(‏ - 7ا”47) تحت مادة احمد). 

(5:) انظر: «النهاية» )7”91//١(‏ تحت مادة «(حصاا. 

(0) انظر: «النهاية» )١٠١7/١(‏ تحت مادة (بدا»). 

(5) انظر: «النهاية» )71١77/7(‏ تحت مادة (عودا. 

7ع( في مطبوع سيو البيضاوي» : اعناصر ونظفاً»: 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 95. ط. دار الكتب العلمية). 


ا 2 ١|‏ 2 قال إلقَاء؛ 0 (المحى) ا الباقى لدف لا سبيل عليه 


4 - القيوم: الدائم القيام بتدبير الخلق»”'”. 2 
- الواجد: قال ابن الأثير: ”فى أسماء الله تعالى «الْوَاجِداء هو العَيِنٌ . 
الذي لا يفتقرء وقد وَجَدَ يَجِدَ حِدَةٌ أي : الم ينا ا 
55 - الماجد: تقدم معناه في شرح (المجيد) . 0 
2 الواحد. الأحد : قال ابن الاين ١افي‏ أُسَمنَاء الله تعالى (الواحد) هو 


الفرّْد الذي لم يَزَّلَ وَحْدَه ولم يكن معه آخَرٌء قال الأزهري : الفرق بين الوإحد 
والأحدء أن الأحدّ بنِيَ لِنَفي ما يُذَكر مّعه من العَدّد تقول: ما جاءني أحذء 
والواحد: اسم بْنِيَ لِمُفْتتح العدّد. تقول : جاءني واحدٌ من الناس» ولا تقول: : جاءني 
أحدٌ فالواحد منفردٌ بالذاتٍ. في عدم المثل والنظير. وَالأحَدٌ مُفْردُ بالمعنى . 

وقيل : اوعد : هو الذي. لآ ججرا ولا بس بولا يقبل الانقسام. ولا نظير 
له ولا مثل» ولا يَجمَعْ هدوف الوففية إلا الله تعالى» 000.5 

4 الفرد: قال محمد تقي الدين: 0 هو الذي تفرد 500 الكمال 
لا يشاركه فيها أحدء وهو بمعنى الواحد والاعد” 

< - الصمد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى. «الصّمد) هو السيد 

الذي 6 إليه السّؤدّد وقيل: هو الِدائمُ الباقي"', وقيل:. الذي يُضِمَدُ يمد في 
الحوائح إليه ؛ أي ا 

ا" القادرء والمقتدر. والقذد: فالكاين الانينة في اكه الله 
تعالى: «القادرء والمقتدر والقَدِير) فالقادر اسم فاعل». مِنْ قَدَرَ يَقَدِر والقدير: 


. من مطبوع «تفسير القاسمي». وسقط من الأصل‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير القاسمي») )”١8/(‏ وفيه بعد كلمة (الخلق): اوقل د 

() انظر: «النهاية» (0/ )١600‏ تحت مادة «وجد). 

(5) انظر: «النهاية» (0/ )١609‏ تحت مادة «وحر). 

0( لم يشبت » ولم فرك إل في الشباق المدرجء. وعند البيهقي في «الأسماء ٠‏ والصفات» 
(ص5١١ :)١١7-‏ «أشهد أنك فرد أحد صمد» وإسناده ضعيف. 

(7) في مطبوع «النهاية»: «الباقي» وقيل: هو.الذي.لاا جوف له. كل الذي ب يصمد. 

(0) انظر: «النهاية» (7/ 07) تحت مادة «صمد»). ان 


أسماء الله الحستى 


فعيل منه © خور للمبالغة و ملل : مُفتّعا من اقَتَدَره وَهَوَ أَبْلّغ)”" . 

قال محمد تقى الدين: هذه الأسماء الثلاثة تدل على ما ذكره ابن الأثيرء 
وتدل على أن الله على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في 
الأرضء» وفدرته من داته وقدرة غيره منه سبحانه . 

المقدم: قال ابن الأثير: ««المَقَدْم» هو الذي يُقَدمُ الأشياء ويَضَّعها 
في مواضعهاء فمن استحقٌّ التقديمٌ قَدَّمه)”'"'. 

24 المؤخر: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الآخر والمؤخر) 
فالآخر هو الباقى بعد فناء خلقه كله ناطقه وصامتهء. والموْخْرٌ هو الذي يُوَّحَرٌ 
الأشياء فيضَعْها في مَوَاضعهاء وهو ضد المقدّم» ". 

5 2 الأول : قال القاسمي في تفييي أول سوزة التحتين : لون الذرا 4 
«أي : السابق على كل موجود.ء من حيث إنه 0000-7 0 

25 الآخر: قال القاسمى: ««الآخرا ل البافى بعد فناء كل شىء». 


ومحدته) 


وقد روى الإمام أحمد عن 0 هريرة» أن رسول الله كك كان يدعو عند 
النوم: «اللهم رب السموات السبع؛ ورب العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء. 
منزل التوراة والانجيل والفرقان. خالق الحب والنوى. لا إله إلا أنت» أعوذ بك 
من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتهء أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر 
فليس بعدك شىء, وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت الباطن فليس”'2 دونك 
شيءء اقض نا الدين. وأغننا من الفقر)”"' . اي 

- الظاهر: قال القاسمي في «تفسيره»: ««والظاهر» أي: وجوهه بالأدلة 


)١(‏ انظر: «النهاية») )7١/15(‏ تحت مادة «قدر). 

(6) انظر: «النهاية») (5/ 0؟) تحت مادة «قدم). 

() انظر: «النهاية» )797/1١(‏ تحت مادة «أخرا. 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: «موجودة». 

(4) انظر: «تفسير القاسمى) .)73١/١5(‏ 

69 في مطبوع [اتفنين القاسس): اليش 4 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» 78١7/75(‏ و577). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم )71١7(‏ من حديث أبي 
هريرة ونه . 

0 انظر: «تفسير القاسمي» 73١/١5(‏ - 77). 


الدالة عليه. وقال ابن جرير: 0 الظاهر. على كل شيء دونه» وهو العالي فوق 

كل شيء فل" شيء أعليه منه30١‏ 0 000 
الباطن: قال القاسمى فى «تفسيره»: ««والباطن».أي: باحتجابه بذاته 

وعافقة ال العام باطو كل قود قال اين خرن أغية: الناطن هوي الأفكاءك 


فلا شىء أقرب”'' منهء كما قال: #وحن أَوَبُ إلّهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد» [ق: 008 . 


- الوالي: تقدم معناه في شرح (الولي). 

١ . المتعالي: تقدم معناه في شرح (العليّ)‎ - ٠ 

-١‏ ال قال ابن الأثير : اافي أسماء الله تعالى «الْبَرّة. هو النطارك على 
عباده ببره ورلظلفة: وال والبار بمعنى. وإنما جاء في أسماء الله 2 ار دون 
البار والبرٌ بالكسر: الإحسان)”'. 

5 - التواب: الذي يقبل توبة كل تائب مخلص» وهو من أبنية المبالغة. 
أي: كثير التوبة على من تاب. وقال تعالى في أول سورة المؤمن: لذَفِرٍ لذ 
وقابل ألتَّوّبٍِ* [غافر: *] وهذا الحدي في القرآن كثيرء ومنه قوله تعاى : تين 
إِنََمُ كان نابا [النصر: *]. 

8 المنتقم : الذي يعاقب عباده بلنوبهم . حسب مشيئتة 5 سبحا نه . 

65 العفو: قال ابن ار «في اماه الله تعالى «العفُدُ) هو فعول» من 
0 وهو التّجاورٌ عن الذنب وتركُ الغقاب عليه» وهو من أبئية المبالغة»”*". 


- الرؤوف: الرحيمء وقيل: الرأفة أبلغ 00 
5 مالك الملك: تقدم معناه في شرح (الملك) . 
41 - ذو الجلال والاكرام: فال اتح الات : افي اماك اه تعالى اذو 


() انظر: «تفسير القاسمى» .)77/١5(‏ 

. في مطبوع «تفسير القاسمي؛ : اأقرب إلى الشيء منه)‎ )١( 

(") انظر: «تفسير القاسمي» (5١/؟77).‏ | 

(:) انظر: «النهاية» )١١57/١(‏ تحت مادة «برر)» وورد (البار) في إدراج الوليدب ضمن سرده 
الأستعاءة وهو. عند أب نعيم في ( جزئه) (رقم ١4‏ - بتحقيقي). واسبتدل ابن منده عليه بما 
عند البخاري (00؟): «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)» ثم وجدته 
متضوض] عله عند أن مائحة أيقا زلا 85)توليس إستاذه مذاك: 

(0) انظر: «النهاية» (”7/ 756) تحت مادة «(عفا». 


أأسماء الله الحستى 


الجلال والإكرام» الجلال: العظمة». ومنه الحديث: «ألظوا بياذا الحلال 
والاكرام»”''2"70.اه. 


ومعنى «ألظوا» أي: لازموا وداوموا على قول: «يا ذا الجلال والإكرام» في 
دعائكم وابتهالكم إلى الله تعالى . 
المقسط: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى: «المقٌّسط) هو 
العاذل1 يقال اقنط مط فيو مقط [ذا ع هر فنتط نو اوور "تيو فاط 
ا 0 
49 - الجامع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الجامع» هو الذي 
يَجْمَعْ الخلائق ليُومِ الحساب. وقيل: هو المؤلف بين المتماثلاتء والمَتّباينات, 
والمتضادّات في اللو ا 
قال محمد تقي الدين: والراجح الأول؛ لقوله تعالى: #ربنَ إِنَكَ ايم 
ألنّاين لِيَوْمٍ لا ريب فِيهِ»# [آل عمران: 4]. 
9 الغنى. المغنى: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الغْنِيمْ) 
هو الذي لد يَحتاج إلين 1 في شىء » وكُل عمل يحتاج إليه» وهذا هو الغنى 
المُظلْقَء ولا يشارك الله تعالى فيه غيرهء ومن أسمائه «المُعْنى» وهو الذي يُعْنَى 
مَنْ يشاء من عباده)"") 
5 - المانع: قال ابن الآثير: «في أسماء الله تعالى: ا هو الذي 
بحو عن اهل لاعتاه ويخويم ومتكرمو رتيل بعوة ارر اميم 
بريد ويعطيه ما ا وفيه: «اللهم من متحت ممنوع) أى 02 حَرَمْتَّه فهو 
)1( أخر جه ايد (://ا/ا١),‏ والبخاري في «التاريخ خ الكبير) (9/ )2 والترمذي (6؟ 2726 
والنسائي في «الكبرى) (5الالا. 2)١١8557‏ 8 (569), وفي «الدعاء» (95), 
والحاكم ( -4:). والبيهقي في «الدعوات الكبير) 2))١95(‏ وغيرهم من حديث 
ربيعة بن عامر. وهو صحيح . 

(؟) انظر: «النهاية» )7417//١(‏ تحت مادة «جلل). 

(9) فى مطبوع «النهاية» من غير: «(و). 

(؟) انظر: «النهاية» (5/ *75) تحت مادة «قسط)». 

(5) انظر: «النهاية» (١/5965؟)‏ تحت مادة (جمع». 

(5) انظر: «النهاية» ("/ )79٠١‏ تحت مادة (غنا»). 


مَحْرُومء لا يعطيه أحذ ا 

“4 الضار: قال ابن الاتد: افي أسماء الله تعالى «الضَّارٌ) هق الذي 1 
من يشاء من خلقهء حيثُ هو خَالِقٌ الأشياء كلها خَيرها وشَرّها وَنفعها 
0 ظ 

45 النافع: قال ابن لتر في أسماء الله تعالى االناقعة هو الذ 0007 
النفع إلى من يشاء مِنْ خَلَقِهه حيث هو خالقٌ النّفْع والضَّرء والخير والشّره©؟ 00 

6 النور: قال ابن الأثير : «في أسماء الله تعالى «النُور) هو الذي د 
بنوره ذو العماية ويَرشد بهداه 0 زْ العْوّاية 'وقيل: هو الظاهر 20 به كل ظهور. 
الطاهر قل مقي المشروز لقيره عدن لور 10 . 

27ت الهادي : قال ابن الاتكو: ١افي‏ أسماء الله ال «الْمَادِي) هو الذي 
بَصَرَ د عِبَادَه وَعَرَفْهُم طريقٌ معرفته حتى أقروا بربوبيته ؛ وهدى كل. مخلوق إلى ما لا 
1 له منه في بقَائه وَدُوام وجوده0! ا" 

/ا ‏ البديع : هو الخالق المخترع :0 عن مثال َابق ميل بمعنى 0 
يقال : أبدّع فَهُوَ مُبِع)” 9 .اه من «النهاية»). 2 

6 الباقي : قال ابن الأثير : ١افي‏ أسماء الله تعالى «الباقي؛ ع 2 لا 
ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر يَنْتَهَى إليه ويعبّر عقةنيان: أبدي 
الؤجود)»””" . ظ 

قال محمد تقي الدين: ويفسر معناه قوله تعالى : نيا او © بيد 
وجَه ريك ذو أْبَكلٍ والكار 09 لصون 135 اا 

6 الوارث: قال ابن الأثير: في امتفاء' الله تعالى الوارث» هو الي 


ٍ انظر: «النهاية» 250 تحت مادة امنع)‎ )١( 

(6؟) انظر: «النهاية» (7/ 81) تحت مادة اضرر). 

(9) انظر: «النهاية» (48/5) تحت مادة «نفع». - 

(4) انظر: «النهاية» )١14/5(‏ تحت مادة «نورائ 5 فى 55 تود الست 
والأرض) وهو من الأسماء المضافة» انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5895//5). 

(60) انظر: «النهاية» (85/ )7١07‏ تحت مادة «هدا»). 4 

() انظر : «النهاية» )٠ ”7/١(‏ تحت مادة «بدع». 

(0) انظر : «النهاية» )١41//1١(‏ تحت مادة «بقيَ). 


أسماء النه الحسنى 


يرث الخلائق» ويبقى بعد فنائهم"'' . 

٠‏ الرشيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الرشيده هو الذي 
أرشد الخلق إلى مصالحهم: أي هداهم ودَّلَّهم عليهاء فَعِيل بمعنى مُفْعِلء وقيل : 
هو :اذى اتنينا ف" تتبيراته: إلى غاياتها غلن سنيف اذا ف هو عون إشارة نتن :ولا 


“من 8 37 
ل 


١‏ الصبور: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الصَّمُور) هو الذي 
لا يُعاجل العصّاة بالانتقام» وَهوَ من أبنية المبالغة» ومعناه قريب من معنى 
التحليم» والفرق بينهما أنَّ المُذْنب لا يَأْمَنُ العُقُوبة في صفة الصبورء كما يأمَنْها 
فى صفة | لحَليو0”*. 

٠١‏ د الشففف: هو الذي يغيث من استغاث به من عباده ويهرج كربه 
ونع الف رسا دن ةفيق و كل اند كيا” غات كر خلته عفدا 207 لما 
استغاث به فى غزوة بدرء والاستغاثة من أفضل العبادات فمن استغاث بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرء قال تعالى فى سورة النمل: #أمّن يجيب 
لْمضْطرٌ إذا دَمَاهُ وَيَكيئِفٌ السو وَيَجْعَلُصُ حل الْأَرَضْ أله مَمَ أَلَّهَ كيلا م 
كرون فك [النمل: ؟1]. 

انظر تفسير هذه الآية مبسوطأً في (الباب الثالث) من (سورة النمل) من 
(القسم الأول) من هذا الكتاب. [ 

 ١*‏ القريب: القريب من عباده بعلمه ولطفه. والله تعالى يقرب من عباده 
كنفية انا اتبيه ولا تملا ابولسن المراة قرف المييا ف أن الله تفال لا 
يحل في خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه. قال تعالى في سورة البقرة: 9وَإِدًا 
الك كارف عق كإن كرك ليت مغو ألدن: رك دان 4 [البقرةة 5ن . 

قال (كه) : فى تفسير هذه الآنة: و | يوك والشيخان أن مو سى 
الأشعري قال: كنا مع رسول الله كدِ في غزوة» فجعلنا لا نصعد شرفاً»ء ولا نعلو 
)١(‏ انظر: «النهاية» )١17/5(‏ تحت مادة «ورتٌ). 

(0) كذا في مطبوع «النهاية»), وفى الأصل : «تتناسق»! 

(9) انظر: «النهاية») (7/ )7١0‏ تحت مادة «رشد). 

(4:) انظر: «النهاية» (7//ا) تحت مادة (صبر)ا. 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال الإمام أحمد: ... عن أبي موسى». 


كيرقاً .ولا تضط واديا الأدوفينا: أصواكنا بالتكيير»: قال قدا نا "فقال :“<فيا آنها 
الناس ! ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إِنّما تدعون سميعاً 
بصيراً. إنَّ الذي تدعون أقربٌُ إلى احدكم من فق اي" الا أعلمك كلمة من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله))” . ظ ظ 

قال نمدتقن الدين :الأسماء البعة والتنعوة الى تيدف الى عل 
نعلم أعيانها 55 وقد ذكر الترمذي بدل تسعة ومين اكوا حر 7 اق 
بعض من نظم أسماء الله الحسنى شعراً اسمين آخرين وهما (الحغيث والقريب) 
فزدتهما أنا فبلغت الأسماء مائة وثلاثة» وقد تقدم أن أسماء :الله ليست محصورة 


في التسعة والتسعين ولا في المائة والثلاثة» وإنما جمعتها ولك حنها عورفل بها 
إخواننا الموحدون إلى الله الكريم امتثالاً لأمره. ايها فى أرحمته. فإن 
المكدعين كوسلوة إلى اله تغالى 'رذوات المشلو قن » بوالموستون الشفون لكناى 
ربهم وسنة نبيهم إنما يتوسلون إلى الله تعالى بأسمائه وصيفاته وبأعمالهم 
الصالحة» 0 قال عمر ونه: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتنقينا» وإنا 
نتوسل إليك بعمٌ نبيك)”*'. دعا ودعا العباس عم النبي كَلهِ فسقاهم الله تعالن» 
فالتوسل 57 كان بدعاء النبى كَلكِيْةِ فلما انتقل إلى دار البقاء توسل عمر إلى الله 
تعالى بدعاء العباس». وهذا ثابت فى (صحيح البخاري)؛ أعني : د عمر 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «راحلته يا عبد الله بن قيس ألا». 
020( أخرجه الإمام أحمد (5/؟٠5).‏ والبخاريّ في كتاب الجهادء باب:ما يكره من من رفع 
الصوت في التكبيرء» حديث (5995), وميشلم في كتاب الذكر والدعاء» باب استجباب: 
خفض الصوت بالذكر )77١5(‏ من حديث أبى موسى الأشعري طلياه ؛ وما سين 
(تفسير ابن كثير» .)١481//7(‏ 0 
(6) الراجح أن سرد الأسماء من إدراج الوليد بن مسلم» ولذا وقع التخلاف لها بر 
مستنبطة لاا منصوصة. وقد قدمت ما يدل على ذلك من الصنعة الحديثية. مع تنصيص 
فحول المحدثين على الإدزاج» والرد على من خالف. انظر تعليقي علئن (؟ 7”97/5‏ 550). 
وللعلماء آ6ظآًظ 5-58 - جهود فى جمعها وشرحهاء يصعب حصرها واستقصاؤها في 
هذا المقام. وعرف يديج جماعة منهم: : الأستاذ عبد الله الغصن في كتابه المطبوع 
الأسماء الله الحسنى»» ولأخينا الشيخ محمد بن حمد الحمود انيع الأسنى في شرح 

أسماء الله الحسنى) وهو مطبوع بالكويت في مجلدين . 

(5) أخرجه البخاريٌ في كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا ا 


برقم )٠١١١(‏ من حديث أنس ؤَلكِيه . 


أسماء الله الحستى 


وتوسله بالعباس يما وأما حديث الاعف نه 


الذي يمؤه به المبتدعون فلا حجة 
لهم فيه. لأن الأعمى سأل النبي كَكِةِ الشفاعة والدعاء في حال حياته» وهذا لا 

ا ا ب وفيه مقال. وكداككن هذه الفسالة ييعنا 
وتجتيفا شيخ الإسلام اف 'الشناس احمةاية تيمية في كتابه المسمى «التوسل 
والوسيلة»؛. ودليل التوسل بالأعمال حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا في الغار 
فانطبقت عليهم الصخرة» فدعا الله كل واحد منهم بصالح عمله. ففرج الله عنهم. 
وهذا الحديث مشهور في (صحيح العا 0 


وهؤلاء المبتدعون ‏ وأكثرهم مشركون ‏ يتسترون بحديث الأعمى لِعْمْي 
بصائرهمء. وإلا فباب التوسل إلى الله مفتوح. فمحبة النبي وَةْ واتباعه والعمل 
بسنته ونصر شريعته من أعظم الوسائل إلى الله تعالى» فبدل أن يقول المشرك أو 
المتدغ: اللهى إلى اتوسل :إليكتبانيياتك أن أوليائك» بيقوه إلى الله تعالى من 
الشرك والبدعة» ويوحد الله ويتبع سنة نبيه كَل ويقول بصدق: اللهم إني أتوسل 
إليك بتوحيدي لك واتباعي لسنة نبيك» فيكون على الصراط المستقيم ويخرج من 
الظلمات إلى النور ولا ينكر ذلك عليه أحد. 


)١١(‏ وهو مما أخرجه أحمد )١138/5(‏ وغيره بسند صحيح عن عثماد بن حنيف أن رلك 
ضريرٌ البصر أتى النبى كَل فقال: ادع الله أن يُعافينى. قال: (إن شئتٌ دعوث لك وإن 
شئت أخرتٌ ذاك. فهو خيراء (وفي رواية: «وإن شئت صبرت فهو خيرٌ لك)2)»: فقال: 
اذضه: فأمره أن يعوضًآ فييتحسن وضوءه فيصلى ركعتين » ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى 
حاجتى هذه فتقضى لى. اللهم فشفعه فِيَ «وشفعني فيه)» قال: ففعل الرجل. فبرئ»). 
وقد أخرجه البخاري فى «التاريخ الكبير؛ (09/50)), والترمذي (3018). والنسائئٌ في 
«اعمل اليوم والليلة» (68989"), وابن ٠‏ ماحه ,.)١748(‏ وابن خزيمة (19؟١),‏ وعبدل بن حميك 
لض ” والطبراني في الكبير ,)8791١1١(‏ والحاكم (/”), وللاستزادة انظر تخريجنا : 
فى: «التوسل أنواعه وأحكامه» (5/ا ‏ 486. ط. مكتبة المعارف). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك أَجْرَهُء فُعمل فيه 
المستأجرٌ فزاد أَوْ مَّن عَملَ في مالٍ غيره فاستفضل برقم (7777) من حديث عبد الله بن 
عمر وَهيَاء وقد خرجت طرقه وبيان مخارجه في تعليقي على «فنون العجائب» للنقاش رقم 
(5” - 58)» وهو مطبوع ضمن «مجموعة أجزاء حديثية»» فانظره إن أردت الاستزادة. 


أسصاء. اله الحسنئ 


قال ميتينة فين النين: وقفت على أسماء الله الحسنى منظومة شعراً في 
قصيذتين كل منهما اشتملت عليهاء إحداهما: تنسب إلى الدمياظى ولا أدري من 
ذا« التساط وى انبا بابل الحليف رمت سن الدمياطي نسبة الولف 
مشهورة فى مصرء ولا أدري هل هو الذي نظم هذه القصيذة». فإن قوله في 
أولها ؛ أي في البيت الثالث.هتها: ظ 
تجو رريحتناة أن خيحت: وتسعين اسماً فضأها قد تتلا 
يدل على أنه هو الحافظ الدمياطي”''» ولهذه القصيدة مَزية على القصيدة 
الثانية التن سادكرهاء وهى أن تاظمها جمل كل شطر يتضمو اسما واحدا هه 
ادماء اله الحيير. مثال ذلك قوله في 0 الاسم الأول «الله». 0 الرحمن»:. 
' من الله أَرْجُو أمنَ قَلْبٍ نوجلا فبالأمن يا رَحِمِنُ لا تُبْقٍ موجّلا-. 
غير أن هذه القصيدة ليس فيها انسجام ولا بلاغة؛ فلذذلك" ترقت نقلها. 
والقصيدة الثانية: للعلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي التجلناس 5 كانه وقل 


)١(‏ الدمياطي الإمام العلامة الحافظ الحجة “الف اناه عد المحدثين شرف اليه اه 
محمد عبد المؤمن بن خلف التوني الشافعي». ولد سنة ثلاث عشرة وستماثة» وتفقه. 
و وطلب الحديث» فرحل وجمع فأوعى» وتخرع بالمنذري .وألفْ. قال. "المزني : ما 
رأث في العدية: أ حك منت بوكاث واسع الفقه رسا في السونن: جيد العربية» غزير 
اللغة. مات فجأة سنة خمس وسبعمائة: انظر: 0-5 مكاضر ة الي ذارت عدر 
والقاهرة» للحافظ جلال الدين السيوطي 2708/١(‏ ط . دار الفكر). د 

ظ لفرت بالقصيدة مطبوعة مع شرح لها باللغة التركية سنة 7858١ه»‏ واسمه «فرائ اللآلي 
في بيان أسماء المتعالي» لإبراهيم نور الدين القادري ابن محمد صالح القسطموني» وفي 
أوله (ص”7): «لله در الناظم» وهو الشيخ الولي الصالح. والمولى الناصح نور الدين 
الشهير بدمياطي») وقرّظه جمع كما في أوله - ونسبه واحد منهم د وهو ميحمد عارف 
الحلمي ‏ إلى محمد نور الذين الدمياطي. فالظاهر أنه غير الذي ترجمناهء والله أعلم . 
(؟) هو العالم العلامة المحقق المشارك والصّالح الناصح أحمد بن عبد العزيز الهلالي نزيل 
مدغرة سجلماسّة ودفينها كان كله إماماً في تحصيل العلوم .وتحتنقها من نحو وببان 
ومنطق ولغةٍ وفقه وحديث وتفسير وهندسة وأدب وتاريخ ونسب: قرأ بسجلماسّة على 
.العلامة أحمد الحبيب وبفاس على الشيخ أحمد بن مبارك وأبي عند الله ابن الرححا وأبي 
عبد الله الجندوزء وكان يحضر مجلس الشيخ السرغيني في التفسيزء » وكان كَكلَنْهُ كثير 
العبادة مقتصراً علئ ما يعني. د قاء إلا مانا ان صويا أو ذاكراً. وغالب أحواله 
المطالعة أو التقييد. ولا نظير له في علماء ؤمانه زهداً ووه وديئاً ومروءة ومنحبة في 
أهل البيت والصالحين» والعلماء وطلبة الغلم والضعفاء والمساكين» ريض على نوائب 


أسماء الله الحسنى 


عزمت على نقلها ؛ : مود لشكلة اناه الله الحسنى. وهذا نصها: 


(إذا نَابَنِي حَظبٌ وَضَاق به صَدَرِي 
بها ان نت بريد 
فَيَلْله"' يَارَحْمَنُ إِنّي لذ فْمَرٍ 
يعدمك لدو سَلام وَمُؤْمِنٌّ 
عَزِيرٌ وجبار وَيَا مكبر 
كاجارى نا تن تعراك لسطوزر 
وَمَبْ لِيَ يَا وَهَّابُ رَرَاقَ مَظْلَّبِي 
وَيَا قَاِيِضٌ يا بَاسِط حَافِضٌ العِدَا 


و 0 نر وابو اه 


تاسيناتة التحيي المتظلية الفدةز 


وان رَحِيمٌ مَالِكُ الخَلْقٍ وَالْأَمْرٍ 
مهَيمنٌ قل سحي لد كم والجهر 
وَيَا حَالِقُ الْحَلْقٍ اكْفِيِي أَزْمَةَ الدَّمْرِ 
وعَمار يَاقَهَارَ ينا لِذِي كَسْرِ 
وَمَنّاحُ أشْرِقٌ يا عَلِيمْ دُجَى فِكْرِي 
وَيَا رَافِعٌ ارْفَعْ بانبَاع الهُدَّى ذِكْرِي 
عَلَى ما تَرَى مِنْ فاوح العَيبٍ بالشثر 


010 


الخير وإهمال الفتن» وبعداً عن الرّياسة والبجَاه والفضول. وقد رحل ككنهِ إلى الحجاز 
بقصد الحجٌ مرّتين وإلى مصر ولقي مشايخ مصر والحرمين» وقد ألف كأَنهِ كتباً عديدةً 
ومقيدات مفيدةء منها: «(شرح خطبة القاموس). و«١المراهم‏ في الدراهم» وشرحه لمنظومة 
عبد السلام بن الطيّب القادري الحسني في المنطق سماه «الزواهر الأفقية على الجواهر 
المنطقية». 0 الطرة اماتصيرة اول 1اكاتم وكملة اوناك اوضرع الرهر المكوى 
على مسائل مختصر السنوسي» لعبد السلام القادري. و«الياقوتة الفريدة في نظم ل 
واجب العقيدة»» وشرح على «إضاءة الأدموس في معرفة اصطلاح القاموس». 
توفي كُأَنْهُ بسجلماسة وَدْفِنَ بها يوم الثلاثاء واحد وعشرين من ربيع الأول عام خمسة وسبعين 
- بموحدة ‏ ومائة وألف» وأفرده بترجمة مستقلة الفقيه رشيد المصلواتى الرودانى» واسمها : 
اإتحاف المعاصر والتالي بجمع ترجمة الشيخ الهلالي» عام (505١ه‏ 1987م). 
انظر ترجمته في: «نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» (4/ ,)١51 - ١57‏ 
واشجرة النور' (565). و«معلمة الفقه المالكي» .22٠١8(‏ واإتحاف المطالع توقيات 
أعلام القرق"النالته مسر والرابع ) .)١5/١(‏ 
لاحل لالحنا حرت ددا معت ينا لزنا لاني يرنه فدهن : اسم الجلالةء 
تقول: يا اللهء بإثبات الألفين. وايللة) بحذفهماء و«يالله» بحذف الثانية لد والأكشن أن 
يحذف حرف النداءء ور شه عنه الميم المسددة: فتقول : «اللّهمّا وقد تجمعٌ بينهما في 
الضرورة النادرة» تقول أبي خراش الهذلي . 
الحن دايا حداف اليا ولت تاميدا اللي ايام 
أفاده الأستاذ عبد الغني الدقر ف كتابه المعجم القواعد العربية ين النحو والصرف».» 
(ص656١5».‏ ط. الثانية). 


نا حك ع ل لطت خبيير نا 
بيخ اليم اليد 00 


اا 
باعي 
مَجِيدٌ فَجَذٌ بجعت با شهيد باد 
وَكيلُ قَوِي يَا مَتِيِنُ وَلِيْ كُنْ 
حَييدٌ ونخضى مندئ ومجِيد لم 
وَمُحيِي مُمِيت حَيُ قَيُومُ وَاجَدٌ 
وكا اعد تر خوك فامييد إذ 


وَمَمُثَدِر ارْفْعْ 5 مَقَدمُ سي 
وا ارلا ات طجافم نا 
ويا متعال بر نوات خذوئت 
عَمُوّ رَوُوتٌ مَالِكُ المُلْكِ أَنْتَ ذُو ال 
ا ا ات اليه 
0 وَبَاقٍ وَارِثْ نا سعد ا 
بَأَسْمَائَكَ الحسي دَعَوْنَاكٌ َبْتَخِي 
وَفِي النّهْرِ ثم الْحَشْرٍ وَالمَوْقِفٍ الَّذِي 
وَفِي حَالٍ أَخْذٍ الصُحْفٍ وَالوَرْنِ بَعْدَهَا 
وَععاففية ديناوَدُنْيَا وَرَحْمَةَ 
عا بحسئى ب م جوَارٍ نبيّنًا 
عَلَبِهٍ صَلاة الله الله ثم ييه 
وَللنَاظِم اغْفِرُيَا إِلَهِي وَأَهْلِهٍ 
وَقَارِئِهًا وَالمُسْلِمِينَ جَمِيعِهمْ 


أسيماء''انله الحسشئ 


نا ور إلاةفي الضبي زالفت ٠»:‏ 
يَخِيبَ امْرُقٌ يَرْجُوكَ للحلم وَالعْمَرِ 
لَنَا حِفْظِكَ الأَحْمَى لَدَى الحَادِثِ الوّغْر 
بِوَاكٌ نْرَجي هو لخبلةذي فَمُرٍ 
وَدُودُ دَعَا داع إِنَضْلِكَ يسدر 
لَذِي تَرْتحِي يَا حَنُ مِنْ جُودِكَ الكَمْرٍ 
وَلِيَّا لَعَبْدٍ مِنْ حَطَايَاهُ في أ سر 
ممت واد ا 
هي بايا قاور شه اكير 


طِنْ وال اجِذِبْنِي إلى 2 عقر الشور 


1 


وا َي 0 


مر © سر 


عي الفنيان 0( 


يشورك يَأ 0 وَقاد إلغن الجر 


صَبُورُ أيخ ِي الرُشْدَ لِلشْكْرٍ وَالصَّبْر 
رضَاك وَلْظفا في الحَيَّاةٍ وَفِي 0 
نُحَاسِبٌ فِيهِ الكَلْقَ يا وَاسِعَ ار 
كَذَيِكَ في حَالٍ المُرُورٍ 0 
بمصرك في الدَّارَين يَا وَاسِعَ البرٌ 
مُحَمَّدٍ المَحْمُودٍ في مَوْقِفٍِ الحَشْرٍ 
نلذ منتهن والآل مَعْ صَحْبِهِ العْرّ 
وَأَحْبَابهِ اشر ب اكير 
وَلِلَهِ رَبّي دَاقِمُ الحَمْدٍ والْشّكْرِ 


م 
جيوش الشعر ٍ 


ووو 


ظ قال محمد تقي الدين: بدأت هذا القسم «بالجيوش الإسلامية» للإمام 
الحافظ ابن القيم هي نثر وأختمه بجيوش الشعر لأئمة مختلفين في أوطانهم 
وأزمانهم متفقين على العقيدة الحنيفية. 

وأنقل هذه القصائد من «المجموعة المفيدة». التي جمعها العالم السلفي 
الشاعر الأديب علي بن سليمان القصيمي المتوفى بالدورة في جنوب العراق في 
نحو سنة 00 إل الندوة في نحو سنة ١14‏ وهبني 5 
الشيخ حسين بن علي وسائر الورثة خزانة كتب والدهم. ولا يزال عندي أكثرها 
وبعضها تلف بكثرة التنقل الذي أنا مبتلى به طول عمري - منذ الصبا إلى أقصى 
الشيخوخة . فرحم الله الشيخ عليًًا رحمة واسعة وبارك في أبنائه وأحفاده. 
وجزى الله من طبع هذه «المجموعة» ومن بعثها إلىّ وهو الصديق الصادق الشيخ 
عبد الله الغنيمان» بارك الله في حياته. 


القصيدة الأولى 


أثبتها مختصرة؛ لأني رأيت أن أحذف منها ما يتعلق بفروع المالكية» وهي 
للومام عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي : 


جا متيل الاجات ارافان 
اشرَحٌ به صَدْرِي لِمَعْرِفَةِ الهُدَى 
َاحظظ به وزرِي» وَأَخْلِصٌ نِبّتِي 
يَسَرْبهٍأَمْرِي وَأَفْضٍ مَآربي 


عد اع 


م 0 
و 


رس يو ٠ه‏ #8 7 مه 
واكشِف به ضري. وحعى دويوئي 


بَيْنِي وَبَييِكَ حُرْمَةٌ القُرَآنٍ 
وَاعضع به فلبى ين الشيطان 
وَاشْدُدْ به أزري» وَأْصْلِخ مَانِيِ © 
جر به جَسَدِي مِنَ النَيرَانِ 


)١(‏ هنا يوجد تقديم وتأخير ففي مطبوع «كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان» تقديم 


القك لاتق على هد السك 
(١‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: (وأربح». 


يا ل روع تو تمملت عترق توي قاد 


مر 
له اس اس هي عت اح ىع الى اسم 0 © 


وَجَبَرتَنِي ؛ وَسَتَرْئنِي ا وَنَصْرَتَنِي , وَعَمَرْنَنِي بالفَضْل وَالإِحْسَانِ 


0 ا 0 ال اي ع هار عر ا عل ل 
وَرَوَعْتَ لِى 7: لدت موده تعطقت" ' مِنْكَ بْرَشْمَة وَحَسَانِ. 
وَنَسَرْتَ لِي في العَالَمِينَ مَحَاسِناً وِسَّتَرْتَ عَنْ أَنِصَارِهِمْ عِضْيَانِي 


وَجَعَلْتَ وِكْرِي في البَرِيّةِ شَائِعاً. حَنَّى جَعَلْتَ جَمِيِعْهُمْ إِخْرَاني ‏ 

ومضى في الدعاء إلنى أن قال في القرآن: ش ا اا 
0ه لشن فى لاحي ” 
أَنْتَ الذي يَا رَتَء قُلْتَ خُرُوقَهُ 

كبك في ادر الحفيظ حروفه < 

قَاللَهُ دبي ؛ 506 مُتَكَلْماً 


7 1 ه60 0 0 0 3 ا ل 1 ا 
وَكَذا 0 فى اللقجامة جَهْراًء فَيَسْمَعُ صُوْتَهُ الثقلان 
أنْ يا عِبَاذِيء أَنْصِيُوَا ِي» وَاسْمَعُوا قَوْلالإلّهالمَالِ كِالدَيَانٍ 


لوي ]ره صِذقا بلا كَْت ولا بهِتَاد 


ةيد ريا ينا اد خسن يدرك رفيية فيان 
ا تَحْصُرالأوْمَامُ مَبْلَّعْ ذَاتِهِ 8 دا وَلا بَخَويه قظرٌ مَكَان 


(1) فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «والعطف). 


جيوش الشعر 


0 ا 4 0 ال يا علد 
تكلافا 0 ارد 0 


ص 


و 


5 
تكرين رت العالييين روحدا 
وَكَلَامُ رَبْي لا يَجِيءُ بمِئْله 
وَهُوَ المَصُونٌ مِنَ الأَبَاطِلٍ كُلّهَا 
ل ل 1ل 
َلْيَنْمَرِدْ اسم الأَنُومَةٍ وَلْيَكُنْ 
اروب كاهو 
لك كد ليله 
الله تسصيطةة وَأحَكمَ اه 
حو نرت واودتة رعطات 
هُوَ كمه هُوَعِلْمُهُ هُوَّ نوز 
جَمَعَ العُلُومَ دَقِيقَهًَا وَجَلِيلَهًا 
مإنفاتة للد فقا 
لاس يات 
مَنْ قَالَ فِيه: عِبَارَةٌ وَحِكَايَةٌ 


وَحَوَّى جَمِيعَ المُلْكِ وَالسلْطَانٍ 
0 8 | اللمدريه ين عاثار 


به اما ريه 
ادن ولو معت لَه التقلان 


وَيَرَاهُ مشثل و0 هلبا 
فَإِذَا رَأى التطتكين 

رَبَ البَرِيَّة مل وبيم 
نُوْبَ النّقِيصَّةٍ صَاغِراً بِهَوَانِ 
سَمَاهُ في 8 الكتَاب 0 
َبِدَايَهُ التَنْزِيلٍ في رَمَضَانِ 
بِعََْاحَةوَبَلَاعَةوَبَيَانِ 
قوراط الجادى إلى الرطيوان 
لي شاخشي انا شفجاد 
بِعَمَام ألْمَاظٍ وحمو ستار 
َنَهَى عَنٍ الآنَام وَالْعِضْيَانِ 
فشين اطفك ها انان 
فَعَدَا يجَرَعَمِنْ خحمِيمآن 


)١(‏ بعده في مطبوع «كفاية الإنسان»» بيت ساقط من الأصل. وهو 


5 0 َ تقار يرق 0 2 عن ل" 
#امبن> ذا يتحكيفة ذانه وضفاتهة؟! 


وَهْوَالقَدِيمُ كرون الأكوان؟ 


وَاعْسلسة د سان السلية رب وَاحسد 
الأول تمدق بِغْيَرب بدايَةَ 
وَكَلَامه 

ثم مضى إلى آذ قال : 
وَاللَهُ يَوْمَكِذٍ يَجِيءُ لِعَرْضِنَا 


و 


د نه خلواسة 


وَالء عر" بف ل يامى ألم 
در ضُ الخلق يوْمَ مَعَادِهِم 


واقلة تؤز قفد شراة كيميا ترق 


عبرا 0 55 


والاة المفي رئيس بممانِي 


هه و 5 َ 0م اه َ 35 


7 1 27 
0 وام ار د 


- 


5 الطبيعَة علدنا بَرْهَانَي 
في البَظْنٍ م مَسَجَتُ به المَاآنٍ 


و ”7 


في ا وَقَدْ مَضَى العددان 


لل قال محمد تقي الدين: المراد بالأشعري هنا من ينتسب زوراً وبهتاناً ! إلى أبي الحسن 


الأشعري اد من المتأخرين. (منه). 
(؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: (إذا». 


جيوش الشعر 


قر الطَبِيعَة صَوَّرَتَكَ مُصَوَّراً 

كر 

1 فجرت لَك من ل دين 2 

طرت:فى راندقك جه 

سيوف لمن شفلة عَنِ الهدى 
ومضى إلى أن قال : 

وو ا ون 30 


101 الرومي َاليُونَانِي 


يدعو ِلَى التَعْطِيلٍ وَالهَيَمَانِ 
تخت الذكان تالخ التييران 
00 0 ار 
دوا اكلام ع للقي اله 
حَمَلُوا الأَمُورَ عَلَى قِيَاسِ مُمُولِيمْ 

5 رق م ري 

ومضى في ذم المتكلمين إلى أن قال : 
نغ أَشْعَرِيَهُمٌ وَمُعْتَزِلبهُمْ 
كر عي تدرو شر ادي 
قَاللَّهُ يَجَزِيِهِمْيِمَاهُمَأَهَله 


ويه نبة التوالةا لمان 
ابر 2 ماه اه هم م اع دأ 
وليه انان عن قولهم براني 


ا غير ته تمويبير ةلا عديان 
وَكِلَامُمَا فِي شَرْعِنَاعَلَمَانِ 
الح نتيا عََانْ ال يان 


0 
- 
َس 


هُوَ مَذْمَبُ الرُمْرِي وَوَافَقَ مالك 
و0 ل لعديكن 


سي ا 


. فى مطبوع «(كفاية الإنسان»: «باللَبَانِ)‎ )١( 


ع و د 


نبا أ يننا 


ا 


(؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «الأولى». 


(9') في مطبوع «كفاية الإنسان»: «مرجيئهم يُذْرى». 


هى سر جر 


0 


للد 1 
فول مَل مِنْ سَائِل فَأَحِيبَه 


افيا لزنه مان مكيف انه 
والاعكل أن التلية لس مسسلسه 
550 و ا و ع 7 2-5 
وح لد نه القران وهو كلامه 
50 52050 7 

ا 1 8 0 3 ا آ/ 0 


ب 


1 


َ 00 : ا ا 
3 2 2 


ثم قال : 
ني نول نَأنْصِمُوا بِمَمَائهِي 


إِنَّ الَّذِي هُوَ في المَصَاحِفُ مُنْبَدٌ 


هُوّ في المَصَاحِفٍ وَالصدُورٍ حَقِيقَة ىه 
شبن لون أن قال 

ا 0 : م أبو العَلاءٍ فَإِنَهُ 

ولفد للحت فصحبد نيه نيتحره 


َلآ 0 الأشْعَرِيَ وَحِرْبه 
عَنَمْ أَهْلَ 0 يِعَوَوَالهدى 
3 ع 2 5 2 ١‏ عم أنبي 


010( في مطبوع (كفاية الإنسان»: درت 


2 لتمش ات 
تيه 


وَالحيِفُ 00 م تحلى الرخمان 
َأَنَا القَرِيِبُ أجيبٌ مَنْ نَادَانِي 
فالكعنف التففيل تتتييان 
شن تَعَالَى ادق الإِحْسَان 
صَوْتٌ وَحَرْفٌ ليس يمَسَرِفَانِ 
5 6ل كيف 


ا متنك السايطاء وَالإِحوَ وَانٍ 
بأتاميل الأشْمَا شياخ وَالشُبَانِ 


اد الوق امحلوئاب 


وَأذِيعُ مَا كُتَمَوا مِنَ 
عَدَوَانَ الدروي ييه 
1ه بالبَغي وَالْعْدُوَانِ 
اندر على سَاقيَكُ بَطِعَانِي 

حَنَّى تلقف إ : م نُعْبَانِي 


جيوش الشعر 


( 


إن عن كدمتكا ارقي الجدقة 
1 - 0 
اك لظ 8 د 2 كت 


5 2 الوَادِي. ل اشرق 
ومضى إلى أن قال يخاطبهم : 


اقرح لد نا اح اننا تكد 
وَفَعَحْثَمْ أَفْرَامَكُمْ وَبُظُونَكُمْ 
كَذَبِفُمْ أَقْوَالَكُمْ بفِمَالِكُمْ 
قَرَاؤْكم فذ أششهوا فقهاءقة 
بتكاليان عَلَى الحَرَام وَأَهْلِهِ 
يا أَْعَريّةُ مَلْهَعَرْئمْ أَنَيِي 
وَلَقَدْ بَرَرْتُ إِلَى كِبَارٍ شيُوِكُمْ 
وَكَلَبْتُ أرْضَّ حِجَاجِهِمْ وَنَتَرْتُهَا 


#رل 
له 


أ 3 واءَ َه ات 8 و 7 7 
وَالله ايدئي ونبت حجيي 


> سي ه وير 200 لاض 
عََ هه ءاس - مراع 


ارفك أن التران عار 


اعاء هف ناشين التران مانن 


لا خَيْرَ في نيا بلا أَدْيَانِ 
لتلطنب مدنا يفير وار 
وعتلق الدنضا سس الأدفان 
فْعْلَ الكلاب بِحِيفَةَ اليم 
رَمَدُ العْيُونِ وَحِكَهةٌ الأخمَان 
موعت ينيم كر امن نازاني 
فوجذتهنا فنؤلاً بيلة تبزميان 
وانلة ون متباجينة جنات 
أماقن لعاي القهر ما سهان 
جمحايذا نتن رذ ازنجاد 
وَكَسَرْتُكُمْ كشراً بلا حِبْرَانِ 
سيم شيا كيو فد انان 


)١(‏ فى الأصل: «ملتجأي»!! (؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «منجني». 
() في مطبوع «كفاية الإنسان»: «كذا». (4) في مطبوع «(كفاية الإنسان»: «فصرفت»). 
(5) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان». وهو الصحيح. وفي الأصل: «ونشرتها»! 


عا 000 ليع يا 
مَنْ عَامْنَ في الدَّنْيَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمَ 
فشكل 0 عِنْدَكُمْأْمْ م كَافِرٌ 
عَطَلْتَمُ السُبع السشموات الغلئى 


ومضى إلى أن قال: 


أ مع 


5 
1 
ا 
1 
1 
5 


ص 
0_١‏ 
6 
0_١‏ 
ح 
٠‏ 
رٍِ 
ماع 
٠‏ 
0 0 
سمت 
كك 
1 
+ 
0 


إى 


ومضى إلى أن قال : 
َاأَشْعَرِيةَيَا أَسَافِلَهالوَرَى 
ني 1 -0 0 ل ع 
لَؤْ كُنْتُ شقى المشلقين لْسَرَّنِي 


آنا 247" الأغيات خنظلة العدئ 


انان تيه لل به اشير 


اه 2 0 عو س أذ 
8 سعريةه د *جفجم صن د عى 


1 م 7 وو بير 0 و 5 2 
ع 


و ل 


اه إل قري .. 


سالر 


كت التعاضي مِنْدَكُمْ يان 
مكنا لِمَعْرِفَةَ اللْمُدَى أضلان 
وَأقَرَّ بالإِسْلام وَالمُرْقَانِ 
أ حاقل 1 55 أ وَانِي 

م مِنَ 5 


ظُوفَانُ بخره أَيِّمَا ظُوفَان!؟ 
أن 1 في السر وَالإضلاد 


ا 


نا عَصَّهَ في ا من 5 
60 اده الشَاعِدٌ القَحَطَانى 


ندعما وَأَهُْوَاءً كذ بَرمَانٍ 
٠ 5 5 0‏ 
من شاعر درب اللسان معَانٍ 


آَ وير سلس 


اجركحب رز تجبيح بك آذَانٍ 


)١(‏ .كذا في مطبوع كفاية الإنسان»» وهو الصحيح معني ووزناً» وفي الأصل: «أهذا»!. 
() في مطبوع «كفاية الإنسان»: الأبغضتكم . ْ 

(*) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان». وفي الأصل: «أضناني»! . 

(5) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان»» وفي الأصل: (ثمرة»! 

(0) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وأنا». (5) في مطبوع «كفاية الإنسان»: اللجهالة؟. 


جيوش الشعر 


موب ار منية 
هي في رؤُوس المَارِقِينَ شُقِيقَه 
هِيّ في قُلُوبٍ الأشْعَرِيَةٍ َه عُلّومْ 
كن لاعن القن شود منانها 
وَأَنَا الَّذِي حَبَّرْتُهَا وَجَعَلْتُهَا 
وَنَصَرْتُ أَهْل با دل 
ومضى إلى أن قال في الع 
فطلي الره عنى الضن عير 
وعتلين ديت بَنَاتِهِ 0 
اله شاك 


يو ه 


ضَربَتُ لِفَرْط صدَاعِهًا المدْغَانِ 


صر 


نات وف الأخناد كالسكدان 


ا 9 5-8 4 2 تي أ 


فلطفومة لتنا تعجار 
5-8 3 كُل مُخاِفٍ م 0 


سما ل كه ' 0 الجَانِي 


مَانَاحَ قُمْرِي عَلَى الأْصَانِ 
وَعَلَى جميع الصَحَبٍ 0 
رجم م الله صَدَاكُ ا فَحَطَانِي"" 


قال محمد تقى الدين: قد علمت أيها القارئ فيما تقدم أن أبا الحسن 
و كان على عقيدة السلف الصالح. وفل أنكر عليه بعض الأئمة 


المحققين اله واحدة أو صال 0 والكمال لله » وقد صرح - رحمة الله عليه - 


0010( 
030 
فر 
00 


فى الأصل: «وصفت»! 

كذا نكن لعفا الاتدافاء وق لانم '" مسا| 

انظر: «كفاية الإنسان» (0؟ ‏ ٠/اء‏ ط. دار ابن القيم). 

الأمر ليس كذلك! نعم» تراجع أبو الحسن عن اعتزاليّاته» وصرح برجوعه إلى مذهب 
الإمام ايد في «الإبانة»: ولكن بقيت رواسب عندهء ولم ينقطع بعد توبته من الاعتزال 
للأثر والنظر في الأآدلة النقلية» فاكتفى بنصرة المسائل المشهورة عند أهل السنّة» وخبرته 
بها مجملة بخلاف خيرته بعلم الكلام.فهى مفصلة: والحق أناعقدة قر اننال 
ومذهب أهله. 55 من فساد الاعتقاد. وفصّل ذلك ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») 
:8ن وهم قال موطلا + جامعا يق الى والعدل: 

(«والأشعري» ابتلى بطائفتين: طائفة تبغضهء وطائفة تحبه» كل منهما يكذب عليه ويقول: 


إنما صنف هذه الكتب تقية» وإظهاراً لموافقة أهل الحديث والسئّة. من الحنبلية وغيرهم. 


وهذا كذب على الرجلء فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا 
نقل تخد من خواص أمحابه وك" غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال المواشودة في 
مصنفاته؟ فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة نوع وعقلاً ؛ بل 
من تدبر كلامه في هذا الباب ‏ في مواضع - تبيّن له قطعاً أنه كان ينصر ما أظهره ؛ ولكن ع 


أنه كان على عقيدة أحمد بن حنبل يَعاَنْهُ وكتبه ناطقة بما ذكرت» وهى: «مققالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» و«الإبانة عن أصول الديانة»» وقد قراك هذين 
الكتابين» .وكتابه «الموجزا ذكره ابن القيم في كتابه «الجيوش |الإسلامية» ولم 
أطلع عليه» وكذلك قدماء أصحابه» أما أشعرية هذا الزمان». فهم الذين ينطبق 
عليهم ويصدق عليهم هجو القحطاني . 
قال الشيخ علي بن سليمان م الذي فم كردي كريط القصيدة 

القحطانية وأجاد: : 

يَامَنْيَرُومُنَجَاتَهُ يَوْمَ الجَرًَا 5-7 558 وَالرَصْوَانِ 

اسْمَعْوَصِيَةَ 5-6 تقد الى :فيحن الاوارشةة الميدحان 

َرَت بهَا عَيْنُ الشَرِيعَةٍ وَارْنوَتْ مِنْهَا ريَاضٌ الَضْل وَالإِْسَادِ 


0 يه بتحبونة :ويك الفؤته :فى :إثياث الفيقات الشيرية يتصداون :لقن 5لاف ضف كاذ يقال: 
إنهم خالفوه. مع كون ما ذهبوا إليه من السئة» قد 0 فيه يحجته :التي على ذكرها 
يعولون. وعليها يعتمدون. 

و«الفريق الآخر) 00000000') 
ولكونهم اتهموه ه بالتقية» وليس كذلك» بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنّةء التي 
خالفهم فيها المعتزلة؛ كمسألة «الرؤية» و«الكلام» وإثبات «الصفات» وتحو ذلك ؛ لكن كانت 
خبرته بالكلام خبرة مفصلة. وخبرته بالسئة خبرة مجملة؛ فلذلك وافقٍ المعتزلة في بعضى 
أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السئّة؛ واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول. وبين 
الانتضاز للستة :كما فعل في مسألة الرؤية والكلام. والصفات الخبرية وغير ذلك . 
والمخالفون له من أهل السنة وَاليَدِيك" ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه 0558 
وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنةة: كما أن المعتزلة يافضود فيما 

ظ نصروا فيه دين الإسلام. فإنهم بنوا كثيراً من الحجج على أصول تناقض كثيراً من دين 
الإسلام؛ بل جمهور المخالفين للأشعري ,من المثبتة والنفاة يقولون: إنما ناا 
الرؤية: والكلام : معلوم الفساد بضرورة العقل . اد 
ولهذا يقول أتباعه: إنه لم فقن اعنام تفز تضق فوشا تفن امبانة الرقية 
والكلام»؛ فلما كان في كلامه شوب من هذا وشوب من هذا: صار يقول من يقول إن فيه 
نوعاً من التجهم. وأما من قال: .إن قوله. قول جهم فقد قال الباطل. .ومن قال : إنه ليس 
فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل. والله. يحب الكلام عدن وعبل». د 
حق حقهء وتنزيل الناس منازلهم». انتهى. ‏ 

قال أبو عبيدة:. وهذا هو التحقيق المنيف.. والقول العدل الشريفب: 5290 الشخصية 
التي كثر فيها الجدال». وزلت فيها أقدام» .وضلت أفهامء والله الموفق. لا رب سواه. 


جيوش الشعر 


مي 5 نس عااه نت 72 فر و 7 
وتفجِرَت مِنها ينابي عْالهدى 
فاتبع مَسَالِكَهَا وَسِرْ في ضَويْهًَا 
د 0 متنا يتان يدر 
وَسَمَاعَلَى أقْرَاتِهِبِفحَاره 
قد حَمَيْتَ حِمَى الشْرِيعةٍ بَْتَمَ 


##ر 
عات مه 3 3 4 وذ كت 8# و رلا تت 
> سد يية شل ير و ره 1 أ[ 
فت كت دللا 2 


2 
ل سم ات نس تر هن 


وَلَقَد حَرَضْتٌ عَلى الوَرَى وَهَدَيْتَهُمْ 


8 1220 عاك 7 س2 م 9 
وصلاة رح وَالسلام شياعت 


وَاحَدَرْ سُلُوكَ مَنَاهِجٍ الشَّيْطَانِ 
امشة ادف لش 
العُلَى وَالمَحْرُ يا فَحْطَانِي 
مُدَتْ إِلَيْهِ يَدٌ الحَبِيثٍ الجَانِي 
راتكن نريين قن وى تلان 
لِمتاهِج الإيمّان وَالعِرَّفَانِ 
وعجا دفي الود ادر تدان 
لِمْحَمَّدوَالآرٍ كل زَمَانِ 


أ 


اننا 
1١‏ 
١‏ 


الشهب المرمية على المعطلة والجهمية 


سر سمل 
٠‏ 


نَقَيْثَمْ صِمَاتٍ الله فَالله أكمل 


وتتجاء فى الامو عن ييا 


5 7 7 24 ار حر 7 بير 
أناللة جل جلاله 
له ل وس ل جه الما في لخ ام 
يخافونه مِن فوّقهم وعروجهم 
أو بن و اك عوجي اس ىس ى, اسلا لسر ام 1 


وَبِالمُضصْطَمَى أَسْرِي إلى اللَهِ فَارْتَقَى 


عَلَّى عَرْشِهٍ وَالإِسْيِوَا لَيْسَ يُجَهَل 
يلفظ اشتوي لا هبر يا مناأول 
مِنَ الخبّر الْمَأَنُورٍ م لين بتكل 
عَلَى عَرْشِهِ مِنْهُ المَلَائِك”' تَنِْلُ 


عو 


اللو وك فى ادمناب فبصل 
0 2 6ه 29 :1 
إليه فتخظى بالمتى ثم تَرسَّل 
على هذه السَبع الْسَْوَاتِ في الغلو 


0ف الأصل : «الملائكة»). ولا يستقيم وزن البيت بهاء وبالتغيير الذي زبرناه استقام البيت» 
والله الموفق. وهكذا رأيته في «قصائد مختارة في العقيدة» (ص98)» وأورد القصيدة 
يتمامهاء ولابن مشرف (ت1186١ه)‏ في الإحساءء ديوان مطبوعء وترجمته في «تحفة 
المستفيد» (501). 


ه رو اسه 


ومنه دنا الا هما ان ا 


وَفِي ذا حَدِيتْ في صَحِيح مُحَمَدٍ 
وقد رفع اللها لمسيح ابن مَريمٍ 
فتكي مبلتانالصضارى بكدةه 
ب ناته 
وَزَيِنْبَ فج | لمضطفى افْتَخْرَت عَلى 
فَمَالْتْ , تولى الله مفلي نسة 
وَأَن سفِيري روه وَكفى بذا 


و أ 
٠ 3‏ مهو ” © »| بن 


وَلْمّا قُضَى سَّ+* الرَضى في فرَيْظ 


يف 


وَأْمْضَى رَسولٌ الله 4 في القَوْمِ حكمّه 


إن 
003 ص 0 


إلى ذي السمنا الدنيا يتاؤي عتادة 


لاسي مقر فنا ا ترد 

8 7 ل 7 ا ىا 7 

وهل 0 وَهل سَايئل لنا 

فككة اند العَظِيم ءِ عبَادة 
7 انعا 


ل فى الهادي ال وَصَْي حبه 
رن قوم آحَرُون فَحَدَقُوا 


فُبَاؤُوا بِقَؤْلٍ سَيْئ سِرهُ وما 


هُمْ عَطَلُوا ووصف الإلهِ ويروا 


ليه وَلْكِنْ بَعْدَ ذًا سَوْفَ در 


وَمَا و 
ُيَقْضِي به بَئِنَ الأنام وَيَعْدِلَ 
: هِب أذتاج نبي يلا شو 
دجي من كز َع َِ ال 
لِرَبْنَبَ فخرا ا 0 


5 2 ورك اماد 1 دَيتَامَل 


ص بها 
- 


قَضى الله فن فؤق السموّات هعلو 


إلانا بي للشدين النبل يكيل 
إِلَى أن كرد انكر فى لاني بكر 


فإلى اجتيت التابلي اال 
تَلَى أنه مِنْ الرقيد فك سَلُوا 
ذا احْتَهدوا عند الدّعَاء ءِ إلى اللو 
ونوا به اك عدوا وَيَحذَلُوا 
َأنْبَاعُهُمْ حَيْرٌ المَرُونٍ وَأُفُضَل 
00 كنات الله حيد وارلزا 


مَذا به هِ يَرْضُو بالأابي” ملز 


)١(‏ في الأصل : فل »!! 0 في «قصائد مختارة»! 


(؟) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»» وفي الأصل: : 


«فأخلق»! 


() في مطبوع «كفاية الإنسان»: «منه بزهو اللآلي». 


جيوش الشعر 


ا و 


ومن كر هالباري 52-6 صِفَاتِه 
ناا نهنا الناتن لا زشيافك به 


ُ 0 1 1 2 
تحيد عن الذكر الحكيم ونصه 
0ن 1 1 حو رو 


وَلَكَنَهُ مِنْ بَعْضِ ما أَخْدَت الوَرَى 


فَمَاهْوَإِلا جَاحجِدوَمَعَطظَل 
لْقَد فاتك النَّهْج الزئ هُوَأَمْتَلُ 
وجرور عن.فول الرسيول وتغدل 


#0 08 ها سه جم الله م ابر 
بنْصٌ مِنَ الوَّحَيَِيْنٍ ما فِيهِ مجمّل 


7 و ودار و ا 9 37 سام م 
حخذت له أو فقلت: هَذاهمَووَل 
و وام 2ه 


00 0 وَأنْجَى بالصر 


ره 2 2 وى رايير سه “ا ابر 


فصل 
في اعتقاد السلف الصالح”"' 


0 #2 َه نر اه ار وح 327 رزارة 
الب لي و ب 
ع ع ا حر 0 


وما أن 3 ت الباري الى يك 
فلتي اام حي 11 
هو الوَاجِدٌ الحَنُ العَظِيم*' لَهُ البَمَا 


ره 


سَمِيع) تضدي : قَادرء لك كه 
هن 1ك كا 
الس شيم الهس :ا ا 
قات التو جاده 


عَلَى قَوْلٍ أضحَاب الرَسُولٍ نُعَوَّلُ 
على م رين فلم الك لخو 
اديت أ أَبْدَاهُ " مَنْ هُوَ مُرْسَل 
كَمَاجَاءَلَاتَئْفِي وَل ال 
ا يل كه لهذا 
عَليِمٌ مُرِيدَ آخِرٌ وَهْوَأَوَّلُ 
وَصَاحِبَةء لل 


0 0 0 اي 


ومن ن وَضفِه الأغلى حَكِيمْ مكل 


فَنَيْسَ بمَحْلُوقٍ وَلَاوَضْفٍ حَادِثٍ ‏ فَيَفْئَى””» وَلَكِنْ مُحَْكَمٌ لا يُبَدَّلُ 


. ) بعدها في مطبوع «كفاية الإنسان» : "وين‎ 0١) 

68 في «كفاية الإنسان»: «مجهل). وفى «قصائد مختارة») بنون أولة: 

فر في مطبوع «كفاية الإنسان» و١قصائد‏ مختارة»: (إبداء). 

):) في «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة) : (القديم؟. 

(5) في الأصل : افينفي»)؛ وفي مطبوع «كفاية الإنسان»: «فيفتى»» وكلاهما خطأ: والصواب 
المتتاء وكا هي في «قصائد مختارة» .)٠١١(‏ 


هُبِوَ الذَكُرٌ مَمْلَوٌ يال الوَرى 
فالفاظة 0 ا وَل 
َقَدْ أسْمَعَ المَحْمْنُ مُوسَى كَلَامَة"" 
وَلِلطورِ م مولانا جلي بنُوره 
فَيُخَْصُونَ أَقُوَالَ ابن آدَمَ نا 
وَلَا حي 0 الله اب َكل مَنْ 


2 


0 9 3 وَدِي عقت 0 
ولا ماك لتك 5 
فارت يثنا ْنَا عَلَى الحَقَ وَاهنا 


وَإِنَ عَذَابَ ١‏ القَبْر حَق وَرَوح من 
فَأْرْوَاحٌ أضحَاب السَّعَادَة لت 
7 : كهيا الحزب ١‏ حي ل 
أزقاخ أُضْحَاب الشَّقَاء 0 


وَإِنَ مَعَادَ الروج 00 دح 


7 ! 0 الك ا 
, م م8 مَنْ با/ 8 37 6 مَرِيّةٍ بم | 


"-5 


في الصَذْرٍمَخفُوط وفي الفشحف شيي| 607 
مَعَانِيوِء فَائْرَك قَوْلَ مَنْ هُوّ مُبْطل 
عَلَى ظورٍ سسيناء للد نعل 
كرّاماً بِسُكَانٍ البَسِيطَةٍ وْفًا 


و وو 


وَأَفْعَالَهُ طرَّاء لام بكر 
يها لقية منهيل 

سُولٌ مِنَ الله العَنْظِيم مُوَكُل 
ب المُؤْجَل 


ِكل صَرِيع في الثْرَىَ حِيِنَ يُجْهَلُ 
َذِينُ؟ وَمَنْ هَذا الّذِي هُوَ مُرْسَل 
إِلَيدِ ل ل 


ورى”" ' في انَعِيم 9 عَذَابِ سَتْجْعَل 
0 1 يحابنء رَمَا هو أفضَل 


مو 


دترت ون يلك الواي را كل 


جرء انه م 1 6 ِ و الى “اق 0 
معذبّة ل , وَالله يعدل 


00 556 في مطبوع «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»: في‎ )١( 

(6) في الأصل: «وقد أسمع موسى الرحمنٌ كلامّه..». وقد خرن لفظة (موسى) على لفظة 
(الرحمن) لوزن البيت» وهي كذلك في «قصائد نا 4357 ْ 

ره في مطبوع «(كفاية الإنسان»: اه ان :)2 5 الأصل : «تمت)! ظ 

(5) في مطبوع «(كفاية الإنسان»: «أودى). (5) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «بالظبي». 

(00) في مطبوع «(كفاية الإنسان»: «أودى). ظ 


جيوش الشعر 


فد بك مره لافُحَدكُرربة 
يُحَاسَبُ فِيهِ المَرْءْ عَنْ كُلّ سَعْيهٍ 
وَتُورَنْ أَغْمَالٌ العِبَادٍ جَمِيعُهًا 
وَفِي الحَسّنَاتٍ الأجر يُلْقَى('' مُضَاعَفاً 
وَلا يدرك الغفران هذ كات مشرىا 
ردخير عر | تت فيري كن كن 
وَإِنّ جِنَانَ الخُلْدٍ نَبْقَى وَمَنْ بِهَا 
عدن لقة ختتى الالنة ردني 
وَيَنْظْرٌ مَنْ فِيهاإِلَى وَجَوِرَيهِ 
ف شظ ظا لاه 
يُقِيمُونَ فِيهَا خَالِدِينَ عَلَى 00 
لمن يَبق م ا فيهًا موحد 

ع ا تبفاضة 


ا 
وتران وت التحصوو كفيدر: 
0 
فيَارَبٌء هَبْ لِي شَرْبَهُ مِنْ زَلَالهِ 


موفني فإن الاق اذى امول 
وَكُلَ جار بِالَّذِي كَانَ يَعْمّل 
ولدكار من ييار 000 
وَبِالْمِمْل تجرئ السيتات و ندل 
و نيس تقب 
وَحْسْنٌ الرَّجَا وَالطَنٌ باللّو”" أَجْمَلَ 
ابا فى رو الى لد عر 
رَمَاتَ عَلَى التَّوجِيدٍ َهُوَّ مُهَل" 
بدا نطو رخن المي امال 
أَعِدَّتْ لِأملٍ الكُفْرٍ مَنُْوىَ 7 
إِذَا مَضِحَ اعد واي ا 
وَلَوْ كَانَ ذا ظلْم يَصُولُ و و 


نَدَى اللّهِ في فَصْلٍ القَضَاءِ ءِ فَيَمْصِل 
يَحْرِجْهُمْ مِنْ ثارو, وَهْي تُشعَل 


و 


مِنَ الشَهْدٍ أخلى فَهْوَ أَبْيَض سَلسَل 
كَأَيْلَهَ مِنْ صَنْعَا وَفِي الطولٍ أظوَلُ 


وهعنلنه لتحي اخيلوت ومُبَدلَ 


ع اج 0# . م 
٠ 5‏ 0 
20 سو هو 
ب 3 


1 


0 7 
ومشدلتك: 


1 


فصل 
في الإيمان بالقضاء والقدر”' وما يتعلق بذلك 


وَبِالقَدَرٍ الإيمّان حَثْمٌ وَبالمَضًا 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
() في مطبوع «كفاية الإنسان» : 
(5) في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


«يلقى) 
«مهلهل» ١‏ 


فَمَا عَنْهُمَا لِلمَرْءِ في الدّين مَعْدلُ 


(6؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في الله؛. 


(4) بعده في مطبوع اكفاية الإنسان»: «كل)2. 
«فى الإيمان والقدر»! 


تفي نه إلا نكاد رين تيل كزنها 


9 ع ا ا 


قبالة لفل يَهَدِي من نناء هن الور 
وَمَاا عبد محدوزا ولسيس معخييرا 


ب ا وي ادكه 10 
وَتَعْمَقِدًا" الإيمَانٌ قَوْلَ وَنِيّهُ 
وَيَنْقُصٌ أَحْيَّاناً بِنْقْصَانٍ طَاعَةٍ 
| د ا ان 
بَدِيعَةَ حسن يُشْبهُ شة ‏ لة 
تَقِيدَةُ أَهْل الحَقٌّ وَالمَلَفٍِ ال 
فَدُونَكَهًا تَخوي فَوَائِدَ جَمَّهَ 
در ا 
ني عَلَى نَفْسِي مسِيءٌ وَمُسْرِفٌ 
فَهَبْ لِي ذنوبي وَاعْفُ عَنْهَا تََصَلاً 
وَأَحْسَنُ مَا يَرْهُو ب الحَنْمٍ حَمْدُ مَنْ 
وأركىق صَلاة وَالسَّلَامِ عَلَى الَّذِي 
مب لالبكنا ال عر رض 


ب 


كَذا الآل والأحكات كا فال:: 34 


. فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «يذبل»‎ )١( 


و 


وَكْلَ لَدَيْهِ في الكِشَاب مسجل 
الله اك حم اانا يَفْعَلَ 
وَبِالعَدَلٍ مُرْدِي من يَشَاءُ وَيَحَُذَلُ 
وَلْكِنْ له لهُ كِسْبٌ وَمَا الك فبكر 
ِلَى التْمَلَيْنِ الجن وَالإِنْسٍ مُرْسَل 
ولا مغربو الشخ ما تام يبدل 50 
عَلَى بَشَرِ وَالمُدَعِي م مُعَقَوَلُ 
رَفِعْلٌَإِذَا مَاوَافَقَ السَّرْحَ ندر 
وَيَرْدَادُ إِنْ رَادَتْ فَيَنْمُو كر 


1 007 ءَء سس 3 ب 4 7 دض 0 
وجيزة الفاظ ات لجل 
مجه > ش 7 


557 لِمَنْ رَامَ النَجَاً اعدو 


مِنَ العِلم قَدُْ لا يَحْبَّو يها المطوّل 
مِنَ الذنْبٍ عَنْ عِلْم وَمَا كُنْتُ أَجهَل 
وَظهْرِي بِأؤْرَارٍ وات 1 


علي فَمِنْ شَأْنِ الكتريم التَمَضْل 


4 5 3 “؟ع بس رلا كج اث 
بأسمائًه الحسيدي له تنتوسل 
يج اس اس 58 فير 4 بر 2 

0 0-2 1 0 :و 


على يلل قَمْر وَمَا اخضَرٌ مجم 


5 +رهم) 
لد م صِمَاتٍ | الله َاللَه 0 


006 
5 


(0) بدلها في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وإنا نرى». 


() في مطبوع «كفاية الإنسان»: «الأولى». 
(4) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «ما انهل). 


(0) انظر: «كفاية الإنسان» (597 - 5994) و«قصائد مختارة في العقيدة» 0 5 6 


جيوش الشعر 


القصيدة البائية فى الحث على مكارم الأخلاق 


كان متخ امم فيه تيان 
تَقَضْتُ بك الأعمَار في عَيْرٍ طَاعَةٍ 
ِذَا لَمْ يَكْنْ لله فِعْلّْكَ خالصاً 
قلأ فَلِلْعَمَلٍ الإخلاصٌ شَرْط إِذَا أتَى 
وَقَذْ صِينَ عَنْ كل ابْتَدَاع وَكَيِْفَ ذَا 
طَعَى المَاءُ مِنْ مَجْرَى ابْتِدَاع عَلَى الوَّرَى 
وَضْوفَانْ نوح كَانَ في اتلك ألم 
ل ل 
ذافن إلى ان المتنا وكين قا 
لاك مَنْ دَارَ الأَرّاضِي سِيَاحَة 


سلا ا و ان 023 
فيخبر كل عن قبائح مَايَرى 


كَقَوْم غراة فى ذرئ صر ما درق 
(ببدوزن فيها كاشفين لعتورة 
يَعْدُونَهُمْ فِي مِضْرِجِمْ فُضَلَاءَهُمْ 
رَفِيهًا وَفِيهًا كُل مَالَا يَعُدَهُ 
تَرَى الدّينَ مِْلَ الشَّاةٍ قَدْ وَتَبَتْ لَهَا 
)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: 

«الصقناضييك نتلات الاأعصونياا رد 
لك ا 200 


دفي مطبوع «كفاية الإنسان»: «فلم). 
(4) ي مطبوع «كفاية الإنسان»: ما أرى». 


وَمَلْ لك مِنْ بَعْدٍالبِعَادٍإِيَابُ 
2 م ا د 
سِوَى عَمَلٍ تَرَضًاه وَهُوَ سَرَابٌ 
وَفعَدوافقنة ينه وينتات 
ركد ف لقان د ات 
ع ا لاس مع عد ا 
ولم ‏ ينج منه مركب وَرِكاب 
نتافم رالعارتيوة كات 
الك ا الا ظ شاه 
عَلَى طَهْرِمَا يَأْتِيكَ مِنْهُ عُْجَابُ 
عنس ده وبا هافق رميرات 
الس الاخننيها جود عتات 
020085 لنشش كه داخة ه 
خرات سنا نان ضدرة 
دَعَاؤُهمُ فِيمَايَرَوْنَ مُبََابُ 
لِسَانْ وَلَا يَدْنُو إِلَيهِخِطَابُ 
لكل مُسَمّىء وَالجَمِيعُذِتَابُ 
ِتَابٌ وَمَاعَنْهَا لَهُنّ دَمَابُ 


سوىق عمل ترضأه وهصو بسرات 
فكثل نتتناء فل استية خدرات» 


() في مطبوع ١كفاية‏ الإنسان»: «فأنى». 


كِتَابٌ حَوّى كُلَّ العُلُوم وَكُلَّ ما 
كذ روتاريها بك متجاذبا 
ا في مَابِيلاً ليا انه 1 
00 وخوافي القللف تلقن 
دلت كل الأنيياء وَكَوْمَهُمْ 
كل ا تَهُوَى مِنَ القَؤْم مُؤْمنا 
وَجَنَاتُ عَدْنٍ خورهًا ونع ا 
قَتَلْكَ لِأَصْحَابٍ التّقَى ثم 0 
ون ترد الوَغظ الَّذِي إن ركه 
تجذه وَمَا 2 كُلّ مَشْرَبٍ 
وإن رمت 0 ادل ف الّذِي 


عدن ل اله حِيِدٍ فِيه قَوَاطِعٌ 


حرق ين 


لها اع فو با 8 2 وس ١‏ 
١‏ فَهَلبَعْدَهَذا الاغيِرَاب إيَابٌ 


فَيجبَرَ مِنْ هَذِي العِبَادٍ مصَابٌ 
0 - و الل م ا بير 
اا 0 


3 


بايد ار لشريفه صَنَوّات 
“اوم ور 0 
تحزارسه لحمنا أن ارا د 
عَلَى الأَرْض مَاءٌ لِلسّحَاسبِ27 عبًا 

وعتافال ك1 مِنْهُم َأَجَابُوا 
وَأكُترَقمْ كدير وَحَابُوا 
وَنَار 6 تي عَذَابُ 


ددح يانه جني رفون 
تُرِيدٌ فَمَا تَدْعُو إِلَيهِ تجَابُ0 
بهَا مُطعَتْ لِلْمُلْحِدِينَ رِقَابٌ 


سوم + 


وَفِيهٍ الدًّا مِنْ كُلّ دَاءِ قَيِقْ به 
وَمَامَظَلَبٌ إِلَا وَفِيهِدَلِيلَهُ 


ما بين الهلالين غير موجود في مطبوع كفاية الإنسان». 


في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان» : 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


و 8 
«ملْ). 
(ولاقيت». 


«من ماء السّحاب»). 


«ما). ظ 

5 ءِ 5 أء 
«١فتلك‏ لآارياب التقاء وهذهة» . 
«مجَاتٌ») 


جيوش الشعر 


َفِي رُقْيَةٍ الصَّحْبٍ اللّدِبعَ كَهِي 
وَلكِنَّ كان البَسِيطَة أَصْبَحُوا 
م 3 ل ااه اه ١‏ 

فلا بطلبيونالحنى نه وَإنما 
اا ا ات تق أو لق الك ا 3 00 لدرخ ال-3 
فإن جَاءَهُمْ فِيهٍ الدَّلِيل” حرافقا 
ير ا م اس 06 فى لاس انه 
رضوه وإلا ا قيل هذا موّول 
ا راواء ا ا 5 ردابي 

تراه أسيرا كل خبر يَقوده 


: 


فَفِيهِهُدَى لِلعَالْمِينَ وَرَحْمَة 
فكل كلام غَيْرهٍ القِشْر لا سِوّى 


دَعُوا كل قَوْلٍ غَيْرِهِ وَسِوَى الَّذِي 
رَعَضُوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذٍ وَاصْبِرُوا 
ع (ف)ة لاف دقف 4 ل لاس 

أطيلُوا عَلَى السَبْع الظُوَالٍ وُمُوفَكُمْ 
دج 50) و )1 ف (00 4 
وَكُم'' مِنْ ألوفي”" بالمئين فكنْ بها 
وفى طن أنناء الشناتئ نفائس 
وَكُمْ مِنْ فُصُولٍ في المُمَّصَّلِ قَدْ حَوَتْ 
وَمَا كان في عَضْرٍ الرَسُولٍ وَصَحْبِهٍ 


- ع آمهم د 050 1 2 
لكا كان لا يلا" اإسمك دعيات 
م 5س ء *) . م 
اهيل * فههينات 


وَتَعْتَاضُ جَهْلاً بالريَاضٍ هِضَابُ 
فالباطة شبرتنا رقيات 
وََبْلْعُ أُمُصَى العُمْرَ وَمْيَ كُمَابُ 
وَفِيهِتُلُومٌ جَمَّةٌ وَنَوَابُ 
وَدَا كُلّهُ عِنْدَ اللَّمِيبٍ لُْبَابُ 


أتى عَنْ رَسُولٍ الله فهو صَوَابٌ 


تدر ع شك بالشلون كات 
ارون ف دار اا 
“ا ل ل دشق اك 
اضبود اي تاد عو 
مَنِوَاة لهذي العالينين" "كنات 


كا اناة اتوكاد الاي تي 1 تون ضيوات 
)١(‏ هذا البيت غير موجود في مطبوع «كفاية الإنسان». 

(؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «جاءهُمُ الدّليل». 

ف في مطبوع «كفاية الإنسان»: «للآباء»). 

(54) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في التأويل». 

00( في مطبوع اكفاية الإنسان»: «تنالون». 69 في مطبوع اكفاية الإنسان»: 
3,70( في مطبوع (كفاية الإنسان»: (١في‏ المئين؟. (8) في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
(9) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «مآات». )9١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


(فكم). 
«لها» ّ 


اللعالمين». 


وَيَعْلُو وَلَا يَعْلُو عَلَيْهِ نِطَابُ 
في الأنّام يُعَابُ 


1 1 1 


7 2 عَينَه عايها فح ضَلالَةَ 
وَقَالَ وَصِئُ المُصْطَمَى لَيْسَ عِنْدَنَا 
وَإِلَا الَّذِي أفطَاهٌ قَهُماً إِلهُّهُ 


0 0 
براه والأا فنا عحواة ترات 
بل الْحَيْرُ كل الْحَيْرٍ مِنْه"" يُصَابُ 
يتان فل أنخطاة فينها فناد: سيت سَرِيعاً ما عَلَيْهِ خِجَنْابُ 
وَسَلْ مِنْهُ تؤفِيقاً وَُظفاً وَرَحْمَةً قَيَلْك إِلَى حُسْن النخِتَامِ مَآبُ"" 

قال معطمل تق القوو: اولع هله العيرس الشغوية ا بتعبدتي. الت كينها 

«الكتيبة المظفرة في رجم شياطين البغي والشرك والبدع المستدكرة»”*'. وقد 
صدرتها بالغزل» اقتداء بشعراء العرب» وخصوصاً الصحابة كحسان بن ثابت 
وكعب بن زهير وغيرهماء وهذه هي القصيدة: 


عَطَايَاهُ لا بِوَى 


فُمَا المَهُم إلا من 


لَقَدْ طَالَ لَيْلِي وَالجَوَى مَالِئ صَدْرِي 
أَكَضي نَهَارِي دَافِمَ الفِكْر والأسَى 
بم أشراري عجارا ين العنذا 
تَذْكُوْتُ أيَّامَ الوصَالٍ فكادً مِنْ 


نا 


يا ويح َي ما يُلَافِي مِنَ الهَوَى 


ولشيت تال نو اظلت ملافتن 
َكيف سلوّي بَعَدَمَا شَابَ مَمْرَقِي 
آل لين أن الملام وَإنْ عَذَا 


0072 8 ا ع2 1 في قه ‏ ل «عاض -8 4 
رطفت بلاد الله شرقا ومغريبا 


لت اب 


3 بي شَوْقُ إلى رَبَةٍ الخد 
وللن قشيناد الى مَطْلْع الْمْجْرٍ 
وَمَيْمَا أبخ فالحتٌ أَنْقَدَنِي صَبرِي 
تفرم تلبى تطبر ين الصدر 
وَمِنْ فَرْطٍ الام الصَبْابَةِ وَالهَِجِر 
ا عُرَابِ لنَمُؤَاةٍ عَدَا يَبْرِئ 
َكُمّي عَن الإِسْمَافٍ وَالمَنْطقٍ الهجِرِ 
وأَنْمَفْتُ في حبّي لها زَهْرةَ العْمْرٍ 
عَدِيماً مِنَ الجَدْوَى قَبَالحُبٌ قَذْ يُغْرِي 


على قَدَمِي طوّرا وظوراً على مهَرٍ 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «يدبّرَ ماذا». (؟) في مطبوع ا عد اتلد 

() انظر: «كفاية الإنسان» .)١77  ١7١(‏ ا 

(5) نشر المصنف هذه القصيدة ة في «مجلة الجامعة الإسلامية» ١8(‏ 2500 (صن”77 ل 
17"). وأوردها بتمامها في كتابه «الدعزة إلى الله 5١5(‏ -518). وزفي ديوانه المسمى 


«منحة الكبير المتعالي» 1 5لا) ومضى قسم منها في (5/ 5960 - 598). 


ءه 2 


وَأُنْضَيِتَ بُعْرَانا وحَلّقتُ شي م 
وظؤراً على فُلْكِ علي 7 
00 اغْتِرَابٍ ف 0 ولق 
ل ان قن شد الوق 
إلى الله د 0 الدين والهدذى 
وَأَرْمَنَ عَمْرٍ جَاء يُرْعِدُ مُبْرِقاً 
َقُلْتُنَهُ سُؤْسُوْ لَك الوَبْلٌ نما 
وَلَيْسَ يَضِيرٌ النّفْرَ صَوْتُ كُبَابَ 
أَتُوعِدٌ سُنَاتٍ الرَّسُولٍ بِمَحُومَا 
وَذِي سُنَّةُ الجَبَّارٍ في كُلّ منْ غَدَا 
الك كدو أن أله حاصف :ويفه 
وك ل شتكى شاع اظفاح ورة 
وتَنْصُرٌ إِشرَاكاً وَفِسْقاً وبِذْعَه 
دَعَا المُصْطَمَى قِدْمأ عَلَيْه بِلَعْنَةٍ 
وَتَلْعَنْهُ الأملاك مِنْ فَؤْقٍ سَبْعَةَ 
ا لمكم مَايَدَرْسُونَهُ 
(لَقَدُ سن نذا من عزالهنا 
دس تراسمينا لناها عطي 
َقَدْ قُفْتَ الاسْيَعْمَارَ في اللَّوْم وَالَنَ 


على جَائِبَاتَ تٍ الجوٌ كالتجم إذ يَسْرِي 
0 0 اوت في ا 3 المَحَرٍ 
وإذاكنت"" كن أشن كبر دري رفر 
وَلكِنَّهَا)!" في الدين والحلقٍ والبر 
وطتنان أَهْلٍ احفر وَالْفِسِى وَالعْدْرٍ 


رمك نكا لد مان شان لتر 


وَمَهُْمَا دَنت تَرْدِي وَتَهُوِي إلى القَعْرِ 
عر ك تبر يَبْلَكَ وَالْبر 


تنم نكا وق لتر 1 الي 
يَحَارِب دِينَ اللو في السْرٌ وَالجَهْرٍ 
َمُوقِعُ أَهْل البَمْي في دَارَة! الحُسْرٍ 
ِكَيْدٍ قَرَد لله كَيْدَهُ في الثخرٍ 
ونَاصِرٌ مَذِي حَاسِرٌ أبَدَ الاتقبر 
لس لشم قور الوسر 
تيت اخن لاض في السو رانو بر 
0 نت بون الله الجهل مه خشر 
كُلَامَا وَحَنَّى سَامَهَا كُل ذِي مُسْر) 
لِتَلْفِيقٍ أحبَارٍ مِنَ المَيْنِ وَالمَكْرٍ 
وَفِي الكَيْدٍ وَالبّهْتَانٍ وَالخَثْلٍ وَالْخَثْرِ 


0 


51 


)١(‏ فى «ديوانه»: «ثواء ورحلة». 

00( 500 من «ديوانه»؟» وزادها بوخبزة عليه. 

(9) فى مجلة «الجامعة الإسلامية»: «ولكنه»!! 

62 في (ديوان الهلالي): (درة»)» وقد وضع تحتها بوخبزة حظا لكن دون تعليق أو تصحيح 
في الهامش». والتصحيح من مجلة «الجامعة الإسلامية»» وهي على الجادة في الأصل . 


م أ 


ظ تَحَارِبُ مسن دعوو ديدة احمد 
فيا نَاطِمَ الظَؤدٍ المَحِينٍ بِهَامَةٍ 
لد اد 
وَكَمْ افر لخدا لِيَذْفِنَ غَيْرَهُ 
وَكَمْ شرك طاغ تَرَدّى بشِرَكهِ 
وَكمْ رَائِشٍ سَهْماً لِيَضْطَادَ غير 


م مه 


وهل أنت يا مَعْرِورَ رُ إلا ا 
للي ل د شالن 


0 س 6 


فل لمعي" وما متانيكا اند 


(فَإن كت ل ترص د فكلك مصديةة 
(وَإِنْكَ له* يَفْحَرْ عَلَيْكَ كَمَاخِر 


أَحَادِمُ متنا اك نيول انه 
وما غَابَ إلا خط ع دونلا 
فيا | مبَخِضِي اي ؛ الي ألا 007 


لالش لبف يوي 
اس قا عاق و :2-1 ابى 


قْصَتّ رَبَهُمْ سَوْط نِقَمَةٍ 
اج 01 ابالد االطاة اتلايي 
قَلَوَا سنَةَ المُخَْارٍ يَبْعْونَ مَحُوَهَا 


)١(‏ فى «ديوان الهلالى)»: (والئعبان». 
(*) في «ديوان الهلالي»: «تفرحن». 


جيوش البشجر 


وَيَلْكَ لَعَمْرٌ الله قَاضِمَةٌ الظهْرٍ 
مَدَوَرَةِ جَوْفا حَذَارٍ 2 الكسسشر 
وَحَافِرٌ بئْرٍ الَدْرٍ يَسْفَْظُ فِي البِثْرٍ 
وَسَاوِنٍ قَبْرِ بَاءَ بالخْزْي وَالْخْسْنْرٍ 
22 بذَاكَ السَّهُم فِي نَعْرَة النْحر 
20 ” غَيْبَّةِ الهرٌ 

مِنَ النّسْرِ وَالعْقْبَانٍ"'" والبَا وَالصّفر 
00 نفك كار الكنك كالضاي والضدر 
وإ كن تَذْرِي) ردس وزراً عَلَى وَرْزٍ 
ضَعِيفٍ وَلَمْ يَعْلِبْكَ) كَالسَّاقِطٍ القَذْرِ 


م هو | تيع 


2 مر 


كأن بَاهَا) مِنْ نوي ومن فهرٍ 
عَدِمْتَكَ إِغْمَالَ وذ يدن العْمْرِ 
ال دك ع الله و ذي:الفنح وَالنْضْرٍ 
تر جتن يهار دن القر 
رانوارة لشن إلى اتعقي والتشر 
بخزي عَلَى عزي وَمَهْرٍ عَلَى فَهْرٍ 


أبو جَهْلٍ مي مفي مَلََة ) بَدَرِ 


كما َم الإخرّاق للعايين الْجَمْرِ 
فَكُمْ كن قَبْلِكُمْ 0 مَمْ الكَفْرٍ 
فضا روا اخاديف اللقصدة: وَالْسَّمْرِ 
عَلَْهْ) إِليِكَ الأمر في العْسْرٍ وَاليْسْرٍ 


وَكَادُوا لها فاجِعل لهم كَيْدَهمْ بغري 


030( في جميع 700007 
(4) في «ديوان الهلالي»: «وإن أ: نك الم 


جيوش الشعر 


هُمُ اسْتَضْعَفُونًا اليَوْمَ مِنْ أجل أَنَنَا 

وَلَا يِيِّمَاإِنَ كان شه صاقيا 
وَإِذْرَاكُ إِحدى الحَسْنيّين محَمق 
رك لد ان الله متخلف وعيده 
قَذَاكَ عَلِيظ الطَبْع أَرْعَنُ جَامِل 
قَفِي (غَافِرٍ) قَدْ جَاءَ ذَّلِكَ وَاضِحاً 
فو عدى الهنار كن اليد 
الحو أخو ث1 ولي نامدا 
م الدينَ الحَتِيفَ وَنَاضَلُوا 
و لعُْجِيد من لت 0 


ولا بطوافي 5 115 0 
َل ارا يَوْمَاًلِمَيْرنَلَانَةٍ 
وَلَمْ يَصْمُوا الرَّحْمَنَ إِلّا يما أنَى 
يقِرُونَ آيَاتِ الصَّمَاتٍ جَمِيعَهًَا 
فَلَوْكَانَ فِي التَأُوِيلٍ حََيْرٌ لَبَادَرُوا 
ا ال ا 


1 


فد أكمل الرخمنافن فيل ادينه 


2 4 ب : 
0 


قَلِيلٌ وَمَدْ يَعْلَو القَلِيلُ عَلَى الكُثْرٍ 
وَأَعَدَاوٌة لِلْبَعْي مِنْ جَهْلِهَا تَجَري 
مَنْ يَقَنَدِي ِالمُضْطَفَى , مِنْ ذوي الحجر 
0 الضان ر انمي فد الْعَصرِ 
عَرِيض المَمَا بَيْنَ الوَرّى مُظِلِمْ الفكر 
حَيَاتَهُمَ هَذِي وَفِي مَوْقِفٍِ الحَشْرِ 
وَلكُنَّهُ يَحْمَى عَلَى المُدم وَالعْمْرِ 
فَهُمْ اا الله ؛ في كل ما دَهَر 
دزي فى لسوت ين العز 
عَنِ الحَقّ بِالْبُرْهَانٍ وَالبييض وَالْسَمْرٍ 


بفِغْل وَأَفُوالٍ تلاألا كَالدَرٌ 


: مِنَ الْرل وَالإِلْحَادٍ وَالرَيْْ وَالنْكْرٍ 
3 الا بم وَل مدر 
لَك بك فل الششركين ؛ كبن ذو م 


بَغَيرٍ إِلّهِ النَّاسِ ذِي الكل وَالأَم" 
بَنَسٌ كُتَابٍ لله وَالسُئَنِ الزْمْرٍ 


كَمَا فَعَلَ المُخْثَارُ مَعْ صَحْبهٍ العْرٌ 
لَهُ قَهُمُ المَرْسَانَ في النّظم وَالبَثْرِ 


إِذَا مَا) اجْتَمَعْنَا فى المَجَالِس لِلْمَحْر 


فلم يَبْقَ مِنْ رَيْدٍ لِرَيْدٍ وَلَا عَمْروٍ 
وَإِنَمَامُ إِنِعَام جل عَنِ الحَضْرٍ 


)١١‏ فى «ديوان الهلالى»: «نزغة». (0) فى «ديوان الهلالى»: «قبراً». 
(9) كذا فى «ديوان الهلالى»». وفى الأصل : «والأمري»!. 


(4) فى «ديوان الهلالى»: «لقد». 


زع حمر ١‏ سل 


مو و 0 
مه من كل تَشْلِيدَ الم مُنْجباً 


>© ابر 

ل 
تر 

َك َ يي 6 اده 0 يو 


كَطَالِبٍ ورد بَعْدَمَا شَفِهَ الظُمَا 
فَإِنْ قَمْتَّ بِالإفْتَاءٍ أ كُنَتَ قَاضِياً 
وَجَرَد سيوف مِنْ بَرَاهِينَ قَذَْ سَمَثْ 


وَطَرَفَكٌ سرح 5 أ 2 نكتان” ا 


وَمِنْ بَعْدِهِ فَاعْلَقْ بِسُئَةَأَحْمَدٍ 
وَلَا تَحْكمَنْ بالرّأي إِلَّا ضَرُورَةٌ 
11 ان القماة عدن كنا 
وَمَنْ يَفْضٍ بِالتَمْلِيدٍ فَهُوَ عَلّى شَمَا 
وَمَنْ يْفْتِ بِالتَفْلِيدٍ فَهْوَ نَدِ ادْتَرَى 
لَعَمْرُكَ ما التَّقْلِيدُ لِلجَهْل شَافِياً 
وَصَلَّ وَسَلْمْ يَا إِلَهِي”* عَلَى النّبِي 
فَدُونَكَهًا م عَرُوباً خَرِيدَةٌ 
يُضِيِءُ طَلَامَ اللّيْلٍ نُورُ جَمَالِهَا 
كات ينك تند لشن اهار 


2 6 مامه 


وَعِدَنْهَا تَسْعُونَ مِنْ بَعْدٍِ حَمْسَةٍ 


وطالبه 0001 مِنَ العِلم وَا 5-6 
0 حم 16 في مَهْمَهٍ در 


بار 00 9 ير ه 3000 
يدل دين الله بالخدس والتحزر 
0 وس © بير 1م يا 2 مني 3 
أضاف له مس ا 


لخبر 


4 


ع اك ان الشف وا 


رِيَاض 0 ِنَّ اَم 
ءءء 200 ومع ]ا م0 


لكا نتيقات أفي مش 
د فادر للربجوع عل المُوْر 
كعشو”*عَدك فِي كَافِرِحَالِكِ نَسْرٍ 

ف الل نم جا في عا الم 


وَأَمّا نُصُوصٌ الوخي فَهْيَ الي َبْرِي 


صَلَاةَ نَدُوم مُ الدَّهُرَ , ظَيْبَة النْشْرٍ 
مُهَفْهَمَة غَيْدَا 2 مِنّ الشّعْرٍ 
ل إلا القِرَاء ودار 
وَنَاصِرَهَا لا شَكُ شَكيظْمَرٌ بِالمّضْرِ 
وَأَحْيِمُهَا ولكتن :1 له وَالشَكْرٍ 


كال مه بتي النرين: جه وحسن عويه (القسم الثالث) ‏ وهو 


)١١(‏ كذا في الأصل : .واديوانه»). وفي «مجلة الجامعة الإسلامية) : «والخير). 


() فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «بالكتاس». 


هو 


(6) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «فأنواره). 


إيذا 


(4:) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «كهشوا»! 


(5) سقطت من «ديوانه» فقطء وزادها بوخبزة. 


(0) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: (إله). 


جيوش الشعر 


الأخير ‏ من كتاب «سبيل الرشاد»» وهذه نعمة عظيمة» كنت أتمناها على الله 
تعالى منذ عشرات السنين» وكان الفراغ منه يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلون 
من شهر محرم الحرام سنة ست وتسعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبي الأكرم . 

اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى ما علمت منها وما لم أعلمء وبمحبّتي واتباعي لنبيّك الكريم» وإن كنت 
مقصراً أن تعينني على ما بقي» وهو وضع فهرست وافيٍ للقسم الثاني» وأن 
تنفعني به في الدنيا والآخرة» وتنفع به خلقا كثيرا . 

وكان الكاتب لختام هذا الجزء رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري». 
رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح». وجعله من الأئمة الداعين إلى الله على 
معاي 4 بوهذاه ودف عدن بايشضلفا كشراء "وق ا أعلة هذا الككايبو بولق 
تعحمين جحت نا ابره ع ل جتن مين الف ير كوف زنقة" إل لدي 
الإسلام والمسلمين» وأطال ا 00 اتاد وال ا وآخر دعوانا أن 
التمند هدونب العا ليد 7 


)١(‏ فرغت منه قبل صلاة الجمعة من السابع من رجب سنة 577١ه‏ الموافق ١١‏ أغسطس من 
سنة 35٠6١6‏ وعملت على تخريج آياته وأحاديثه من رأس القلم» ووثقت نصوصه وقابلتها 
على ما فيه حرفاً بحرف» وعلقت على ما رأيته مهما وضرورياًء والحمد لله الذي بنعمته 
تم الصالحات. وآخر دعوانر أن الحمد لله رب العالمين. 
ثم قرأنه بعد تنضيده» وزدتثٌ عليه. وفرغت من ذلك في السابع من صفرء وذلك بعد 
فقا رلة يفن : إغروا لى_الأضيولة_ عانق ١‏ لضو فني :و لكوت يله ولا :و اران بولا عر فعاطناء 
ونظرتٌ فيه مرة أخرىء وفرغت منه بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء من عشري شعبان سنة 
75ه. وأرجو الله تعالى أن يجعل ذلك في صحيفة الأعمال» وأن ينفع به في الحياة 
وبعد الممات». أمين امين. 


الموضوعات والمحتويات. 


. الموضوعات والمحتويات 


»تفي اليه والنميل وانوي والتعطيل عن صفات اااي 0 
إرادة الله ومشيئته خم ص اجاج ع جره واب الاخاطا وا يطو عو و اولوف فده نا حو نا الا اكالماوياة 1 
ذكر الآيات في ذلك وتفسيرها 1 0 اا ا 01 
الفروق بين الإرادة. الكونية القدرية والدينية ا ا 00 وني ازا 

« إثبات صفة المحبة لله ول ... 00 
فصل من كلام المؤلف .. ل 
تأويل المازري صفة المحبة والردٌ عليه (ت) انط الس وق افو و 14 
فصل ثان من كلام المؤلف ا [1[ذ[1ذ[1[ز[1 1[ 000 

ه صفة المودة والمحبة ا ا ا 0 
الدولة العادلة تدوم ولو كانت كافرة بخلاف الدولة الظالمة ال 
فوط الحيية ل 
معنى المغفرة ونال ماه باهو ووه نايع اج متخا لقا قط ارو لنت وانه الم الحو ا 
أقسام المحبة ب7بب000011 0 0 

©« إثبات صفة الرحمة لله تعالى ا [ذ1ذ 1 151 1 1 1 1[ ا 
معنى صفتي الرحمن والرحيم ا ا و ا و لسو ب وو ل م 20 
فصل من كلام المؤلف 0000 
ا لو اكرات 111110000 010100 2 
أحاديث الرحمة 5000 01000001 0[ز[ؤ[ؤ[1[1ؤ10111111111711غ ل 304 

. .دلبل قاظع .على متلال نفاة الرخمة دب 0ه . ل و ا ا 0 

ه صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط 5700 اه 
فصل من كلام المؤلفت سوم سه ل 0 

« إثبات صفة الفرح والضحك والعجب 1010 عا ا العا وو 1907 

ه صفة الرجل والقدم 0 0ك 2111111111101 ل ل 1 

6 الكلام في الإسلام والايمان والإحسان ... ل الس هو كيه اس‎ ٠ 


كلام للمؤلف: للشهادتين شروط لا تنفعان إلا بها 00 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضيع 
تقسيم القدرية إلى فرقتين وكفر أولاهما والاختلاف في كفر الثانية فوع تسل الا 
العمل داخل فى الإيمان عند السلف 0011 اا 
الأدلة على حول العمل فى الإيمان ا ل ين ونه اانه ا ا ا ل 1 
حال الافتراق والاجتماع في الإسلام والإيمان ال 2 
فصل من كلام المؤلف ل 0 
هل الأعراب المذكورون في الآية منافقون أم عندهم شيء من الإيمان؟ (ت) . لال 
الإيمان يزيد وينقص م ل ا 
أحاديث في تفسير الإسلام والإيمان 0 ااا 0 
« مباحث فى الايمان 000098 0 1 1 0 1 اا 
لمعيف الأ رن ما هن الايمان» 1 1[ 00 
صلة الأعمال بالإيمان (ت) 111 ا 0 
المبحث الثاني: في زيادة الإيمان 0 عي اما و نم ال و ا وول لفن 
المبحث الثالث: في بيان أن الإيمان لا يثبت إلا بالعمل مع التصديق فعا م 12 
تعقب الألبانى على صاحب الطحاوية 5 001 

بجرع أبى حمنة إلى موافنة الحجيوو اف أن الإنداة ترق وعمل واعقاد ون ا 
فسالا لاسكا ء فن الايمان 000000001 ااا 0 

« بقية اركان الإايمان : 000000 1 1 1 121201 1 1 1 ذا ااا 
« الايمان بالكرام الكاتبين 1 ا ااا 00 
الإنمان ملك الموت ا 00011 00 
الأنفاك: تعذات القن وتعسة 1 1 1[1[1[1[ذ[ز[ز 1[ 0071 
حديث البراء بن عازب فى وفاة الإنسان وما يجري عليه 0 
« الإيمان بالكتب المنزلة  .‏ 1[ 1 000001 
حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 0000 
كل الأقاء مو تن إشر انيل ]لا عقرة ا ا 000 
لا تحتاج الأمة مع القرآن والنبي إلى شيء 0000 

« الايمان بالأنبياء والرسل ا ا 000000 0 اا 0 
القرف: مر الت :نوا لوسول ا ااا 0 
أنقل: المرسلين أ ولو العدة 5 ا 00 

لا ولاية لله إلا بالاتباع 1 1 0 0 


الواجب علينا للرسل» والأشياء التي تجوز عليهم» والأدلة على صدقهم وما 
أيدهم الله به ا الب امك و لور السب و ايو ل اب ل ا ا 1 0 


الموضوع 


فصل من كلام المؤلف .......2.2.2... 12101086 
بيان العلماء النكرة فى قصة داود (نت) . 1000 
الضف فى اخيرات 2000 
الواسطة بين الله وبين خلقه في التبليغ .. 506 
عدد الأنبياء والرسل والكتب المنزلة 500 


عدد الكتب المنزلة غير معلوم 0 
« الإايمان بالبعث وما بعده 


قف 0 نظرية كان الأجسام ا 6 لخ 0 
جزاء الأعمال 500 


العرض والحسابت وقراءة الكتاب والثوان والعقاب 


حديث: «من نوقش الحساب عذب» ... 450700 
فصل من كلام المؤلف .......2.2.2.2... 0 
صفة حوض النبي جَكلا 22 
حديث: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) 200000 
حديث: «أنا فرطكم على الحوض» ل 
المرور على الصراط جيك لا امار ا ا 
0 المرور على الصراط 52523 
حديث: : غلم النامسَ سنتي وإن كرهوا ذلك) 2-00 


فصل ل كلام المؤلف و هرج 14 نو 2 جوامرفة ول افك روا كور طه؟" رتوتو اوقد ود اه جم 2 
الإيمان بالميزان ا 0 


حديث : «كلمتان خفيفتان على اللسان» . 5252006 
حديث البطاقة 0 
كلام للمؤلف يبوضح المعنى ا 0 
الإيمان بالجنة والنار وفيه مباحث 8 21000 
المبحث الأول: في إثبات أنهما موجودتان ... ظ 
المبحث الثاني: في رد شبهة من احتج بقوله تعالى: كل شَيْءِ هَالِكُ إِلَا. 
وهم 4 م م 0 


# © 0 # همه ا# #0 © #0« #» #0 0 © 00ه©ه000ه 6ه ا« هه هم 


الموضوعات. والمنحفنويات: 


15210100 0110 1 
ف لخ م 0 0 0 02 02 510 ١62‏ 


00 23211100111 او و6١‏ 
0000 2000 114 


0 
ا كا 


١56 5005 2000-6 222011100‏ 
21000 0 كا ا 11 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
الحكحة النا للق فى حك دن الذدة الى تنيت عقيدة اهل اللكةة يي ١17‏ 
الاختلاف فى فناء لابين اقل الضة 05-6 نا 
ثآن أذ النار لذ تقد ينا :رنق) 00 
الركن السادس الايمان بالقدر خيره وشره كل ذلك من الله تعالى ع ا 
حقيقة معنى الاعتقاد بالقدر من كلام الخطابي 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ 00000000 
فصل من كلام المؤلف ون ا عد لوي ا بج مسب ل ا با يي ا ةا 
تنزيه الله تعالى عن الظلم يي 
حديث: (إن الله ليملي للظالم» ا ل 7 دلويو دع لب وما لان 
٠‏ انتفاع الميت بعمل الحي ا انوس ع ل ا م ا ا ا 0 
الأمور المبتدعة التي لا تنفع الميت ام الم ال ا و نكا 
أولها: ما يسمى عند المغاربة بعشاء القبر 0 
ثانيها : قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات بأجرة أو بغير أجرة تم 11 
بدعة عجيبة أخرى : (الفدية) يي ل ل ا ا 
« ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 
وخلافة أبى بكر الصديق 0 
فصل الى .يان معنن هاتقاع :فق الأحاوينت 6 1 1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ 01000101 
خلافة عمر بن الخطاب ويك 11 1[ ا ا 
مقتل عمر بن الخطاب ا ا ا ب ل 
خلافة عثمان بن عفان وفضله ا ا ا و و 0 
خلافة على بن أبى طالب ا 0 ا 00 
نضاكل الخلناء الر قاين مل: ل 0 
ترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل ا 
تقل ادر السعوي .الح ال 00 
لا يشهد أهل السنة لأحد بالجنة إلا بنص من النبى عَلِل اي ا ا 
دوف وفاة عنما ند وف ظلقزة ل 0 
فصل من كلام المؤلف ةا ا 1 ا ال موقي و و 1 
ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كانه 00000 
الفصل الثاني: في فضل المتعلقين بالشيخ أحمد التجاني 0 
التحذير من اتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه من البدع 0 
الرد على الا تحاديين كابن عربي اا ا 1100 


« الايمان بأشراط الساعة ا 00 


الموضوعات والمحتويات 


ه فصل في ذكر- أزواج النبي ككل اا 000 شاف 
فصل في ذكر أزواج النبي وَليِة بالتفصيل وذكر بعض فضلهن .. ا ا 10 


ويه ا او ل ل اسم ا 0 1 
ئشة الصديقة بنت الصديق ل ال و ا ا ال 
ا و 0 5ن وخ سمكوت ‏ ب نا وا لكا لفطب م ا وس 6 7 
ميمونة بنت الحارث الهلالية ا 1 1 0 ا 0 

أم سلمة ل ا ا 000 1 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 0 
جويرية بنت الحارث المصطلقية اغا عو و امال وج عه + امسا نكيا طا مس تو او قار ١‏ 
جوذة بت نيح اقرف العام 0 000 
او قم فيضي الاسددة ل 0 0 
صفية بنت .حيبي بن أخطب الخيبرية 1 1 00000 1 
ملحق في فضائل صفية مون مسساوبا سو دياه مسوم وين ل 1 
زينس بلت «خزيمة الهلالية 2000 ل اي و لما 

ه أسماء الله الحسنى ايك انق روج سطس ف سماخو روط وان اق ماو 1 الو بم عا 
فصل في شرح هذه الأسماء المباركة ... البح عا ارات نوو وم اللو وق اح 0 
حديث: «اللهم أنت الأول» ... 0 ا 1 


حديث : «اربعوا على أنفسكم» اناا امو اطع د ميق اط ‏ كوا وزا وا راف للور لار/1 
قصيدة الشيخ | عوك بن عبد العزيز الهلالي في نظلم انتما الله م ا ل ارا 


© جيوش الشعر أ توق االروة اشح أ موثو جلو لان ع أوتي و إلا أذ رايخو موجه اسح وان الم اا 
نخبة من القصيدة القحطانية في عقيدة أهل السنة ل 00 
قصيدة .علي بن سليمان اموا وطق نتوندة ع تس 4 لان تب اتوت العم الو 2 191 
المي ادرف تعاك االعيية د السدا: كباس سكيد 0 
فصل في اعتقاد السلف الصالح ا 11111 2121111111111 ا 6 
فصل في الآرما ذاه القاء و التدن نوما وتعلق لتللك ٠.‏ حده د وه سو مد ل 1 


القصيدة البائية في الحث على مكارم الأخلاق للصنعاني ...............:78948 


الكتيبة المظفرة للمؤلف 5200 ااا 00 
حتام الكتاب 0 رو ل و ار ا 7 و 2 ب لل مام م الء اكد 


